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الـتـســوق الـســفــر  تـنــاول
الـطـعـام

أكثر من 1,000,000 ريال من الجوائز النقدية
قد تكون الرابح للجائزة الكبرى 100,000 ريال!

صيفك جوائز نقدية

فقط تسوّق حول العالم باستخدام بطاقتك سامبا الائتمانية!
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افتتح قاعدة «نجيب» قرب حدود ليبيا وسط حضور عربي وخليجي لافت

السيسي: لا تسامح مع ممولي الإرهاب
القاهرة: محمد عبده حسنين

فيما بدا تأكيداً منه على عدم 
إظهار أي ليونة بشأن الأزمــة مع 
قطر وضـــرورة تنفيذها المطالب 
العربية، أكد الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي أمس أنه «لا يمكن 
الــتــســامــح مــع مــن يــمــول الإرهـــاب 
بمليارات الــدولارات، فتسبب في 
مقتل مواطنينا، في حين يتشدق 

بحقوق الأخوة والجيرة».
وجـــــاء حـــديـــث الــســيــســي في 
مــعــرض افتتاحه قــاعــدة «محمد 
نجيب» العسكرية على الحدود 

الغربية مع ليبيا، وسط حضور 
خــلــيــجــي وعـــربـــي لافــــت، يتقدمه 
الشيخ محمد بــن زايــد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي، والأمير خالد 
الفيصل مستشار خادم الحرمين 
الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، 
والأمير سلمان بن حمد بن عيسى 
نــائــب ملك  آل خليفة ولــي العهد 
البحرين، والمشير خليفة حفتر 

قائد الجيش الوطني الليبي.
وأشـــــار الــســيــســي فـــي كلمته 
إلــــــى أن «الــــصــــبــــر طــــــــال» بـــشـــأن 
دور الـــدول والــجــهــات الــتــي تقوم 
برعاية الإرهــاب وتمويله. وقال: 

«لا يمكن تصور إمكانية القضاء 
على الإرهــاب من خلال مواجهته 
ميدانياً فقط والتغافل عن شبكة 
تمويله مادياً ودعمه لوجيستياً 
والــتــرويــج لــه فــكــريــاً وإعــلامــيــاً». 
الـــدول قائلاً:  ووجــه حديثه لتلك 
«لـــهـــؤلاء نــقــول إن دمــــاء الأبــريــاء 
غالية، وما تفعلونه فلن يمر دون 
حساب». وأضاف: «لن تستطيعوا 
النيل مــن مصر ولا مــن أشقائها 

في المنطقة».
وقطعت مصر مع السعودية 
والإمـــــــارات والــبــحــريــن عــلاقــاتــهــا 
رســـمـــيـــاً مــــع قـــطـــر مــطــلــع الــشــهــر 

إيـــاهـــا بتمويل  المـــاضـــي، مــتــهــمــة 
جماعات متطرفة ودعم الإرهاب.

وتخللت حفل افتتاح قاعدة 
«محمد نجيب» عروض عسكرية 
مـــتـــنـــوعـــة، ضـــمـــت عــــرضــــاً جــويــاً 
لـــطـــائـــرات «الــــــرافــــــال» الــفــرنــســيــة 
الـــــــصـــــــنـــــــع، وآخــــــــــــــر لـــتـــشـــكـــيـــلـــين 
منفصلين مــن طــائــرات «إف ١٦» 
الأميركية الصنع. وقال السيسي 
إن «الـــصـــرح الــعــســكــري الــجــديــد 
يــجــســد مـــا وصـــلـــت إلـــيـــه الـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة المــــصــــريــــة مــــن تــطــويــر 
يضاهي أحدث القواعد العسكرية 

في العالم». (تفاصيل ص ٣)
صورة وزعتها الرئاسة المصرية للرئيس السيسي والأمير خالد الفيصل والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة 
والشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمشير خليفة حفتر خلال حفل افتتاح قاعدة «محمد نجيب» في شمال مصر أمس 

تعزيزات إسرائيلية إلى الضفة بعد مقتل ثلاثة مستوطنين

تحركات لمعالجة التداعيات على اللاجئين السوريين

موسكو تستثني «فيلق الرحمن» من اتفاق القاهرة... و«أحرار الشام» تنهار في إدلب

السلطة تناشد العالم نجدة القدس

اغتيال وسيط يفاوض «النصرة» للخروج من عرسال

رام الله: كفاح زبونقوات عربية وروسية للفصل في غوطة دمشق

نــاشــدت السلطة الفلسطينية، أمــس، 
دول الــعــالــم نــجــدة الــقــدس وحــمــايــة أهلها 
فــي ظــل الــتــوتــرات المــتــزايــدة حــول المسجد 
إلــى ساحات  الأقــصــى التي حولت المدينة 

مواجهة.
الــــــوزراء الفلسطيني  وطـــالـــب رئــيــس 
رامـــي الحمد الــلــه، مــن دول الــعــالــم والأمــم 
المتحدة، بتدخل عاجل وفاعل لنجدة القدس 
الــدولــيــة للفلسطينيين  الــحــمــايــة  وتــوفــيــر 
فــيــهــا. واتـــهـــم إســـرائـــيـــل بــاســتــهــداف أهــل 

القدس «بأبشع أعمال القتل والتنكيل».
ورفــــــض الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي الـــقـــدس 
لـــلأســـبـــوع الـــثـــانـــي الــــدخــــول إلــــى المــســجــد 
الــبــوابــات الإلكترونية التي  الأقــصــى عبر 
وضــعــتــهــا إســرائــيــل عــلــى أبـــوابـــه. شهدت 
المدينة المقدسة أمس مواجهات جديدة بين 
قــوات الاحــتــلال ومقدسيين مرابطين أمــام 
«باب الأسباط» وفي مناطق أخرى متفرقة، 
خلفت إصابات بينها واحدة خطيرة على 

الأقل.
وللمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة تبدي 
إسرائيل مؤشرات على إمكانية التراجع. 
وقــالــت مــصــادر إسرائيلية إن وزيــر الأمــن 
الـــوزراء  جلعاد اردان سيبحث مــع رئيس 
بنيامين نتنياهو بدائل محتملة للبوابات 

في وقت لاحق. 
المــــدنــــيــــة  الإدارة  رئــــــيــــــس  وأعــــــــلــــــــن 
الإســرائــيــلــيــة الــجــنــرال يـــوآف مـــردخـــاي أن 

لجنة فنية إسرائيلية ستفحص البدائل 
الأمنية المحتملة للبوابات.

وجاءت مؤشرات التراجع الإسرائيلي 
مـــع عــلــو أصــــــوات فـــي إســـرائـــيـــل مـــن أجــل 
احتواء الموقف بعد عملية نفذها فلسطيني 
قتل فيها طعنا بالسكين ٣ مستوطنين في 
الــلــه. وزجــت  مستوطنة حلميش قــرب رام 
إســرائــيــل بمزيد مــن جــنــودهــا إلــى الضفة 

الغربية لحماية المستوطنات.
ودعـــا يتسحاق هيرتسوغ وتسيبي 
لـــيـــفـــنـــي، وهـــــمـــــا مــــــن زعــــــمــــــاء المــــعــــارضــــة 
الإسرائيلية، إلى إيجاد حلول فورية بعد 

المواجهات والأحداث المتصاعدة.
وقال هيرتسوغ إنه «يجب تفعيل كل 
الوسائل السياسية والأمنية لإعادة الهدوء 
والــحــد مــن العنف قبل أن تتسع دائــرتــه»، 
إلــى التعامل بهدوء وتغليب العقل  ودعــا 

من أجل وقف إراقة الدماء.
أما ليفني فرأت أنه يجب التعاون مع 
الــولايــات المتحدة والأردن والفلسطينيين 
لمنع مزيد من التدهور، وقالت: «إن التدهور 
الــســريــع يتطلب تــبــديــل الــتــكــتــيــك الــحــالــي 
والاستراتيجيات، وهذا يتطلب تعاونا من 

الجميع ووقف تبادل الاتهامات».
 (تفاصيل ص ٦)

بيروت: بولا أسطيح

واصــل «حــزب الــلــه»، أمــس، تقدمه 
فــــي مـــعـــركـــة جــــــرود عــــرســــال الـــواقـــعـــة 
عـــلـــى الـــــحـــــدود الـــشـــرقـــيـــة لـــلـــبـــنـــان مــع 
سوريا، مقلصاً منطقة سيطرة «جبهة 
اللبناني  قــال الجيش  الــتــي  الــنــصــرة» 
إنها استهدفت النائب السابق لرئيس 

الفليطي ومرافقه  بلدية عرسال أحمد 
بصاروخ خلال «مهمة تفاوضية».

وأصدر الجيش بياناً أفاد فيه بأن 
سيارة يستقلها أحمد الفليطي يرافقه 
فايز الفليطي «المكلفان التفاوض مع 
المـــجـــمـــوعـــات الإرهـــابـــيـــة لـــلـــخـــروج من 
عــرســال، استُهدفت بــصــاروخ مــن قبل 
جبهة النصرة الإرهابية أثناء تقدمها 

في محلة وادي حميد - مفرق العجرم؛ 
قــــدم الأول وإصـــابـــة  بــتــر  إلــــى  مـــا أدى 
الــثــانــي بــجــروح مختلفة»، مضيفاً أن 
أحمد الفليطي «ما لبث أن فارق الحياة 

متأثراً بجروحه».
ورجحت ريما كرنبي، نائبة رئيس 
بــلــديــة عـــرســـال الــحــالــيــة، فـــي تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط» أن تــكــون «جبهة  لـــ

النصرة» هي التي استهدفت الفليطي 
باعتبار أن المنطقة خاضعة لسيطرتها، 
معتبرة في الوقت عينه أن «حل المسألة 
عبر الــتــفــاوض بــات صــعــبــاً». وهــو ما 
تحدث عنه أيضاً رئيس بلدية عرسال 
باسل الحجيري قائلاً: «الوساطة التي 

يحكى عنها تعرضت إلى انتكاسة».
(تفاصيل ص ٥)

موسكو: طه عبد الواحد
بيروت: بولا أسطيح

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، 
أمــــــــس، الــــتــــوصــــل إلــــــى هــــدنــــة فــي 
غــــوطــــة دمــــشــــق لا تـــشـــمـــل فــصــيــل 
«فيلق الرحمن» المقرب من «جبهة 
الــنــصــرة»، عــلــى رغـــم تــأيــيــده لها. 
كما لا تشمل الهدنة حي جوبر، في 
حين تحدثت أنباء عن احتمال نشر 
«قــوات عربية» إلى جانب الشرطة 
الروسية للفصل بين قوات النظام 

والمعارضة المعتدلة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: 
إن مـــحـــادثـــات جــــرت فـــي الــقــاهــرة 
بــين ممثلين عنها وبــين المعارضة 
المعتدلة، بوساطة مصرية، أثمرت 
آلــيــات تنفيذ الهدنة،  اتــفــاقــاً حــول 
وإنـــــه «مــــن المــخــطــط أن تــصــل أول 
قـــافـــلـــة مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة إلـــى 
المنطقة، ويتم نقل الجرحى منها 

في الأيام القريبة».
وإذ اســتــمــرت خــــروق الــهــدنــة 
بــعــد بـــدء ســريــانــهــا، أعــلــن الــنــظــام 
الــســوري، أمــس، بــدء تطبيقها في 
«مــنــاطــق مـــن الــغــوطــة الــشــرقــيــة»، 
في وقت قال محمد علوش، رئيس 
الهيئة السياسية في فصيل «جيش 
الإســـــــلام»: «نـــعـــم، الاتــفــاقــيــة تمت 
والآن دخلت حيز التنفيذ، وتؤدي 
- إن شـــاء الــلــه - إلـــى فــك الــحــصــار 
عــن الــغــوطــة، وإدخـــــال كــافــة المـــواد 

الإنسانية والمحروقات إليها».
إلى ذلك، أصيبت «حركة أحرار 
الـــشـــام» بــخــســارة مــدويــة فــي جولة 
الاقتتال الأخــيــرة مع «هيئة تحرير 
ــــتــــي تـــتـــزعـــمـــهـــا «جـــبـــهـــة  الــــــشــــــام» ال
الـــنـــصـــرة» بــعــد تــمــكــن الأخــــيــــرة من 
الــســيــطــرة عــلــى ٣٠ بــلــدة وقــريــة في 
مــحــافــظــة إدلـــــب الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
والأهــــم إجــبــار «أحــــرار الــشــام» على 
تسليم معبر بــاب الهوى الحدودي 
إلــى إدارة مدنية ستكون  مــع تركيا 

بالنهاية محسوبة على «النصرة».
(تفاصيل ص ٤ و٥)

قصف من قوات النظام على دوما قبل إعلان الهدنة في غوطة دمشق (الدفاع المدني في ريف دمشق)

«يوتيوب» يوقع بالباحثين عن الدعاية الإرهابيةبعد كشف معلومات عن عملية مطاردة عام ٢٠١٥

«داعش» درب ١٧٣ إرهابياً لتنفيذ هجمات في أوروباترمب: «نيويورك تايمز» أجهضت محاولة لقتل البغدادي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إلى 
مهاجمة صحيفة «نــيــويــورك تــايــمــز»، متهماً إياها 
بــإجــهــاض مــحــاولــة لقتل زعــيــم تنظيم «داعــــش» أبو 

بكر البغدادي.
وكـــتـــب تـــرمـــب، فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»، أن 
«نيويورك تايمز الفاشلة أحبطت محاولة الولايات 
المتحدة لقتل الإرهــابــي المطلوب البغدادي»، معتبراً 
النية على صعيد  ذلك مثالاً «على أجندتهم السيئة 

الأمن القومي». ويبدو أن ترمب يشير إلى تصريحات 
للجنرال الأميركي توني توماس في مؤتمر في اسبن 
الــقــوات الخاصة الأميركية  بــكــولــورادو، أكــد فيها أن 
كانت «قريبة جداً» من زعيم «داعش» عام ٢٠١٥، لكنها 
فقدت أثره بعد تسريبات صحافية. وأضاف توماس: 
«كان تقدماً جيداً جداً. لكن المؤسف أن الأمر كشف في 
صحيفة وطنية كبرى بعد نحو أسبوع ولم يعد هذا 

التقدم ذا فائدة».
ونشرت «نيويورك تايمز» في يونيو (حزيران) 
٢٠١٥ مقالاً أوردت فيه أن «القوات الأميركية وضعت 
يدها على كمية كبيرة من المعلومات تشرح تفصيلاً 
كيفية تخفي زعيم داعـــش». وأشــار المقال خصوصاً 
إلى استخدام قادة التنظيم المتطرف نساءهم لتبادل 
الرسائل بينهم. وطلبت «نيويورك تايمز» أمس من 
البيت الأبيض «توضيح التغريدة». (تفاصيل ص ١٠)

بروكسل: عبد الله مصطفى 
جدة: خلدون غسان سعيد

أعلنت الشرطة الدولية (إنتربول) قائمة بأسماء 
«داعــش»، يعتقد أنهم تلقوا  لـــ ١٧٣ إرهابياً ينتمون 
تدريبات لتنفيذ هجمات في أوروبا، انتقاماً للهزائم 
التي تعرض لها التنظيم في منطقة الشرق الأوسط.

وتــلــقــى الإنــتــربــول مــعــلــومــات جمعتها أجــهــزة 
الاستخبارات الأميركية في العراق وسوريا، ساعدته 
في تحديد أسماء عشرات من المشتبه بهم. وتعتقد 
دول أوروبية عدة أنه مع تراجع «داعش»، في العراق 
وســـوريـــا، فـــإن مــخــاطــر شــن المــتــطــرفــين هــجــمــات في 
الــقــارة تــتــزايــد، لا سيما مــع عـــودة بعض المتطرفين 
الأوروبــيــين من مناطق الــصــراع في الشرق الأوســط 

إلى بلدانهم.

إلـــى ذلــــك, انــضــم مــوقــع «يــوتــيــوب» إلـــى جهود 
مكافحة الإرهاب وذلك بإعادة توجيه من يبحث عن 
محتوى يحث على العنف نحو محتوى مناهض، 
وذلك لدى استخدام كلمات رئيسية مرتبطة بالفكر 
المـــتـــطـــرف. وتــســتــخــدم هــــذه المـــيـــزة تــقــنــيــات الـــذكـــاء 
الــبــحــث المــحــوريــة التي  الــصــنــاعــي لتحديث كــلــمــات 
تعيد توجيه المستخدم نحو محتوى ضد الإرهــاب 
تم تطويره في السابق من قبل منظمات غير حكومية.

وتــدعــم المــيــزة حــالــيــا كــلــمــات الــبــحــث المــحــوريــة 
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، ولـــكـــن الــشــركــة ســتــوســع ذلــك 
خــلال الأسابيع المقبلة لتدعم مجموعة مــن اللغات 
الإضافية، من بينها اللغة العربية، وذلك في محاولة 
«يوتيوب» لنشر فكرهم  لـ لمنع استخدام الإرهابيين 

المتطرف أو محاولة تجنيد الشباب رقمياً.
(تفاصيل ص ٨ و٩)

شعراء غير مسلمين 
كتبوا عن مكة والنبي والحج

بيروت: سوسن الأبطح

يقدم فارس يواكيم في كتابه الجديد 
«الإســـــلام فـــي شــعــر المــســيــحــيــين» نــمــاذج 
لأكثر من ٣٠ أديباً عربياً من سوريا ولبنان 
ومصر والسودان وفلسطين ودول عربية 
أخرى، كان الإسلام حاضراً في كتاباتهم، 

وخصوه، كما نبيه، بقصائد ومدائح.
ومــنــذ الــصــفــحــات الأولـــــى يستشهد 
يواكيم بنص لجبران خليل جبران يقول 
فيه: «أنــا لبناني ولي فخر بذلك، ولست 
بعثماني ولــي فخر فــي ذلــك أيــضــاً... أنا 
مسيحي ولــي فخر بــذلــك، ولكني أهــوى 
النبي العربي وأكبر اسمه، وأحــب مجد 

الإسلام».

فــي الــكــتــاب أشــعــار عــن الــنــبــي ومكة 
والــــــحــــــج، بـــــل ولا تــــكــــاد تـــجـــد مــنــاســبــة 
إسلامية إلا وينبري لها شاعر مسيحي 
يشارك فيها المسلمين مشاعرهم. الشاعر 
اللبناني المعروف صلاح لبكي ينشد في 
قــصــيــدتــه «غـــربـــاء» مــتــوســلاً الــتــفــاتــة من 
النبي محمد، لأن روح الجاهلية تسود 
المــجــتــمــع. والـــشـــاعـــر الــفــلــســطــيــنــي كــمــال 
ناصر في قصيدته «اليتيم» يستعيد يتم 

النبي.
وبالطبع ليس هناك أشهر من قصة 
المــبــدع مــــارون عــبــود الـــذي ولـــد لــه صبي 
فسماه «مــحــمــداً»، وكـــان أشــد مــن أعجب 
بالفكرة كاتب مسيحي لبناني آخر شهير 

هو أمين الريحاني. (تفاصيل ثقافة)

في الداخل
اتصالات لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية 
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خادم الحرمين 
ورئيس طاجيكستان 

يبحثان التعاون  

جدة: «الشرق الأوسط»

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز مــع الــرئــيــس الطاجيكي إمــام 
عــلــي رحــمــان، تــطــورات الأحــــداث فــي المنطقة، 

والعلاقات الثنائية بين البلدين.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه العاهل 
الــســعــودي المــلــك ســلــمــان بــالــرئــيــس إمـــام علي 
رحمان، كما تم خلاله استعراض أوجه التعاون 
في شتى المجالات وسبل تطويرها وتعزيزها.

قرقاش رداً على الشيخ تميم: تكرار المواقف نفسها يعمّق الأزمة

إردوغان يصل إلى جدة اليوم لدعم الوساطة الكويتية
جدة: «الشرق الأوسط»

يصل الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان، اليوم إلى مدينة 
جدة (غرب السعودية)، وذلك في 
جــولــة خليجية تستمر يــومــين، 
تشمل كلاً من الكويت وقطر، في 
مــحــاولــة جــديــدة لــتــبــديــد التوتر 
بين الدول الأربع الداعية لمكافحة 
الإرهاب، مع قطر، وإيجاد مساعٍ 
لدعم الوساطة الكويتية، والحوار 

بين الجانبين.
وســـيـــعـــقـــد خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين، 
العزيز، مع الرئيس إردوغان، في 
محطته الأولى، اجتماعاً لتباحث 
الموضوعات المشتركة بين البلدين، 
أهمها ملف الأزمة القطرية، بعد 
اتهام كل من السعودية والإمارات 
والبحرين ومصر، الدوحة بدعم 
الإرهـــــــاب وتـــمـــويـــلـــه، واحــتــضــان 
عدد من الشخصيات والكيانات 

الإرهابية.
وتـــركـــيـــا هـــي خـــامـــس دولــــة، 
ألمــانــيــا، وبريطانيا،  بعد كــل مــن 
وأميركا، وفرنسا، تسعى لإيجاد 
مـــــخـــــرج لــــــلأزمــــــة المـــــمـــــتـــــدة مــنــذ 
الــخــامــس مـــن يــونــيــو (حـــزيـــران) 

المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا قــطــعــت الـــــدول 
الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع 
الـــدوحـــة. وأكــــدت أنــقــرة أن زيـــارة 
إردوغـــــــــان لــيــســت لــلــتــوســط بــين 
الـــطـــرفـــين، وإنـــمـــا لـــدعـــم الــجــهــود 
الــدوحــة سعت  الكويتية. وكانت 
لإفشال الوساطة الكويتية، بعدم 
احترامها القواعد الدبلوماسية، 
عندما نشرت قائمة المطالب الـ١٣، 
بعد تسلمها من الكويت، فأعادت 
الأزمة من جديد إلى نقطة البداية. 
وسيغادر الرئيس إردوغان اليوم، 
إلـــى الــكــويــت وســيــلــتــقــي خلالها 
الشيخ صــبــاح الأحــمــد الصباح، 
أمير دولة الكويت، لبحث جهود 
مساعي الوساطة، ثم يغادر غداً 
إلــى قطر آخــر محطة فــي جولته 

الخليجية.
من جهة أخرى، قال الدكتور 
أنـــــــــور قـــــــرقـــــــاش، وزيـــــــــر الـــــدولـــــة 
الإمارتي للشؤون الخارجية، إن 
«المواقف القطرية باتت معروفة، 
وتكرارها يعمّق الأزمة مع الدول 
فـــــي رده عــلــى  ــــــــك  الأربـــــــــــــع»، وذل
الخطاب المتلفز، للشيخ تميم آل 
ثاني، أمير دولــة قطر، الــذي بثه 
التلفزيون القطري أول من أمس. 
وقال الوزير قرقاش، في تغريدة 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
«تويتر»، إنه كان يتمنى أن يكون 
خـــطـــاب الـــشـــيـــخ تــمــيــم «مــــبــــادرة 

مراجعة ودعوة للتواصل»، قائلاً 
إن «الــــحــــوار ضـــــروري ومــطــلــوب 

ولكن عموده المراجعة». 

وكــــــــان أمــــيــــر قــــطــــر، أقـــــــر فــي 
المــتــلــفــز، هـــو الأول منذ  خــطــابــه 
اندلاع الأزمة، بوجود خلافات مع 

مجلس التعاون الخليجي بشأن 
ســـيـــاســـات الــــدوحــــة الـــخـــارجـــيـــة، 
مؤكداً أن الدوحة جاهزة للحوار 
مــــع الــــــــدول الأربــــــــع لـــتـــســـويـــة كــل 

القضايا. 
كما أقر بحجم تأثير المقاطعة 
والألـــــــم والمــــعــــانــــاة الـــتـــي ســبــبــهــا 
«الـــحـــصـــار»، وقــــال:  مـــا وصـــفـــه بــــ
«نــــخــــتــــلــــف مــــــع الــــبــــعــــض بـــشـــأن 

مصادر الإرهاب».
يذكر أن عــادل الجبير، وزير 
الخارجية السعودي، قال من روما، 
أول من أمــس، إن بــلاده مستعدة 
لــفــتــح صــفــحــة جــــديــــدة مــــع قــطــر 
في حال التزامها بمطالب الدول 
الداعية لمكافحة الإرهـــاب، مؤكداً 
أنهم يرون أن الحل يجب أن يكون 
«داخــــل إطــــار مــجــلــس الــتــعــاون»، 
إلــى أن السعودية ومصر  مشيراً 
والإمـــــــــارات والـــبـــحـــريـــن «طــرحــت 
مبادئ ترغب في تطبيقها ويتفق 
حولها الجميع». وأضاف أن كل ما 
«نطلبه ببساطة هو التزام الدوحة 
بهذه المبادئ وأن تطبقها»، مؤكداً 
أن الــدول الأربــع أقدمت على هذه 
الخطوة «لا بهدف إلحاق الضرر» 
بــقــطــر «بــــل عــلــى الــعــكــس» قــامــت 

بذلك «عن ألم».

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس التركي في الرياض في فبراير الماضي (غيتي) 

خالد بن سلمان: علاقات السعودية وأميركا قائمة على التعاون والمصالح المشتركة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وصف الأمير خالد بن سلمان بن عبد 
العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
أمــيــركــا، الــعــلاقــات الــســعــوديــة - الأمــيــركــيــة 
بأنها علاقات تاريخية واستراتيجية، تقوم 
على التعاون الوثيق والمصالح المشتركة، 
معبراً في الوقت نفسه، عن حرصه على بذل 
كل الجهود لزيادة أواصر الصداقة وتعزيز 
ســبــل الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين في 

كافة المجالات.
وكــــــان الأمــــيــــر خـــالـــد بــــن ســـلـــمـــان نــقــل 
لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب لـــدى 
لــبــلاده في  تسليمه أوراق اعــتــمــاده سفيراً 
واشـــنـــطـــن أول مــــن أمـــــــس، تـــحـــيـــات خــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
الــدفــاع،  الــــوزراء وزيــر  نائب رئيس مجلس 
وتمنياتهما بدوام التقدم والرخاء للشعب 
الأمــيــركــي الــصــديــق. وأعــــرب الأمــيــر خــالــد، 
في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية عن 
تمنياته بأن تسهم العلاقات الاستراتيجية 
بــين المــمــلــكــة والـــولايـــات المــتــحــدة فــي خدمة 
المــصــالــح والــقــضــايــا المشتركة بــين البلدين 
وتــجــاوز التحديات التي يواجهها البلدان 
عــلــى الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي والــــدولــــي وأن 

تحقق تطلعات الشعبين الصديقين.
من جهة أخرى، نقل الشيخ عبد الله بن 

الــلــه آل خليفة سفير مملكة  راشـــد بــن عبد 
الــبــحــريــن لــــدى الــــولايــــات المــتــحــدة تــحــيــات 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين، والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء البحريني، والأمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى 
الــــوزراء، إلى  الــنــائــب الأول لرئيس مجلس 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال تقديم 
أوراق اعتماده كرئيس للبعثة الدبلوماسية 

البحرينية في الولايات المتحدة.
وأكد السفير على دعم وتعزيز العلاقات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــوطـــيـــدة الـــتـــي تـــربـــط مــمــلــكــة 
البحرين والــولايــات المتحدة الأميركية في 
شــتــى المــــجــــالات تـــأكـــيـــداً لــنــهــجــهــا الــســاعــي 
لــتــطــويــر عــلاقــاتــهــا وتــنــمــيــتــهــا مـــع الـــدولـــة 
الــحــلــيــفــة والــصــديــقــة، بــمــا يــحــقــق مصلحة 
شــعــبــيــهــمــا الــصــديــقــين فـــي كــافــة المـــجـــالات. 
وشدد الشيخ عبد الله بن راشد بن عبد الله 
آل خليفة على أن الولايات المتحدة ومملكة 
البحرين كانتا دائماً وأبداً مثالا يُحتذى به 
من حيث الشراكات الاستراتيجية بينهما 
في جميع القطاعات الأساسية والحيوية، 
الــتــي ترسمانها على  الــواضــحــة  والــصــورة 
الـــدولـــي كــدولــتــين حليفتين على  المــســتــوى 
كافة الأصعدة، مشيداً بالتطور الملحوظ في 
النموذج والمناخ الديمقراطي الذي تتمتع به 
البحرين مما يجعله نموذجاً يحتذى به من 

الرئيس الأميركي خلال استقباله الامير خالد بن سلمان في واشنطن أول من أمس (واس)قبل البلدان الأخرى في المنطقة.

أول سعودي يرأس بعثة في القارة الأفريقية

تعيين الحويطي سفيراً جديداً 
للجامعة العربية لدى الصومال

مقديشو: علي حلني

قـــــال الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــســـعـــودي 
حــــــمــــــود بـــــــن ســـــــمـــــــران الــــحــــويــــطــــي، 
الــســفــيــر الــجــديــد لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة 
لـــدى الــصــومــال، إن الــجــامــعــة تعتزم 
توسيع نشاطاتها في الصومال خلال 
المرحلة المقبلة في المجالات الثقافية 

والتعليمية والتنموية.
«الـــشـــرق  وصـــــــرح الـــحـــويـــطـــي لــــ
الأوســط» بعد تسلمه رسميا رئاسة 
مـــكـــتـــب بـــعـــثـــة الــــجــــامــــعــــة الـــعـــربـــيـــة 
فـــي الـــصـــومـــال، إن «الــــدعــــم الــعــربــي 
لــلــصــومــال فـــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة مهم 
جدا لقيام الصومال على قدميه مرة 

أخرى».
الـــحـــويـــطـــي أن هــنــاك  وأضــــــــاف 
«تـــوجـــهـــا عـــربـــيـــا قـــويـــا لــلاســتــثــمــار 
فــي الإمــكــانــيــات الــهــائــلــة لــلــصــومــال، 
المـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي المــــــجــــــالات الــــزراعــــيــــة 
المـــوارد الطبيعية،  والبحرية وكــذلــك 
ومــجــالات خــدمــيــة أخـــرى مهمة مثل 

النقل وإعادة الإعمار».
وأوضــــح الــحــويــطــي أن الــوضــع 

فــــــي الـــــصـــــومـــــال يـــحـــظـــى بـــمـــتـــابـــعـــة 
خاصة ومستمرة من قبل الأمين العام 
أبــو الغيط  الــدكــتــور أحــمــد  للجامعة 
واللجان المختصة، كما لمس ارتياحا 
حــكــومــيــا وشــعــبــيــا فــي الــصــومــال لما 
تــقــدمــه الــجــامــعــة الــعــربــيــة بصفتيها 

أمانة عامة ودولا للصومال.
والدبلوماسي حمود بن سمران 
الــحــويــطــي، هــو أول ســعــودي يــرأس 
بــعــثــة لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة فـــي الــقــارة 
الأفريقية، وثاني سعودي يرأس بعثة 

للجامعة العربية في العالم، وهو من 
الــريــاض عــام ١٩٦٤، والتحق  مواليد 
بالعمل في الخارجية السعودية عام 
١٩٨٧، وعمل في سفارة خادم الحرمين 
لدى تركيا لمدة خمس سنوات، ثم في 
أذربيجان لمدة ٤ سنوات، ثم عاد إلى 
العمل مرة أخرى في وزارة الخارجية 

السعودية في الرياض.
وفـــــــي الـــــعـــــام المـــــاضـــــي رشـــحـــت 
المملكة العربية السعودية الحويطي 
الــعــامــة للجامعة  للعمل فــي الأمــانــة 
العربية، تلاه قرار للدكتور أحمد أبو 
الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، 
المـــاضـــي بتعيين  فـــي مـــــارس (آذار) 
الــحــويــطــي رئــيــســا لــبــعــثــة الــجــامــعــة 
الـــعـــربـــيـــة فــــي الــــصــــومــــال، ومـــقـــرهـــا 
العاصمة مقديشو، ليكون بذلك أول 
دبـــلـــومـــاســـي ســــعــــودي يــــــرأس بــعــثــة 
للجامعة العربية في القارة الأفريقية.

ويـــــوجـــــد مـــقـــر دائــــــــم لــلــجــامــعــة 
العربية في مقديشو منذ عام ٢٠٠١. 
وتقوم بمساعدة الحكومة الصومالية 
في مجالات عدة، من بينها المصالحة 

والثقافة والتعليم وبرامج أخرى. 

حمود بن سمران الحويطي 
(«الشرق الأوسط»)

تضمن عقوبات بالسجن تصل إلى ٢٠ سنة في بعض الحالات

البرلمان التونسي يصادق على قانون 
يجرّم العنف ضد النساء

تونس: المنجي السعيداني

شـــددت الحكومة التونسية 
الــــعــــقــــوبــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــالــعــنــف 
والـــتـــحـــرش ضـــد الـــنـــســـاء، وذلـــك 
بعد مصادقة البرلمان على قانون 
يجرم كل أشكال العنف ضد المرأة.

وتـــضـــمـــن الـــقـــانـــون الــجــديــد 
إلــى ٢٠  عــقــوبــات بالسجن تصل 
سنة في بعض الحالات، غير أنه 
كــان محل انتقاد شــديــد مــن قبل 
أطراف تتحفظ على هذا القانون، 
بـــســـبـــب حـــجـــم الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 

أقرها.
القانون الجديد على  وشدد 
أن إسقاط الدعوى من قبل المرأة 
الــتــي تــعــرضــت للعنف لا يوقف 
مــتــابــعــة الإجــــــــــراءات الــقــضــائــيــة 
وإقــــرار الــعــقــوبــات ضــد المعتدي. 
لـــكـــن عـــــــددا مـــــن نـــــــواب الـــبـــرلمـــان 
استنكروا في الجلسة البرلمانية 
المـــــخـــــصـــــصـــــة لـــــــهـــــــذا الــــــقــــــانــــــون 
العقوبات الصارمة التي تضمنها 
هذا القانون. كما تجاوز القانون 
فـــــي نـــســـخـــتـــه المــــــصــــــادق عــلــيــهــا 
عـــــبـــــارة «الـــــنـــــوع الاجــــتــــمــــاعــــي»، 
المثيرة للجدل، بسبب ارتباطها 
بأجندات منظمات دولــيــة، وهو 
مصطلح عارضه التيار الإسلامي 
وحذفه من نص القانون في إطار 
مـــقـــاومـــتـــه لمـــــا يــــعــــرف بــســيــاســة 
«الــجــنــدر» الــداعــيــة إلــى المــســاواة 

الكاملة بين المرأة والرجل.
ونــــظــــم الاتـــــحـــــاد الـــتـــونـــســـي 
لــلــمــرأة (منظمة مستقلة) بــدايــة 
الــشــهــر الــحــالــي حــمــلــة لمــنــاصــرة 
هـــــــذا الـــــقـــــانـــــون ضــــمــــن بـــرنـــامـــج 
مشترك مع وزارة المرأة والأسرة، 
وبدعم من صندوق الأمم المتحدة 
لـــلـــســـكـــان والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
وشملت الحملة عددا من ولايات 

(مــحــافــظــات) تــونــس وصــفــاقــس 
ومـــــدنـــــين والــــــقــــــيــــــروان وقـــفـــصـــة 

وجندوبة.
وشـــــــــدد الـــــقـــــانـــــون الـــجـــديـــد 
العقوبات ضد التحرش بالنساء، 
وأقر عقوبة السجن لمدة سنتين، 
وغرامة مالية بنحو خمسة آلاف 
ألـــفـــي دولار) لكل  ديـــنـــار (نـــحـــو 
من يتعرض للمرأة أو يضايقها 
فــي الأمــاكــن الــعــامــة، كما يعاقب 
بـــالـــســـجـــن لمـــــــدة عــــشــــريــــن عـــامـــا 
مرتكب الضرب أو الجرح الواقع 
عمدا دون قصد القتل والذي نتج 
القانون  منه المــوت. ويشمل هــذا 
أيــضــا كــل أشــكــال العنف المسلط 
عـــلـــى المـــــــرأة عـــلـــى أســــــاس الـــنـــوع 
الاجتماعي، مهما كــان مرتكبه، 

وأيا كان مجاله دون تمييز.
وبــخــصــوص بــهــذا الــقــانــون 
الـــجـــديـــد، قــــال عـــمـــاد الــخــمــيــري، 
الـــــقـــــيـــــادي فـــــي حــــركــــة الــنــهــضــة 
ورئيس لجنة الحقوق والحريات 
بالبرلمان: إن «هــذا القانون يعد 
حلم السواد الأعظم من الناشطين 
فــــي مـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
المــهــتــمــة بــحــقــوق الإنــــســــان، لكن 
المهم في هذا القانون ليس العقاب 
في حد ذاتــه، بقدر ما يوفره من 
المــرأة التونسية  وسائل لحماية 

من العنف والوقاية منه».
وبـــــشـــــأن الــــتــــعــــديــــلات الـــتـــي 
أدخـــلـــت عــلــى الــنــســخــة الأصــلــيــة 
لــــلــــمــــشــــروع، أوضـــــــح الـــخـــمـــيـــري 
أن أهــمــهــا يــتــمــثــل فـــي اســتــبــدال 
مفهوم النوع الاجتماعي بعبارة 
«التمييز بين الجنسين»، كما تم 
الــذي  حــذف الفصل ٢٢٧ (مــكــرر) 
يتعلق بإنهاء التبعات القضائية 
في حال تزويج الفتاة القاصر من 

مغتصبها.
وكشفت دراســة أعدها مركز 

الـــدراســـات والــبــحــوث والتوثيق 
والإعــــلام (هيكل حــكــومــي) تحت 
عنوان «العنف المبني على النوع 
الاجــتــمــاعــي فــي الــفــضــاء الــعــام»، 
عن أن ٥٣ في المائة من التونسيات 
يتعرضن إلى العنف في الفضاء 
العام. وانتقدت منظمات حقوقية 
تونسية ودولية عــدة، من بينها 
الــديــمــقــراطــيــات،  الــنــســاء  منظمة 
وهـــي منظمة حــقــوقــيــة تونسية 
مستقلة، تغافل القانون الجديد 
فــــــي الإرث بــين  المــــــــســــــــاواة  عــــــن 
الرجال والنساء، وقالت: إن هذا 
التغافل يعد عنفا معنويا ضد 
المـــرأة، وهــي مسألة رفــض التيار 
الإســــلامــــي الــنــظــر فــيــهــا لــوجــود 
نــص قــرآنــي قــاطــع بــشــأنــهــا. كما 
اعــتــرضــت تــلــك المــنــظــمــات بــشــدة 
على مواصلة السلطات الاعتماد 
على الفحوص الطبية كوسائل 
لإثبات جرائم الاغتصاب، وقالت: 
إنها تستبيح الحرمة الجسدية 

للمتهمين.
من ناحية أخرى، أكدت سهام 
بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة 
الــهــيــئــة ستقاضي  والــكــرامــة، أن 
الأشـــــــــخـــــــــاص الــــــــذيــــــــن رفــــــضــــــوا 
الإدلاء بشهاداتهم حــول تزوير 
الانتخابات خلال الإعداد للجلسة 
الـــعـــلـــنـــيـــة المـــخـــصـــصـــة لـــلـــغـــرض. 
وقــالــت: إن أحــكــام الفصل ٦٦ من 
قــانــون الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، الــذي 
الــهــيــئــة عــلــى تنفيذها،  تــحــرص 
تــنــص عــلــى أن مــن يــرفــض عمدا 
الإدلاء بشهادته يعاقب بالسجن.

وأكدت بن سيدرين، أن أغلب 
الشهود الذين وُجّهت لهم دعوات 
للإدلاء بشهاداتهم حول المحطات 
الانــتــخــابــيــة فــي عــهــدي بورقيبة 
وبــــــن عـــلـــي اســــتــــجــــابــــوا لــلــطــلــب 

باستثناء عدد محدود.

قطع طريق الإمدادات العسكرية لانقلابيي اليمن في حجة
تعز: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الجيش اليمني قطعه 
خطوط الإمداد كافة عن ميليشيات 
الــحــوثــي وصـــالـــح الانــقــلابــيــة في 
جـــبـــهـــة مــــيــــدي بـــمـــحـــافـــظـــة حــجــة 
المــــــحــــــاذيــــــة لــــلــــســــعــــوديــــة، خــــلال 

اليومين الماضيين.
وبــاتــت خــيــارات الميليشيات 
الانقلابية في ميدي شبه منعدمة، 
«ولــــم يــعــد أمــامــهــا غــيــر التسليم 
للجيش الوطني أو أن حصارها 
في أماكنها سيأتي أكله»، وفقاً لما 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي للجيش  نقله 
الوطني «سبتمبرنت»، مضيفاً: 
«المــيــلــيــشــيــات زرعـــــت فـــي مــديــنــة 
ميدي وحرض وأريافهما كميات 
جنونية من حقول الألــغــام، الأمر 

الـــــذي أخــــر حــســم المــــعــــارك فــيــهــا، 
وتـــســـبـــب فـــــي ســــقــــوط كـــثـــيـــر مــن 

الأبرياء وحتى المقاتلين».
وتــــــــشــــــــهــــــــد جـــــــبـــــــهـــــــة المــــــخــــــا 
الساحلية، غرب تعز، منذ الأسبوع 
الماضي معارك عنيفة بين الجيش 
الــــوطــــنــــي، المــــســــنــــود مـــــن طـــيـــران 
الــتــحــالــف، وميليشيات  وبـــــوارج 
الحوثي وصالح الانقلابية وسط 
تــــقــــدم قــــــــوات الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
وتــكــبــيــد المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
الــــخــــســــائــــر الــــبــــشــــريــــة والمــــــاديــــــة 

الكبيرة.
وتزامن احتدام المواجهات في 
جبهة الساحل مع تجددها أمس، 
في جبهة الكدحة بمديرية المعافر، 
غـــرب المــديــنــة، وســـط تــقــدم قـــوات 
الجيش واســتــعــادة مــواقــع كانت 

خاضعة لسيطرة الانقلابيين بعد 
مواجهات عنيفة سقط فيها قتلى 
وجرحى من الطرفين، بينما قتل 
قيادي حوثي يدعى أبو صقر في 

جبهة الوازعية.
كــمــا صــعــد الانـــقـــلابـــيـــون من 
قــصــفــهــم عـــلـــى مــخــتــلــف الأحـــيـــاء 
السكنية بمدينة تعز، مما تسبب 
في حدوث أضرار مادية في أملاك 
المواطنين ومنازلهم، إضافة إلى 
سقوط قتلى وجرحى من بينهم 
الطفلة هيفاء محمد عبد الوهاب 
ذو الــخــمــســة أعــــــوام، الــتــي تــمــزق 
جـــســـدهـــا وبــــتــــرت ســـاقـــهـــا جــــراء 

سقوط ٥ قذائف على الشقب.
مــصــادر عسكرية فــي محور 
«الــشــرق  تعز الــعــســكــري، أفـــادت لـــ
الأوســــــــــــط» بـــــــأن «المـــــــعـــــــارك عــلــى 

أشدها في جبهة الساحل الغربي 
وجبهة الكدحة في المدينة وسط 
تــقــدم قـــوات الــجــيــش المــســنــود من 
مـــقـــاتـــلات الــتــحــالــف مـــن الاتـــجـــاه 
الــشــرقــي لمعسكر خالد  الــشــمــالــي 
بــن الــولــيــد والــســيــطــرة عــلــى عــدد 
مـــن المـــواقـــع فـــي مــحــيــط المــعــســكــر 
وكميات من الأسلحة والذخائر، 
وتقدمهم إلى بوابة المعسكر قرب 
الــنــجــيــبــة، بــالإضــافــة إلــى  منطقة 
تقدمهم إلــى منطقة العصفورية 
من الاتجاه الجنوبي». وأضافت 
أن «قوات الجيش الوطني حققت، 
أمـــــس، تــقــدمــاً جـــديـــداً فـــي جبهة 
الـــــكـــــدحـــــة واســــــتــــــعــــــادت مــــدرســــة 
درخـــــــاف ومـــوقـــعـــين يـــطـــلان عــلــى 
ســـــوق الـــكـــدحـــة بـــعـــد مـــواجـــهـــات 
عنيفة سقط فيها قتلى وجرحى 

مــــن الــــطــــرفــــين، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تصدت فيه لهجمات وتسلل إلى 
مــواقــعــهــا فـــي مــخــتــلــف الــجــبــهــات 
والمناطق المحاذية بين تعز ولحج 

الجنوبية».
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، تــــفــــقــــد قـــائـــد 
المنطقة العسكرية الرابعة، فضل 
حــســن، أمـــس، الــخــطــوط الأمــامــيــة 
لقوات الجيش الوطني المرابطة في 
جبهة كــرش شــمــال لــحــج، وأشــاد 
بالمعنويات التي يتمتع بها أفراد 
الجيش الوطني وما يحققونه من 

تقدم في معاركهم على الأرض.
أفـــراد الجيش الوطني  وحــث 
على بذل مزيد من الجهد والصبر، 
لافــتــاً إلـــى أن «الــنــصــر والــخــلاص 
النهائي من الميليشيات الانقلابية 

بات على وشك التحقق».

الميليشيات والكوليرا في اليمن... تضخيم الوباء لتحقيق المصالح
جدة: أسماء الغابري

شككت مــصــادر طبية مطلعة 
عــلــى تــــطــــورات مــلــف الـــكـــولـــيـــرا في 
الـــيـــمـــن، فــــي بـــلـــوغ المــــــرض مــرحــلــة 
الــجــائــحــة، مــتــكــئــة عــلــى «أن نسبة 
المــــــؤكــــــدة لا تـــتـــجـــاوز  الإصـــــــابـــــــات 
واحـــــــــــدا فــــــي المــــــائــــــة مــــــن إجــــمــــالــــي 
الــســكــان». واعتبر مــســؤول وخبير 
تحدثت معهما «الــشــرق الأوســط»، 
ما من 

ّ
«الميليشيات وإعلامها ضخ

(الوباء) لينادوا لاحقا بإعادة فتح 
مــطــار صــنــعــاء، مــع تحقيق أهــداف 

سياسية واقتصادية أخرى».
وتــتــهــم أطــــــراف فـــي الــحــكــومــة 
اليمنية انقلابيي اليمن بتوظيف 
الوباء لأهداف سياسية واقتصادية 
وعـــســـكـــريـــة، وصــــــرف الأنــــظــــار عــن 
الأوضاع المعيشية المأساوية، وفتح 
مدرج مطار صنعاء لهبوط طائرات 
الإغاثة التي دخلت بينها طائرات 
تـــحـــمـــل أمـــتـــعـــة لا تـــخـــص الــشــعــب 

اليمني.

يــــقــــول وكــــيــــل وزارة الإعـــــــلام 
اليمنية لشؤون الصحافة، الدكتور 
«الشرق الأوسط»، إن  نجيب غلاب، لـ
الميليشيات تستهدف صرف الناس 
عن الجرائم الحربية التي انتهكتها 
فـــي المــنــاطــق الـــتـــي يــســيــطــر عليها 
الانقلاب ومنها العاصمة صنعاء، 
وإشــــــغــــــال المــــــواطــــــن بـــالمـــعـــلـــومـــات 
المــغــلــوطــة عــن حــقــائــق الـــدمـــار التي 
لحقت بــأبــنــاء الــيــمــن، وأقــلــهــا عــدم 

صرف الرواتب نحو عشرة أشهر.
ويــــتــــهــــم الـــــوكـــــيـــــل الـــحـــوثـــيـــين 
وصــالــح بــتــمــريــر مــعــلــومــات ملفقة 
إلى وسائل الإعلام الدولية والمحلية 
بشأن داء الكوليرا، وصورا انتشار 
«الجائحة التي نزلت على  المرض بـ
الشعب اليمني، والتي لا بد من فتح 
المطارات والموانئ لاستقبال الأطنان 
من الأدوية التي مهما زادت كميتها 
لا تــكــفــي، وهــــو تــصــويــر لا يعكس 

واقع الحال».
وأوضـــــح أن الــتــمــرد عــمــد إلــى 
تحويل الكوليرا، لتكون أهم نقطة 

لدى المنظمات الدولية للضغط على 
دول التحالف والحكومة الشرعية 
ــــــحــــــرب، وهـــــــو مــــــا جــعــل  لإنــــــهــــــاء ال
الــتــحــالــف يــضــع مــشــكــلــة الــكــولــيــرا 
على رأس الاهتمامات فعلا، ليرسل 
عــشــرات الأطـــنـــان مــن الأدويـــــة التي 
نـــهـــب مـــنـــهـــا الــــتــــمــــرد إلــــــى الـــســـوق 
السوداء فور وصولها إلى مناطق 

نفوذه.
واســــتــــفــــاد الــــرئــــيــــس الــيــمــنــي 
الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح من 
الــذريــعــة نفسها عندما وصــف داء 
الكوليرا بأنه أشد فتكا من الأسلحة 
البيولوجية والــكــيــمــاويــة المحرمة 
التي يستخدمها مجرمو الحروب، 
في محاولة منه لصرف الأنظار عن 
الــجــرائــم الــحــوثــيــة والــجــرائــم التي 
تقترفها القوات الموالية له في اليمن.

في هذه الأثناء، صادق الدكتور 
يــاســين الــقــبــاطــي، وهـــو أســتــاذ في 
كــلــيــة الــطــب الــتــابــعــة لــجــامــعــة تعز 
الــكــولــيــرا لم  الــيــمــنــيــة، عــلــى أن داء 
يصل مستوى جائحة، وأن نسبة 

انــــتــــشــــاره فــــي الـــيـــمـــن لــــم تـــتـــجـــاوز 
الـــواحـــد فـــي المـــائـــة، مــشــيــرا إلــــى أن 
الــتــمــرد الــحــوثــي اســتــخــدم المـــرض 
لبث دعاية تخدم أجندته السياسية 

والعسكرية والاقتصادية.
يـــقـــول الـــقـــبـــاطـــي الــــــذي يــشــغــل 
أيضا منصب رئيس مركز العدالة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة ومــــديــــر وحـــــــدة إغـــاثـــة 
ضـــحـــايـــا الــــحــــرب فــــي تــصــريــحــات 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن أدويــــــة  لــــــ
الــكــولــيــرا الــتــي وصــلــت كــمــســاعــدة 
عاجلة لاحتواء هــذا المــرض، لكنها 
أصـــبـــحـــت تــــبــــاع فــــي الـــصـــيـــدلـــيـــات 
والمستشفيات الخاصة، فيما حرم 
منها مريض الكوليرا الذي لا يقوى 
عــلــى شــرائــهــا رغــــم مــنــح الــــــدول له 

العلاج بشكل مجاني.
ويـــــرفـــــض الأســـــتـــــاذ فـــــي كــلــيــة 
الطب بجامعة تعز تسمية ما حدث 
فـــي الــيــمــن «الـــجـــائـــحـــة»، مــبــيــنــا أن 
«الــجــائــحــة» هـــي وبــــاء يــنــتــشــر بين 
الــبــشــر فـــي مــســاحــة كــبــيــرة، بينما 
المـــوجـــود فــي الــيــمــن حــالــيــا إصــابــة 

حالات لم تتجاوز واحدا في المائة من 
السكان، معتبرا الجائحة الحقيقية 
الـــتـــي حـــدثـــت بــالــفــعــل فـــي المــنــاطــق 
الـــتـــي تـــحـــت ســـيـــطـــرة الانـــقـــلابـــيـــين 
هي جائحة «الفقر والــجــوع»، التي 
نتجت عن عــدم تسلم الــرواتــب لمدة 
بلغت ١٠ أشــهــر. ويـــرى أن تطويق 
لــن يتم بتقديم  الكوليرا فــي اليمن 
الــعــلاجــات وتـــرك الأســـبـــاب المــؤديــة 
لها قــائــمــا، ولــكــن لا بــد مــن إصــلاح 
المــنــظــومــة الــبــيــئــيــة والــصــحــيــة في 
البلاد والمتمثلة في الصرف الصحي 
ومــــاء الـــشـــرب الــنــظــيــف والــكــهــربــاء 

وغيرها.
وذكر بأن بيع وتسريب الأدوية 
يتم مــن الأطـــراف وليس مــن المراكز 
الــــرئــــيــــســــيــــة، بــــعــــد خــــروجــــهــــا إلــــى 
المستوصفات والمستشفيات والمراكز 
الطبية، وأن حل هذه المشكلة التي 
تعتبر من أشــد أنــواع الفساد الذي 
يــتــاجــر بــصــحــة الــبــشــر هـــو الإدارة 
الـــنـــاجـــحـــة لـــلـــدولـــة ولمــؤســســاتــهــا، 

والرقابة من المنظمات الدولية.
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محمد بن زايد وخالد الفيصل وسلمان بن حمد آل خليفة وحفتر شهدوا حفل الافتتاح

السيسي في افتتاح قاعدة «نجيب» العسكرية: لا تسامح مع الدول الراعية للإرهاب
القاهرة: محمد عبده حسنين

وجــــــه الــــرئــــيــــس المــــصــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، تـــحـــذيـــرا شــديــد 
اللهجة، أمــس، إلى دول لم يسمها، 
بـــأنـــهـــا ســـتـــجـــنـــي ثــــمــــار تــمــويــلــهــا 
لـــلإرهـــاب واحــتــضــانــهــا لمجموعات 
مــتــطــرفــة، خـــلال افــتــتــاح مــا وصفت 
أكــبــر قــاعــدة عسكرية عربيا  بــأنــهــا 
وأفـــــريـــــقـــــيـــــا، غــــــــرب الإســــكــــنــــدريــــة، 
بحضور مسؤولين خليجيين وعرب 

كبار.
وأكد السيسي في كلمة أن مصر 
«لن تتسامح مع من يمول الإرهاب، 
بــــــالمــــــلــــــيــــــارات، وتـــــتـــــشـــــدق بــحــســن 
الـــــجـــــوار». وقــــــال: «لــــن تــســتــطــيــعــوا 
النيل من مصر ولا من أشقائها في 
إلــى أن «المليارات  المنطقة»، مشيرا 
تُنفق من أجل تدمير مصر»، وحذر 
تلك الدول من أن «الصبر طال» على 
دورها في رعاية الإرهاب وتمويله، 
وأنــــه «لا يــمــكــن الــتــغــافــل عــن شبكة 
تــــمــــويــــل الإرهـــــــــــاب مـــــاديـــــا ودعــــمــــه 
لــوجــيــســتــيــا والــــتــــرويــــج لــــه فــكــريــا 

وإعلاميا».
وكانت ثلاث دول خليجية هي 
الــســعــوديــة والإمـــــــارات والــبــحــريــن، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى مـــصـــر، قــــد قــطــعــت 
عــلاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة، مــع قطر، 
فــي الــخــامــس مــن يونيو (حــزيــران) 
الماضي، واتهمتها بتمويل الإرهاب 
واحتضان جماعات متطرفة، تسعى 
لتدمير المنطقة وزعزعة الاستقرار. 
وقدمت هذه الدول، مجموعة مطالب 
إلى الدوحة، مقابل إعــادة التطبيع 
معها، لكن الدوحة رفضت المطالب.

ودخلت مصر أيضا في خلاف 
انــدلاع  علني مــع قطر وتــركــيــا منذ 
ثـــورة ٣٠ يونيو عــام ٢٠١٣؛ بسبب 
دعمهما لجماعة الإخــوان المسلمين 
«المـــــحـــــظـــــورة»، والــــرئــــيــــس الأســـبـــق 
مــحــمــد مــرســي المـــعـــزول عـــن الــحــكــم 

عقب احتجاجات شعبية.
وشــهــد السيسي أمــس افتتاح 
قــاعــدة «مــحــمــد نــجــيــب العسكرية» 
بمدينة الحمام غــرب الإسكندرية، 
التي تعد - وفقاً لتصريحات قــادة 
عـــســـكـــريـــين - أكــــبــــر قـــــاعـــــدة عــربــيــة 
وأفريقية. وشهد الافتتاح حضورا 
عربيا واسعا، تقدمه الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، 
والأمــــيــــر خـــالـــد الــفــيــصــل مــســتــشــار 
خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة 
مكة المكرمة، والأمير سلمان بن حمد 
بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب 
ملك البحرين، بالإضافة إلى عدد من 
الوزراء وكبار رجال الدولة، وسفراء 

الدول العربية.
وضــــم وفــــد الــســعــوديــة أيــضــا، 
الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســعــود بن 
نايف وزير الداخلية، ووزير الخدمة 
المــدنــيــة المــكــلــف الــدكــتــور عــصــام بن 
سعد بن سعيد، وسفير السعودية 
لــدى مــصــر، ومــنــدوبــهــا الــدائــم لدى 
جامعة الدول العربية السفير أحمد 

بن عبد العزيز قطان.
وشــمــل الــحــفــل تــخــريــج دفــعــات 
جديدة للكليات والمعاهد العسكرية، 
تخللها عــروض عسكرية متنوعة، 
ضــــمــــت عـــــرضـــــا جـــــويـــــا لــــطــــائــــرات 
«الرافال» الفرنسية وآخر لتشكيلين 

منفصلين من طائرات «إف ١٦».
وقـــــــــال الــــســــيــــســــي فــــــي كــلــمــتــه 
إن «وجــــــود الأشــــقــــاء الـــعـــرب خــلال 
الاحـــتـــفـــال بــافــتــتــاح قـــاعـــدة محمد 

نجيب العسكرية وتخريج دفعات 
الــكــلــيــات والمــعــاهــد الــعــســكــريــة يعد 
تأكيدا على وحــدة الصف العربي، 
وعـــلـــى مـــا يــجــمــع تــلــك الـــبـــلـــدان من 
مــــصــــيــــر مــــشــــتــــرك وتـــــــعـــــــاون بـــنـــاء 
لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة 
العربية». وتحمل القاعدة العسكرية 
اسم الرئيس المصري الراحل «محمد 
نجيب»، أول رئيس جمهورية، بعد 
ثــــورة يــولــيــو (تـــمـــوز) ١٩٥٢. وقـــال 

الــســيــســي إن «الــــصــــرح الــعــســكــري 
الــــجــــديــــد يـــجـــســـد مــــا وصــــلــــت إلــيــه 
القوات المسلحة المصرية من تطوير 
يضاهي أحــدث القواعد العسكرية 

في العالم».
ووجــــــه الـــســـيـــســـي كــلــمــة لأســـر 
الشهداء والمصابين خلال المواجهات 
مــــع الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة قـــائـــلا: 
«أنــــتــــم قـــدمـــتـــم أشــــيــــاء عــظــيــمــة مــن 
أجــــل أن تــبــقــى مــصــر وتـــظـــل دائــمــا 

كـــم لمصر  بــاقــيــة، فــقــد قــدمــتــم أبـــنـــاء
مــن أجــل أن تبقى وتــواجــه الإرهــاب 
والتطرف ومحاولات إسقاط الدولة 
إلــى أن «الحفاظ  المــصــريــة»، مشيرا 
على شعب قوامه مائة مليون ليس 
بالأمر اليسير حيث إن الإرهابيين 

يحاولون النيل من معنوياتكم».
كما وجــه رســالــة لـــدول متهمة 
بــالــتــدخــل فـــي شــــؤون مــصــر قــائــلا: 
«لن تستطيعوا النيل من مصر ولا 

مــن أشــقــائــنــا فــي المــنــطــقــة»، مشيرا 
إلــى «أنــه يجب ألا نتدخل فــي أمــور 
بــعــضــنــا الـــبـــعـــض، وحــيــنــمــا نــذكــر 
ذلــك فهذا أمــر شرعي ومحمود لأن 
كــــل دولــــــة لـــهـــا خــصــوصــيــتــهــا رغـــم 
أنه تجمعنا ديانة وثقافة ومنطقة 

واحدة».
وتابع: «مصر بها مائة مليون 
يــتــنــاولــون وجباتهم الثلاث  نسمة 
في اليوم الواحد بمقدار ما تستهلكه 

بعض الدول في عام، وعندما ننفذ 
مشروع إسكان، فإننا ننفذ مليون 
شقة في عامين أو ثلاثة... لن نسمح 
لأحد بالتدخل في شؤوننا والشعب 
المصري سند لمصر ولأمته العربية 
في الحق والبناء والتعمير وليس 
في القتل والتخريب والدمار ويجب 
أن تــتــوقــفــوا أمــــام كـــل كــلــمــة أقــولــهــا 
حيث تُنفق المليارات من أجل تدمير 

الدول ومصر».

وقال للخريجين العسكريين من 
الـــدول الــعــربــيــة: «نــقــف معا جميعا 
الــــيــــوم لـــنـــقـــول لــلــعــالــم أجـــمـــع إنــنــا 
نتشارك في البناء وليس التدمير في 
التعاون وليس التآمر فــي الحفاظ 
عــلــى الــســلام ولــيــس فــي بــث الفرقة 

والنزاع بين الدول والشعوب».
وأوضــــــح الــســيــســي أن «مــصــر 
واجــهــت تــحــديــات فرضتها عصور 
وأزمنة متعاقبة كما خاضت من قبل 

معارك الاستقلال الوطني وتحرير 
الـــيـــوم معركتين  الأرض وتـــخـــوض 
فــاصــلــتــين وهــمــا مــواجــهــة الإرهــــاب 
وتـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

والاجتماعية».
وأردف: «لا يــخــفــى عــلــيــكــم أن 
طبيعة الحروب قد تغيرت وأصبح 
الــــعــــدو مــســتــتــرا مــتــخــفــيــا لا يــلــجــأ 
لــلــمــواجــهــة المــبــاشــرة وإنــمــا يعتمد 
عـــلـــى تــــرويــــع الآمـــنـــيـــين وبـــــث روح 
الإحباط وهــو ما لن نسمح به أبدا 

بإذن الله».
وقـــــال الــســيــســي إن «الإرهــــــاب 
ظاهرة معقدة لها جوانب متعددة 
لعل من أهمها - وطال الصبر عليه 
الــتــي  الـــــــدول والـــجـــهـــات  - هــــو دور 
تـــقـــوم بـــرعـــايـــة الإرهـــــــاب وتــمــويــلــه، 
فــلا يمكن تــصــور إمــكــانــيــة القضاء 
عــلــى الإرهـــــاب مـــن خـــلال مــواجــهــتــه 
مــيــدانــيــا فــقــط والــتــغــافــل عــن شبكة 
تــمــويــلــه مــاديــا ودعــمــه لوجيستيا 
والـــــتـــــرويـــــج لـــــه فـــكـــريـــا وإعــــلامــــيــــا، 
ولا يــمــكــن الــتــســامــح مـــع مـــن يــمــول 
الإرهاب بمليارات الدولارات فتسبب 
فــي مقتل مواطنينا بينما يتشدق 

بحقوق الأخوة والجيرة».
ووجــه حديثه لممولي وداعمي 
الإرهــــــاب قـــائـــلا: «لـــهـــؤلاء نـــقـــول إن 
دمــاء الأبــريــاء غالية، ومــا تفعلونه 
لـــن يــمــر دون حــــســــاب»، مـــؤكـــدا أن 
مـــصـــر ســتــظــل عـــلـــى عـــهـــدهـــا دولــــة 
لــه بكل قوة  محبة للسلام وداعــمــة 
جـــيـــشـــهـــا وشــــرطــــتــــهــــا ومـــفـــكـــريـــهـــا 
وجــمــيــع أبــنــائــهــا، وســتــظــل عصية 
عــلــى الـــرضـــوخ لــتــهــديــدات الإرهــــاب 
ومن يقفون وراءه، وسيظل شعبها 

على عزيمته رافضا للإحباط.
لكنه اســتــطــرد قــائــلا: «لـــم ولــن 
نتخذ الإرهاب يوما ذريعة لتعطيل 
الحياة الطبيعية للمجتمع رغم ما 
تفرضه مواجهته من أعباء جسيمة 
ومتطلبات استثنائية، ولــم نتخذ 
الإرهاب يوما مبررا لعدم الاستمرار 
فـــي تــحــديــث اقــتــصــادنــا وإصــلاحــه 
الــشــامــلــة، بينما  وتحقيق التنمية 
نتخذ تحدي الإرهاب حافزا إضافيا 
لبذل مزيد من الجهود على جميع 

المسارات».

منازل سويت بالأرض وأخرى ملغومة والكثيرون يكافحون لدفع إيجار السكن

جسر عائم... سبيل الموصليين الوحيد لبدء حياتهم من جديد
الموصل: «الشرق الأوسط»

على جسر عائم يربط شرق 
المـــوصـــل بــغــربــهــا يــعــبــر ســكــان 
المدينة التي مزقتها معركة طرد 
مــتــشــددي تنظيم داعـــش جيئة 
وذهابا سعيا لبناء حياتهم من 
جــديــد. ويــعــرف الهيكل المؤقت 
باسم جسر النصر، وهو السبيل 
الوحيد لعبور نهر دجلة الذي 
يــقــطــع المـــوصـــل. ودمــــــرت حــرب 
شــــوارع اســتــمــرت تــســعــة أشهر 
بين القوات العراقية والمتشددين 
الجسور الأخــرى بالمدينة ومن 

بينها الجسر الحديدي.
وحــــــســــــب تـــــقـــــريـــــر لــــوكــــالــــة 
رويـــــتـــــرز فــــإنــــه بـــعـــد أن عـــــادت 
المــوصــل إلـــى ســيــطــرة الحكومة 
يعبر الآلاف الجسر يوميا لتفقد 
المنازل في الشطر الغربي المدمر 
الــبــحــث  المـــتـــعـــلـــقـــات أو  وجــــمــــع 
عـــن مــكــان لــلإقــامــة فـــي الــشــرق. 
ولــدى السكان جميعا حكايات 
المــعــانــاة والصعوبات التي  عــن 
واجهوها خلال ثلاث سنوات من 
حكم «داعــش». ورغم ارتياحهم 
لانــــتــــهــــائــــه فــــإنــــهــــم يــــشــــعــــرون 
بالقلق الآن بشأن المأزق الحالي 

والمستقبل.
ويكافح الكثيرون من سكان 

غـــــــرب المــــــوصــــــل، حــــيــــث دمـــــرت 
الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة والمــدفــعــيــة 
لـــلـــتـــحـــالـــف بــــقــــيــــادة الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة أحــيــاء بــالــكــامــل، لدفع 
إيجار مساكن مؤقتة. ويكونون 
في أغلب الأحيان بلا عمل كما 

نفد ما لديهم من مال.
الــحــبــار (٤٨ عاما)  صــفــوان 
الــــــــــذي يــــمــــلــــك مـــــنـــــزلا فــــــي حــي 
الــزنــجــيــلــي يــقــضــي الـــنـــهـــار في 
طـــلـــب المــــســــاعــــدة لـــحـــل مــشــكــلــة 
تــبــعــث عــلــى قــلــق كــبــيــر، إذ قــام 
مــــتــــشــــددو «داعــــــــــــش» بــتــلــغــيــم 
منزله. ويقول: «هناك قنبلتان 
مــتــصــلــتــان بــســلــك. إذا وضــعــت 
قـــــدمـــــك عـــلـــيـــه فـــســـتـــنـــفـــجـــران». 
وتساءل: «هل تعرف أي شخص 
يمكنه إزالته؟ أذهب كل يوم إلى 
الجيش وفي كل يوم يقولون لي: 
فلتأت غـــدا. أنــا فــي حــالــة يرثى 
لـــهـــا. أدفـــــع إيـــجـــارا لــكــنــنــي أود 

العودة إلى المنزل».
ويجب على المدنيين عبور 
ـــيـــد لأغـــــراض 

ُ
الـــجـــســـر، الــــــذي ش

عــســكــريــة، ســـيـــرا عــلــى الأقــــــدام. 
وتــتــوقــف ســيــارات الأجـــرة على 
الجانب الشرقي على بعد نحو 
نــصــف كيلومتر حــتــى يفحص 
الــجــنــود أوراقــــهــــا. ويــجــب على 
الــنــاس المــــرور مــن أمـــام أنــقــاض 

فــنــدق نــيــنــوى، الـــذي كـــان يوما 
مــــكــــانــــا فــــــاخــــــرا يــــــرتــــــاده قــــــادة 
الـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي، ثــــم يـــمـــرون 
بــمــنــحــدر وصـــــولا إلــــى الــجــســر 
حيث يجلس الجنود العراقيون 
تحت الشمس. وتــقــف ســيــارات 
الأجرة في مساحة مفتوحة على 

الجانب الآخر.
وحمل القادمون في الاتجاه 
الآخــر أجــهــزة تلفزيون ومواقد 
طهي وحقائب أمتعة وأغراضا 
أخـــــــرى جـــمـــعـــوهـــا مـــــن المــــنــــازل 
المــــدمــــرة. وانــتــشــل رجــــل بعض 
الدفاتر وقاموسا من الإنجليزية 
إلــى العربية وحملها في كيس 

بلاستيكي.
وقال رجل آخر يدعى ذنون 
حـــســـن (٥٣ عـــــامـــــا) إن ضـــربـــة 
جــويــة دمــــرت مــنــزلــه. وأضــــاف: 
«لا أتقاضى راتــبــا. أحــتــاج إلى 
مــســاعــدة لإعـــادة بــنــائــه». وكــان 
يعيش في مسكن مستأجر مع 
زوجــتــه وبــنــاتــه الــخــمــس وابــنــه 
الــجــزء الشرقي مــن الموصل  فــي 
لكن صاحب المنزل رفع الإيجار 
من مائة دولار شهريا إلى ٢٠٠ 
دولار. وقالوا إن حياتهم كانت 

بائسة تحت حكم «داعش».
بدوره، قال محمد زهير (٣١ 
عاما): «كانت الحياة جحيما... 

داعـــــش حــرمــتــك مـــن كـــل شـــيء. 
لـــم يــكــن لـــك الــحــق فـــي أن يــكــون 
لــديــك هــاتــف أو تــرتــدي ســروالا 
مــن الــجــيــنــز. اضــطــررت لإطــلاق 
لـــحـــيـــتـــي». وكــــــــان الـــــضـــــرب بــل 
والإعــــدام جـــزاء المخالفين. ومع 
الــقــتــال فتح المسلحون  اشــتــداد 
الــــنــــار عـــلـــى الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
الــفــرار. وأصابت تلك  يحاولون 
التجربة أطفال زهير بالصدمة. 
وأضاف: «يقيمون في القبو منذ 
أسبوعين ومــا زالـــوا خائفين... 
إذا ساعدتني الحكومة فسأعود 

وإلا فسأظل هناك».
كان ياسر (٢٧ عاما) يعمل 
سائق ســيــارة أجــرة فــي المدينة 
الــــقــــديــــمــــة الــــتــــي كــــانــــت مــعــقــلا 
للمتشددين. وقبل ثلاثة أشهر 
أحرقوا سيارته. وقال: «كان هذا 
سبيلي الوحيد لكسب الرزق. لا 
أعــــرف مــمــن الــتــمــس المــســاعــدة. 
هــــــل هـــــنـــــاك مــــــن أحـــــــد بـــوســـعـــه 

مساعدتي؟».
يــاســر يــســتــأجــر الآن منزلا 
لأســـرتـــه نــظــيــر ٨٠ دولارا لكن 
الــبــالــغــة ٥٠٠ دولار  مـــدخـــراتـــه 
نفدت تقريبا. وأضـــاف: «المالك 
قال إن لم أستطع الدفع فسيتعين 

علي الخروج».
أما فراس عبد الرزاق محمد 

(٣٣ عاما) فكان عائدا من شرق 
الموصل إلى بادوش مع زوجته 
وبناته الأربع الصغيرات. وكان 
مــنــزلــه لا يـــــزال قــائــمــا وجــــاءت 
الأســـــرة قــبــل يــومــين مـــن المــوعــد 
المــحــدد لأن زوجـــة فـــراس كانت 
لــزيــارة الطبيب. وقــال:  بحاجة 
«لا يــوجــد طــبــيــب ولا صيدلية 

هناك».
وســار فــراس إلياس عباس 
الـــجـــســـر مــع  (٣١ عـــــامـــــا) عـــلـــى 
زوجـــــتـــــه أســـــمـــــاء (٢٥ عــــامــــا). 
وتضرر منزلهما في حي نابلس 
واضـــطـــرا لــلانــتــقــال إلــــى مخيم 
الــعــودة  لــلاجــئــين لكنهما أرادا 
كـــي يــتــســنــى لأســـمـــاء مــواصــلــة 

الدراسة في جامعة الموصل.
وكــــانــــت تـــــــدرس الــكــيــمــيــاء 
عـــنـــدمـــا ســيــطــر «داعــــــــش» عــلــى 
المــديــنــة. وقــالــت: «لــم تكن هناك 
جــامــعــة.. لا شـــيء. فــقــدت ثــلاث 

سنوات».
وذهبت أسماء إلى الجامعة 
فـــــــي شــــــــــرق المـــــــوصـــــــل لـــتـــتـــبـــين 
الوضع. وبــات الحرم الجامعي 
أطـــــلالا بــعــد تــعــرضــه لــلــقــصــف. 
وكــان «داعــش» يستخدمه مقرا 
لها مما جعله هدفا للضربات 
الــجــويــة للتحالف. لكن أسماء 

موصلية تسير صوب الجسر العائم الذي يربط شطري الموصل حاملة طفلها (رويترز) قالت: «أنا متفائلة».

الرئيس السيسي لدى إلقاء كلمته أمس أالرئيس السيسي والأمير خالد الفيصل والشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة والمشير خليفة حفتر خلال  حفل افتتاح قاعدة «محمد نجيب» في شمال مصر أمس ته كل إلقا لد ال ئ ال

قاعدة «محمد نجيب» العسكرية... في سطور
> تقع في محافظة مطروح شمال 
غــــربــــي مــــصــــر، أنـــشـــأهـــا الـــجـــيـــش وفـــق 
أســـس تــعــتــمــد عــلــى امـــتـــلاك مــنــظــومــات 
تكنولوجية متقدمة في مجال التسليح 
والـــتـــدريـــب والـــتـــأمـــين الإداري والــفــنــي 
تــجــعــلــهــا تــحــتــفــظ بــــأرقــــى مــســتــويــات 
الجاهزية والاستعداد لتنفيذ أي مهمة 
تكلف بها لحماية ركائز الأمن القومي.

لــلــمــديــنــة العسكرية  > تــحــل خــلــفــاً 
بمنطقة «الحمام» التي تم إنشاؤها عام 
١٩٩٣، مع دعمها بوحدات إدارية وفنية 

جديدة وإعادة تمركز عدد من الوحدات 
العسكرية  الشمالية  للمنطقة  التابعة 

بداخلها.
> هدفها الرئيسي تعزيز القدرات 
الــغــربــيــة العسكرية  الــقــتــالــيــة للمنطقة 
لمنع تسرب العناصر الإرهابية المسلحة 
عــبــر خــط الـــحـــدود الــغــربــيــة، ومجابهة 
مـــحـــاولات الــتــهــريــب لــلأســلــحــة والمــــواد 
المخدرة والهجرة غير الشرعية. وضمن 
مهامها تأمين المناطق الحيوية بنطاق 
مسؤوليتها غـــرب مــديــنــة الإســكــنــدريــة 

ومــنــطــقــة الـــســـاحـــل الــشــمــالــي الـــتـــي من 
بينها محطة «الضبعة» النووية وحقول 
البترول وميناء مرسى الحمراء ومدينة 

العلمين الجديدة وغيرها.
مــــتــــمــــركــــزة  تـــــضـــــم وحـــــــــــــــدات   <
بــإجــمــالــي (١١٥٥) مــبــنــى ومــنــشــأة، 
وطرقا خارجية وداخلية بطول (٧٢ 
كلم)، منها وصلة الطريق الساحلي 
الــبــرقــان  بــطــول (١١٫٥ كــلــم) وطـــريـــق 
الــعــمــيــد  كـــلـــم) ووصـــلـــة  بـــطـــول (١٢٫٥ 
بطول (١٤٫٦) كلم. والباقي طرق داخل 

القاعدة بلغت (١٨ كلم).
مــــيــــدانــــاً   (٧٢) عــــلــــى  تــــحــــتــــوي   <
متكاملاً يشمل مجمعا لميادين التدريب 
التخصصي ومــيــاديــن رمــايــة الأسلحة 
الــصــغــيــرة، ومــجــمــعــا لمــيــاديــن الــرمــايــة 
التكتيكية الإلكترونية باستخدام أحدث 

نظم ومقلدات الرماية.
> تــضــم مــديــنــة سكنية مخصصة 
للتدريبات المشتركة منها (٢٧) استراحة 
الـــقـــادة و(١٤) عــمــارة  لــكــبــار  مخصصة 
مخصصة للضباط تم تجهيزها بأثاث 

فــنــدقــي، و(١٥) عــمــارة مماثلة لضباط 
الصف، مع رفع كفاءة وتطوير مبنيين 
الــجــنــود بطاقة (ألــف)  مجهزين لإيـــواء 

فرد.
> تحتوي على ناد رئيسي وصالة 
للمنازلات الرياضية، ومستشفى مزود 
بــــأحــــدث الأجـــــهـــــزة والمـــــعـــــدات الــطــبــيــة، 
ومعمل وعــيــادة طبية بيطرية. وقاعة 
مؤتمرات متعددة الأغراض تسع (١٦٠٠) 
فرد، ومسرح ومركز للمباريات الحربية، 

ومعامل للغات والحواسب الآلية.

لقطات من الاستعراض العسكري  في قاعدة «محمد نجيب» أمس  (صور وزعتها الرئاسة المصرية)
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ر من «موصل ثانية» 
ّ
«درع إدلب»... وموسكو تحذ معلومات عن استعداد أنقرة لـ

«النصرة» تفكك «أحرار الشام» وتسيطر على معظم إدلب 
بيروت: بولا أسطيح

أصيبت «حركة أحرار الشام» 
بــــخــــســــارة مـــــدويـــــة مـــــن الـــجـــولـــة 
الأخــيــرة مــن الاقــتــتــال مــع «هيئة 
تــحــريــر الــــشــــام» الـــتـــي تــتــزعــمــهــا 
«جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة» بـــعـــد تــمــكــن 
الأخــــيــــرة مـــن الــســيــطــرة عــلــى ٣٠ 
بــلــدة وقـــريـــة خـــلال المـــعـــارك الــتــي 
شهدتها محافظة إدلب الأسبوع 
الماضي، والأهــم إجبار «الحركة» 
عــلــى تــســلــيــم مــعــبــر بــــاب الــهــوى 
الــــحــــدودي مـــع تــركــيــا إلــــى إدارة 
مدنية ستكون بالنهاية محسوبة 

على «النصرة».
وقـــــــال مــــصــــدر مــــعــــارض فــي 
«الـــــشـــــرق  الـــــشـــــمـــــال الـــــــســـــــوري لــــــ
تـــحـــريـــر  الأوســـــــــــــط» إن «هــــيــــئــــة 
الــــــشــــــام» بـــــاتـــــت وبـــــعـــــد الـــجـــولـــة 
الأخـــيـــرة مـــن الــقــتــال مـــع «أحـــــرار 
الــــشــــام» تــســيــطــر عـــلـــى أكـــثـــر مــن 
٧٠ فــي المــائــة مــن محافظة إدلــب، 
وهـــو مــا أكـــده «المـــرصـــد الــســوري 
لحقوق الإنــســان» ورجــح المصدر 
أن يكون الاتفاق الذي تم توقيعه 

مـــــســـــاء الــــجــــمــــعــــة ووضــــــــــع حــــدا 
للمعارك «لــيــس إلا تفاهما على 
اســــتــــراحــــة لـــلـــمـــقـــاتـــلـــين عـــلـــى أن 
تنطلق المواجهات مجددا في وقت 
قـــريـــب». وأضـــــاف المـــصـــدر: «لــكــن 
الجولة الجديدة المرتقبة لا يبدو 
ها ستشبه سواها، باعتبار أن 

ّ
أن

هــنــاك طــرحــاً تــركــيــاً جــديــاً بــدعــم 
أحــــــرار الـــشـــام فـــي مــعــركــتــهــم من 
خلال سيناريو قد يشبه إلى حد 
الــفــرات». وهــذا  بعيد عملية درع 
ما رجّحه أيضا الباحث في الملف 
السوري أحمد أبا زيد، مشيرا في 
«الــشــرق الأوســـط» إلى  تصريح لـــ
أن عملية «درع إدلـــب» مطروحة 
جديا بالنسبة لأنقرة وإن كانت 
لـــم تــحــســم أمـــرهـــا بـــعـــد، مــعــتــبــرا 
أن «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام فرضت 
نفسها كقوة مسيطرة على إدلب 
بــعــد الــجــولــة الأخــيــرة مــن القتال 
بعدما باتت حركة (أحرار الشام) 
متواجدة حصرا في سهل الغاب 
الــزاويــة في ظل المحاولات  وجبل 
المــســتــمــرة مـــن (الـــنـــصـــرة) لإنــهــاء 
وجــودهــا فــي القطاع الشمالي». 

وأضـــــــاف: «الـــحـــركـــة خـــرجـــت من 
المعركة الجمعة كفصيل مكسور 
ومهزوم وقيادته غير قادرة على 
أبــا زيد  الــوضــع». واعتبر  ضبط 
إلــى أن تسليم معبر بــاب الهوى 
لأي إدارة مدنية كانت أو عسكرية 
سيعني تلقائيا تحكم «النصرة» 

فيه.
وساطة تركية

وكــــــشــــــف مــــــصــــــدر عـــســـكـــري 
مــــعــــارض فــــي الـــشـــمـــال الـــســـوري 
أن الاتــفــاق بــخــصــوص المــعــبــر تم 
بوساطة تركية، لافتا في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى تــفــاهــم  لــــ
على تقاسم المداخيل بين النصرة 
والأحـــــــــــــرار. وأضــــــــــاف: «الــــوضــــع 
الأمـــنـــي حــالــيــا فـــي إدلـــــب مــتــوتــر 
وإن كانت المعارك قد توقفت، إلا 
أن عناصر هيئة تحرير الشام ما 
زالوا يعتدون على مقرات الأحرار 
وفصائل أخرى حتى بعد توقيع 

الاتفاق».
وأسفرت المعارك التي اندلعت 
مساء الثلاثاء الماضي بين «هيئة 

تــحــريــر الـــشـــام» و«حـــركـــة أحــــرار 
الـــشـــام» عـــن ٩٢ قــتــيــلا بــيــنــهــم ١٥ 
مـــدنـــيـــا وفــــــق المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنسان. ومساء الجمعة، 
أعــلــن الــطــرفــان عــن تــوقــيــع اتــفــاق 
بــيــنــهــمــا يـــقـــضـــي بــــوقــــف إطــــلاق 
النار، وينص الاتفاق أيضا على 
«إطـــــــلاق ســــــراح المــحــتــجــزيــن مــن 
الــطــرفــين، وخــــروج الــفــصــائــل من 
معبر باب الهوى وتسليمه لإدارة 

مدنية».
وأعلن «المرصد» أن «الهدوء 
يــســود كــامــل محافظة إدلـــب منذ 
مساء يــوم أول من أمــس الجمعة 
بـــعـــد الاتــــفــــاق الــــــذي تــــم تــوقــيــعــه 
بــين الــحــركــة والــهــيــئــة فــي أعــقــاب 
اقتتال دامٍ شهدته المحافظة، هو 
الأعــنــف والأوســـع بــين الطرفين». 
ورصــد «المــرصــد» أمــس «سيطرة 
هيئة تحرير الشام على نحو ٣٠ 
بلدة وقرية، فيما جرى إخلاء كل 
مــن ســراقــب ومــعــرة الــنــعــمــان من 
الــفــصــائــل، مــع تبعية سيطرتها 

للهيئة».
ولــفــت يـــوم أمـــس مـــا أوردتــــه 

صــفــحــة «قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم» غير 
الرسمية على موقع «فيسبوك» 
نـــــقـــــلا عـــــــن المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـمـــهـــا 
أليكسندر إيفانوف عن «تحويل 
إلــى (موصل ثانية)  مدينة إدلــب 
فـــي حــــال تــمــكــنــت هــيــئــة (تــحــريــر 
الــشــام) مــن الــســيــطــرة عــلــى كامل 
إدلــــــب». وأضـــافـــت أنّ اســتــهــداف 
الـــهـــيـــئـــة فـــــي إدلــــــــب «ســيــتــســبــب 
بحدوث دمــار واســع في المنطقة، 
وســيــكــون لــلــقــوات الــروســيــة دورٌ 
مــبــاشــرٌ فــي المــعــركــة كــمــا كـــان في 
مدينة تدمر ومناطق ريف حمص 

الشرقي».
وتــتــزامــن هـــذه التصريحات 
مـــــع تــــحــــذيــــرات أطـــلـــقـــهـــا الـــقـــائـــد 
العام لحركة «أحرار الشام»، علي 
العمر، يــوم الجمعة قبل الإعــلان 
عـــن تــوقــيــع الاتــــفــــاق مـــع «جــبــهــة 
النصرة»، اعتبر فيها أن «اعتداء 
هيئة تحرير الشام على الأحــرار 
يـــهـــدف لإنـــهـــاء الـــثـــورة الــســوريــة 
وتحويل مناطق أهــل السنة إلى 
رقـــــة ومــــوصــــل جـــــديـــــدة». وظــهــر 
الـــعـــمـــر فـــــي شــــريــــط فـــيـــديـــو بــثــه 

المكتب الإعلامي للحركة على أحد 
محاور الاشتباك مع هيئة تحرير 
الشام في ريف إدلب، متحدثا عن 
«معلومات تؤكد تجهيز (تحرير 
الـــــشـــــام) لـــلـــهـــجـــوم عـــلـــى الــحــركــة 
منذ أكثر مــن شهر، حيث أقامت 
مـــعـــســـكـــرات خـــاصـــة لــعــنــاصــرهــا 
مـــن أجــــل ذلـــــك»، مــطــالــبــاً الــشــعــب 

«الدفاع عن الثورة». السوري بـ

وقف الدعم عن «الأحرار»

واعتبر الباحث المتخصص 
بشؤون الجماعات المتشددة عبد 
الــرحــمــن الــحــاج أن الاتــفــاق الــذي 
وقـــعـــه الــفــصــيــلان الــجــمــعــة «هــو 
نتاج حسم معركة هيمنة النصرة 
إلــى أن «هيئة  على إدلـــب»، لافتا 
تحرير الشام استولت على قرى 
كثيرة وحصرت وجود الأحرار في 
مناطق مـــحـــدودة». ورأى الحاج 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
أنــه «لا يوجد تفسير مقنع لهذا 
الانــهــيــار الــســريــع وغــيــر المــتــوقــع 
لأحــــرار الــشــام ســـوى أنــهــا تركت 

من دون دعــم إقليمي». وأضــاف: 
«الآن لم يعد بوسع الأحرار القيام 
بأي معركة ضد النصرة. لم يعد 
لديهم لا الإمكانيات ولا الحافز 
مــا لــم يــكــن هــنــالــك تغطية نــاريــة 
وتــحــالــف مـــع الــفــصــائــل الأخــــرى 
وهـــذا لا يمكن التكهن بــه الآن». 
وأشـــار الــحــاج إلــى أن «مــا تريده 
النصرة هو السيطرة على المعبر، 
وقد سيطرت بالفعل ثم تراجعت 
ليس لأنها لقيت مقاومة بل لأن 
سيطرتها المطلقة عليه ستؤدي 
إلـــى إغــلاقــه مــن الــطــرف الــتــركــي، 
والمعبر شريان اقتصادي ومورد 
مالي مهم للغاية، لهذا ستحرص 
عــلــى بــقــائــه عــلــى أن تــكــون طرفا 

مستفيدا منه».
وكان الاقتتال بين الفصيلين 
المعارضين انطلق إثر الاتفاق الذي 
تم التوصل إليه في مايو (أيــار) 
فــي آســتــانــة ويــنــص عــلــى إيــجــاد 
«مناطق تخفيف التصعيد» في 
سوريا لإنهاء النزاع بين النظام 
والمعارضة. ويشمل الاتفاق الذي 
أبــرمــتــه روســـيـــا وإيـــــــران، حــلــفــاء 

الــنــظــام الـــســـوري، وتــركــيــا، التي 
تدعم الفصائل المقاتلة، محافظة 
إدلــــب. وعـــارضـــت «هــيــئــة تحرير 
الــــــشــــــام» الاتــــــفــــــاق كـــــونـــــه يـــدعـــو 
كــذلــك إلـــى مــواصــلــة الــحــرب ضد 
الجماعات الجهادية مثل جبهة 

فتح الشام وتنظيم داعش.
واعــتــبــر نـــوار أولــيــفــر المحلل 
الــعــســكــري فـــي مـــركـــز عـــمـــران في 
«وكــالــة  لـــ إسطنبول فــي تصريح 
الصحافة الفرنسية» أنه «عندما 
تـــــضـــــمـــــنـــــت مــــــنــــــاطــــــق تـــخـــفـــيـــف 
التصعيد محافظة إدلب، شعرت 
هيئة تحرير الشام بأن الحرب قد 
شــنــت ضــدهــا». وقـــال ســـام هيلر 
الــســوري في  المتخصص بالشأن 
مــؤســســة «ذي ســنــتــوري» «نحن 
أمــام فصيلين مقاتلين يتناحران 
مــن أجــل السيطرة على محافظة 
إدلـــــــب». وأضـــــــاف: «مــهــمــا كــانــت 
الخلافات العقائدية بينهما، فقد 
تــفــاقــمــت بــســبــب المـــحـــادثـــات في 
آستانة وبسبب الشائعات، لا بل 
بسبب الواقع بوجود اتفاق أوسع 

موجه ضد تحرير الشام».

خيط روسي ـ أميركي يربط الهدن والمعارك السورية: 
«حزب الله» في عرسال مقابل انسحاب مرحلي من درعا

لندن: إبراهيم حميدي

خيط روسي - أميركي يجمع 
معارك عسكرية وتفاوضية على 
أربع جبهات سورية، هي «هدنة 
الجنوب»، وقف النار في غوطة 
دمشق، المعارك في جرود عرسال 
عــــلــــى جــــانــــبــــي حـــــــــدود لـــبـــنـــان، 
إضافة إلى «حرب الفصائل» في 
إدلــب، وابتلاع «جبهة النصرة» 

«حركة أحرار الشام». لـ
أولاً, هدنة غوطة دمشق: لم 
يكن مفاجئاً إعلان موسكو اتفاق 
وقـــف الــنــار فــي الــغــوطــة، أمــس، 
ذلـــــك أن الـــحـــديـــث عــنــهــا تـــكـــرر، 
ومــمــثــلــو «الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة» 
فــي «الــجــيــش الــحــر» طلبوا ذلك 
المــبــعــوث الأميركي  لــدى لقائهم 
إلــــى ســـوريـــا مــايــكــل راتـــنـــي في 
عـــمـــان قــبــل أيـــــام. لــكــن الــجــديــد، 
اســتــضــافــة الــقــاهــرة المــفــاوضــات 
وإعــــــلان الاتــــفــــاق مـــن الــعــاصــمــة 
المــــصــــريــــة ولــــيــــس مـــــن آســـتـــانـــة 
ومــســاراتــهــا. والأمــــر الــلافــت، أن 
الـــقـــيـــادي فـــي «جـــيـــش الإســـــلام» 
محمد عــلــوش طــالــب مــحــاوريــه 
أكــثــر مـــن مـــرة بـــضـــرورة إرســـال 
مراقبين عسكريين مصريين إلى 
غوطة دمشق لضبط آلية الهدنة 

ومراقبة الاتفاق.
القاهرة التي حرصت على 
الــوقــوف في الوسط الأقــرب إلى 
دمشق خلال الأزمة السورية مع 
استمرار التعاون الاستخباراتي 
مـــــع دمـــــشـــــق، وعـــــمـــــل الــــســــفــــارة 
المصرية فيها، بــدأت فــي الفترة 
الأخـــيـــرة تــبــحــث عـــن احــتــمــالات 
لعب دور أكــبــر فــي ســوريــا على 
أمـــل «اســتــعــادة الــــدور الــعــربــي» 
إيـــــران  بـــعـــد ارتـــــفـــــاع دور  فــيــهــا 

وتركيا.
ولا شــــك أن صـــمـــود هــدنــة 
غـــــوطـــــة دمـــــشـــــق وبـــــــــدء إرســـــــال 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، يفتحان 
الباب للبحث في شروط إرسال 
مــراقــبــين مــصــريــين إلـــى خــطــوط 
الـــتـــمـــاس بــــين قــــــوات الــحــكــومــة 
السورية والمعارضة في الغوطة، 
خــصــوصــاً أن الــخــريــطــة أنــجــزت 
وحددت جبهات القتال والتهدئة. 
الــعــقــدة هـــنـــا، هـــو الاقـــتـــتـــال بين 
«جــــــيــــــش الإســـــــــــــــــلام» و«فــــيــــلــــق 
الـــرحـــمـــن» مـــن جــهــة واســـتـــمـــرار 
غارات القوات النظامية ووجود 
فــصــائــل تــابــعــة لإيــــران مــن جهة 
ثــانــيــة. كـــان الأمـــــران سببين في 
تأخر إنجاز التهدئة وسيكونان 
مــحــل مــراقــبــة لــصــمــود الــهــدنــة، 
ويـــشـــكـــلان تـــحـــديـــين رئــيــســيــين 
للخطوات المقبلة، خصوصاً أن 
موسكو استثنت «النصرة» من 
الاتــــفــــاق، وســــط أنـــبـــاء عـــن عــدم 
شموله مناطق «فيلق الرحمن»، 
إضـــافـــة إلــــى عــــدم تــضــمــين حي 
الـــذي يتعرض  جــوبــر الدمشقي 
لهجوم من قوات دمشق و«حزب 

الله».
ثـــــانـــــيـــــاً, هـــــدنـــــة الــــجــــنــــوب: 
مــنــذ إعــــلان الاتـــفـــاق الأمــيــركــي - 
الــروســي - الأردنــــي فــي التاسع 
«خــفــض  مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي لـــ
التصعيد» جنوب غربي سوريا، 
الــثــلاثــيــة في  تكثفت المــحــادثــات 
عـــمـــان. لا تــــزال الــهــدنــة صــامــدة 
رغــــــم الـــــخـــــروق الــــجــــزئــــيــــة، كــمــا 
الـــشـــرطـــة  أن ٤٠٠ عـــنـــصـــر مـــــن 
العسكرية الروسية وصلوا إلى 
ريف درعــا. وأبلغ راتني ممثلي 
«الجبهة الجنوبية» في «الجيش 
الحر» في رسالة خطية ولقاءات 
مباشرة، أن هــؤلاء المراقبين هم 

ة» وشرح لهم عناصر 
َّ
«روس سن

الهدنة، بينها أنها ستعمم في 
مناطق أخرى، ولن تكون وصفة 
لتقسيم ســـوريـــا، ذلـــك أن هناك 
اتـــفـــاقـــاً روســـيـــاً - أمــيــركــيــاً على 
وحـــــدة ســـوريـــا، إضـــافـــة إلــــى أن 
الهدنة ستثبت خطوط التماس 
وتــســمــح بــمــســاعــدات إنــســانــيــة 
وانـــتـــخـــاب مــجــالــس مــحــلــيــة مع 
تدفق التجارة وعــودة اللاجئين 
وحرية تحرك النازحين وصولاً 
إلى بحث الحل السياسي لاحقاً 

بموجب القرار ٢٢٥٤.
لكن لا تزال هناك ثلاث عقد 
يعمل عليها الأطراف الثلاثة في 
عــمــان: الأولـــــى: مــنــاطــق انتشار 
حركة «النجباء» العراقية التي 
تدعمها إيران و«حزب الله» حيث 
نص الاتفاق الثلاثي على إبعاد 
«القوات غير السورية» عن حدود 
الأردن لمسافة هي ٣٠ كيلومتراً، 
كحلّ وسط بين مطالبة المعارضة 
بـــــــ٥٠ كــيــلــومــتــراً وروســــيــــا بـــــ٢٠ 
إلــى الآن يرفض  كيلومتراً، لكن 
«حزب الله» الانسحاب من ريف 
درعـــا. ثــانــيــاً، معبر الــحــدود مع 
اقــتــراح  تــــداول  الأردن، إذ جـــرى 
«الجيش  لـ بــقــاء السيطرة عليه 
الـــحـــر» ووجــــــود مــدنــيــين روس 
ورفــــع الــعــلــم الــرســمــي الــســوري 
بحيث يـــؤدي إلـــى إحــيــاء الخط 
إلـــى لبنان  الــتــجــاري مــن الأردن 
عـــبـــر ســــــوريــــــا. ثــــالــــثــــاً: المـــوقـــف 
الإسرائيلي حيث فوجئ الروس 
والأمــــيــــركــــيــــون بــــرفــــض رئــيــس 
ــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين  ال
الــثــلاثــي، لأن  نتنياهو الاتـــفـــاق 
تــل أبــيــب كــانــت عــلــى اطــــلاع بــه. 
وقــال مسؤول غربي: «نتنياهو 
لــســبــبــين: الأول، يريد  مــعــتــرض 
حـــريـــة الـــحـــركـــة لــلــقــيــام بـــغـــارات 
عــــلــــى مــــــواقــــــع حــــــــزب الـــــلـــــه مــن 
الـــروســـي،  الـــطـــيـــران  قـــيـــود  دون 
إضافة إلــى إبعاد حــزب الله عن 
الــحــدود. الــثــانــي، إقــامــة منطقة 
خــاســمــة لــخــفــض الــتــصــعــيــد في 
الــجــولان وإبعاد  القنيطرة قــرب 
حزب الله الذي اقترب إلى ثلاثة 
كيلومترات من خط فك الاشتباك 

في الجولان».

عرسال مقابل درعا

ثالثاً, معارك جرود عرسال: 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي بــــدأهــــا «حــــزب 
الــــلــــه» عـــلـــى جـــانـــبـــي الــــحــــدود 
بــدعــم جـــوي ســــوري وتنسيق 
مـــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي لإنــهــاء 
وجـــــود فــصــائــل مـــن «الــجــيــش 
الــــــحــــــر» و«جـــــبـــــهـــــة الــــنــــصــــرة» 
المصنفة تنظيماً إرهابياً على 
قــوائــم مجلس الأمــــن، مرتبطة 
بالمحادثات الثلاثية في عمان. 
راتــنــي أبــلــغ المــعــارضــة خطياً: 
«اتــفــاق عــمــان يشمل الأراضـــي 
التي يسيطر عليها الثوار على 
حـــدود الأردن والـــجـــولان غــرب 
السويداء، لكن لا يشمل مناطق 
الــســويــداء أو القلمون»  شــمــال 

قرب عرسال.
الخيط الروسي - الأميركي، 
«حــزب  هـــو احــتــمــال الــســمــاح لـــ
الـــلـــه» وإيــــــران تــعــزيــز الــوجــود 
العسكري بــين دمــشــق وحــدود 
الــوجــوده على  لبنان وتثبيت 
حــــــــدود لــــبــــنــــان مــــقــــابــــل قـــبـــول 
انـــســـحـــاب تـــدريـــجـــي مــــن ريـــف 
درعــــــــا، بــحــيــث يـــبـــدأ بــمــســافــة 
عـــشـــرة كــيــلــومــتــرات ثـــم عــشــرة 
كـــيـــلـــومـــتـــرات أخــــــــرى وصــــــولاً 
إلــى الابتعاد ٣٠ كيلومتراً عن 

التزامن بين  الحدود. المطروح: 
المسارين مع تمسك «النجباء» 
و«حـــــــــــــــــزب الـــــــــلـــــــــه» بــــــالإبــــــقــــــاء 
عـــلـــى شـــبـــكـــات نـــائـــمـــة تــســمــح 

بتحريكها.
رابعاً, «حرب الفصائل» في 
إدلب. لم تكن موسكو راضية عن 
موقف أنقرة في اجتماع آستانة 
الأخـــيـــر. أنـــقـــرة اقــتــرحــت بــدايــة 
إرسال مراقبين أتراك إلى مناطق 
«خفض التصعيد» الأربع. ردت 
بــاقــتــراح نشر إيرانيين  طــهــران 
فـــي المـــنـــاطـــق الأربـــــــع. ثـــم جــرى 
اقــــتــــراح بــتــخــصــص تــركــيــا في 
إدلب وتخصيص الأردن بدرعا 
واحتمال قبول وجود إيران في 
غــوطــة دمــشــق مـــع تــفــاهــم آخــر 
حول منطقة «خفض التصعيد» 
الرابعة في ريف حمص. لم يجرِ 
الاتـــفـــاق عــلــى هــــذا الــســيــنــاريــو 
لاعتراض دمشق على دور أنقرة 
ورفـــــض المـــعـــارضـــة وواشــنــطــن 
إيـــران، فاقترحت موسكو  دور 
إرسال مراقبين من دول روسية 
سنية مثل الشيشان لتخفيف 
الاحــــتــــقــــان الـــطـــائـــفـــي ووراثــــــــة 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــــتـــــي تـــدعـــمـــهـــا 
طهران. وكان أحد أسباب جولة 
ألــكــســنــدر لافرينييف المبعوث 
الــرئــاســي الــروســي إلــى طهران 

ودول أخرى.
أنـــــــــقـــــــــرة المــــــنــــــزعــــــجــــــة مـــن 
اســــــتــــــبــــــعــــــاد واشـــــــنـــــــطـــــــن لـــهـــا 
عـــــن مـــعـــركـــة الـــــرقـــــة واعـــتـــمـــاد 
الأمــــيــــركــــيــــين عــــلــــى «وحـــــــــدات 
حماية الشعب» الكردية، أرادت 
إرســال «درع الفرات» إلى ريف 
تــــل رفــــعــــت وعـــفـــريـــن لــتــوجــيــه 
«وحــــدات الــحــمــايــة»،  ضـــربـــة لـــــ
لــكــنــهــا لـــم تــحــصــل عــلــى ضــوء 
أخــضــر روســـي مــمــاثــل لعملية 
الـــفـــرات» فــي ريـــف حلب،  «درع 
بـــل إن واشــنــطــن انــزعــجــت من 
قصف ريــف عفرين لاعتقادها 
أن هذا سيؤثر سلباً على معركة 

تحرير الرقة من «داعش».
الفرات»،  بعد فشل «سيف 
لوحت أنقرة لاحقاً بنقل فصائل 
«درع الـــفـــرات» إلـــى ريـــف إدلــب 
الــســلاح والــذخــيــرة  عبر تقديم 
من دون غطاء جوي بعد اقتتال 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» (تــضــم 
«الـــنـــصـــرة») و«أحـــــرار الــشــام». 
وأرسلت أكثر من مائة عنصر 
من ريف حلب إلى حدود إدلب، 
بالتزامن مع سيطرة «النصرة» 
على مواقع «الأحـــرار». الرهان 
التركي هو الحصول على ضوء 
روســـي والتمهيد بــأن يكونوا 
الـــقـــيـــام بعملية  قــبــل  مـــراقـــبـــين 
عـــســـكـــريـــة لـــقـــتـــال «الــــنــــصــــرة» 
وتشكيل سد يحول دون انتقال 
المقاتلين الأكــــراد بــدعــم روســي 

من عفرين إلى إدلب.
الــخــيــط الـــروســـي المــربــوط 
أميركا، هو أن استمرار «حرب 
الفصائل» وابــتــلاع «النصرة» 
«الأحرار»، سيحول إدلب إلى  لـ
«تــــــورا بــــــورا» ســـوريـــا مــمــاثــلــة 
للأفغانية، ويسهم فــي تعزيز 
الضغوط على أنقرة ويفتح أفقاً 
مستقبلياً لتعاون بين روسيا 
وأمــيــركــا فــي مــحــاربــة الإرهـــاب 
في دير الزور وإدلب بعد الرقة، 
وإذ حــذر قائد «الأحـــرار» أمس 
مــن تــحــول إدلـــب إلـــى «المــوصــل 
الــجــديــدة أو الــرقــة الــجــديــدة»، 
فإن مسؤولاً في قاعدة حميميم 
الروسية أشــار إلــى أن سيطرة 
«النصرة» على إدلب تعني أنها 

باتت مماثلة للموصل.

وزارة الدفاع الروسية وضعت الاتفاق ضمن عملية آستانة

موسكو تعلن هدنة في غوطة دمشق لا تشمل «فيلق الرحمن»
موسكو: طه عبد الواحد

الــروســيــة،  الــدفــاع  أعلنت وزارة 
أمس، التوصل إلى اتفاق حول آليات 
تــنــفــيــذ هــدنــة فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، 
ذلــك بعدما كانت روســيــا والــولايــات 
المتحدة أعلنتا مطلع الشهر الحالي 
عـــن هــدنــة فـــي مــنــطــقــة جــنــوب غــربــي 
ســـوريـــا. غــيــر أن الاتـــفـــاق الــحــالــي لا 
يشمل كل مناطق الغوطة الشرقية، 
ويــقــتــصــر عــلــى المــنــاطــق مــن الــغــوطــة 
التي يسيطر عليها «جيش الإسلام»، 
وهــو مــن أكبر فصائل المعارضة في 
المنطقة. ورحب برلمانيون روس أمس 
بالاتفاق الجديد، وأبدوا استعدادهم 
لــتــقــديــم الــــدعــــم الــتــشــريــعــي لــــــوزارة 
الدفاع في هذا المجال إن تطلب الأمر.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في 
بيان رســمــي، نشرته وكــالــة «تــاس»: 
إن مــحــادثــات جــرت فــي الــقــاهــرة بين 
الــــروســــيــــة،  الـــــدفـــــاع  مـــمـــثـــلـــي وزارة 
ومــمــثــلــين عــــن المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة 
المعتدلة، بوساطة مصرية، وأثمرت 
تلك المحادثات عن التوقيع على اتفاق 
حول آليات تنفيذ الهدنة في الغوطة. 
ورغــــم أن الاتـــفـــاق الــحــالــي، كــمــا هي 

الــحــال بالنسبة للاتفاق الأمــيــركــي - 
الروسي حول «هدنة الجنوب»، جرت 
صياغتهما بعيداً عن مسار آستانة 
التفاوضي، تصر روسيا على وضع 
الاتفاقين على الهدنة في سياق عملية 
آستانة، وتطلق عليهما في البيانات 
الرسمية «مناطق خفض تصعيد». 
وقــالــت الــدفــاع الــروســيــة: إن الاتــفــاق 
في القاهرة تم التوصل إليه «تطويراً 
لاتفاقيات آستانة، حــول آليات عمل 

مناطق خفض التصعيد».
ويؤكد البيان، أن اتفاق القاهرة 
حــــول الــهــدنــة فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة 
«يـــــحـــــدد حــــــــدود مـــنـــطـــقـــة الـــتـــهـــدئـــة، 
قــوات مراقبة التهدئة،  وأمــاكــن نشر 
وصــلاحــيــات تلك الــقــوات، فضلا عن 
الـــطـــرق الـــتـــي ســيــتــم عــبــرهــا إيــصــال 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة لــلــمــدنــيــين، 
ويــتــنــقــل المــدنــيــون عــبــرهــا بــحــريــة». 
وقــالــت الــــوزارة فــي بيانها: إنــه «من 
المخطط أن تصل أول قافلة مساعدات 
إنـــســـانـــيـــة إلـــــى المـــنـــطـــقـــة، ويـــتـــم نــقــل 
الــجــرحــى منها فــي الأيــــام الــقــريــبــة»، 
في حين قالت بعض وسائل الإعــلام 
قــافــلــة مــســاعــدات  الـــروســـيـــة: إن أول 
إنــســانــيــة ســتــدخــل مــنــطــقــة الــتــهــدئــة 

فــي الغوطة الشرقية يــوم ٢٢ يوليو 
(تــمــوز) الــحــالــي، أي يـــوم أمـــس. ولــم 
الـــروســـي تفاصيل  الــجــانــب  يــوضــح 
الــدول  أخــرى غاية فــي الأهمية، مثل 
التي سترسل عسكريين للمشاركة في 
أعمال المراقبة والإشراف على المعابر 
الإنسانية، ومــا هــي صلاحيات تلك 
القوات، وتعدادها، وغيره. كما يبقى 
الــوضــع حــول كيفية التعامل  مبهما 
مـــــع المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 

«جبهة النصرة».
وأعــلــن الــنــظــام الـــســـوري، أمــس، 
بــدء العمل بالهدنة فــي «مناطق من 
الغوطة الشرقية» اعتباراً من الساعة 
الثانية عشرة منتصف النهار (السبت 
٢٢ يــولــيــو). مــن جــانــبــه، أكـــد محمد 
علوش، رئيس الهيئة السياسية في 
«جيش الإســـلام»، في حديث لوكالة 
«ريا نوفوستي» التوصل إلى اتفاق 
«تــخــفــيــض الــتــصــعــيــد» فــــي مــنــطــقــة 
الغوطة الشرقية، وقال مؤكداً: «نعم، 
تـــمـــت والآن دخـــلـــت حــيــز  الاتـــفـــاقـــيـــة 
التنفيذ، وتــؤدي - إن شاء الله - إلى 
فـــك الــحــصــار عـــن الـــغـــوطـــة، وإدخـــــال 
كــافــة المــــواد الإنــســانــيــة والمــحــروقــات 
إلــــى الـــغـــوطـــة». وأشــــــار عـــلـــوش إلــى 

«قـــــوات فــصــل ســتــكــون هـــنـــاك بيننا 
وبين النظام السوري»، وأضاف: «هذا 
الــحــل السياسي أو  ا مــن  يعتبر جـــزء
تمهيدا له بموجب القرارات الدولية».
أمـــــا فــصــيــل «فـــيـــلـــق الـــرحـــمـــن»، 
فقد ذكرت «ريا نوفوستي» نقلا عن 
مــصــدر مــطــلــع تــأكــيــداتــه أن «(فــيــلــق 
الـــــرحـــــمـــــن) لــــــن يــــــشــــــارك فــــــي اتــــفــــاق 
الهدنة» في الغوطة الشرقية. كما أكد 
متحدثون من «الفيلق» لوسائل إعلام 
أنهم لم يشاركوا في المحادثات ولا في 
الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة. 
ما يعني ميدانياً أن الاتفاق سيكون 
ضمن مناطق «جيش الإسلام» فقط.

وشهدت الغوطة الشرقية مؤخرا 
مواجهات عنيفة بين «جيش الإسلام» 
و«فـــــيـــــلـــــق الــــــرحــــــمــــــن»، واســــتــــجــــاب 
«الــــجــــيــــش» لاحـــقـــا لمـــــبـــــادرة أطــلــقــهــا 
المــجــلــس الــعــســكــري لمــديــنــة دمــشــق، 
ونــصــت عــلــى أن تــحــل الــفــصــائــل في 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة نــفــســهــا وتــنــدمــج 
في إطار جيش وطني موحد، بينما 
رفض «الفيلق» المبادرة واتهم «جيش 
الإســـــــلام» بـــأنـــه يــقــف خــلــفــهــا وأنــهــا 

«مبادرة مبهمة».
ورحـــب بــرلمــانــيــون روس أمس 

بــالــتــوصــل إلـــى اتــفــاق فــي الــقــاهــرة 
حــــــول آلـــــيـــــات تـــنـــفـــيـــذ الــــهــــدنــــة فــي 
مناطق من الغوطة الشرقية، وقال 
السيناتور فرانتس كلينتسيفيتش، 
النائب الأول لرئيس لجنة المجلس 
الــفــيــدرالــي لــشــؤون الــدفــاع والأمـــن: 
السياسية في  التسوية  إن عملية 
ســـــوريـــــا «أخــــــــــذت تـــكـــتـــســـب زخـــمـــا 
واضــــــحــــــاً» بــــعــــد لـــــقـــــاء الـــرئـــيـــســـين 
الروسي فلاديمير بوتين والأميركي 
دونالد ترمب «وتمت إقامة منطقة 
خفض تصعيد أخـــرى» فــي إشــارة 
إلـــى «الـــهـــدنـــة» فـــي الــغــوطــة. ولــفــت 
إلى انضمام المزيد من اللاعبين إلى 
عملية التسوية السوري، حيث جرى 
تــوقــيــع الاتـــفـــاق بــوســاطــة مــصــريــة 
وقــبــل ذلــك شــاركــت الأردن بتوقيع 
اتفاق منطقة جنوب غربي سوريا. 
أن روســيــا  وأكــــد كلينتسيفيتش، 
تــرحــب بــمــشــاركــة جــمــيــع الــلاعــبــين 
في العملية السياسية في سوريا، 
وعبر عن قناعته بأن تلك الاتفاقيات 
ساهمت في خلق وضع في سوريا 
مناسب للمصالحة بــين المعارضة 
والــنــظــام، داعــيــاً إلــى استغلال هذه 

الفرصة.

... وتصعيد سبق موافقة النظام والمعارضة
بيروت: كارولين عاكوم

أكــــــد كــــل مــــن الــــنــــظــــام الــــســــوري 
والمـــــعـــــارضـــــة الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــفـــاق 
وقف التصعيد في الغوطة الشرقية 
بــــريــــف دمــــشــــق بـــعـــد ســـــاعـــــات عــلــى 
أتــت نتيجة  إعــلان روسيا أن الهدنة 
محادثات في القاهرة بين مسؤولين 
من «وزارة الدفاع الروسية والمعارضة 
الـــــســـــوريـــــة المــــعــــتــــدلــــة تــــحــــت رعــــايــــة 
الـــجـــانـــب المــــصــــري». وأعـــلـــن الــنــظــام 
الـــســـوري تــوقــف الــقــتــال اعــتــبــارا من 
ظــهــر أمــــس، مــؤكــدا أنـــه «ســيــتــم الــرد 
بالشكل المناسب على أي خرق، بعد 
تصعيد له في مدينة دوما صباحا، 
إلــى ســقــوط عدد  حيث أدى القصف 
مـــــن الـــقـــتـــلـــى والــــــجــــــرحــــــى». وقــــالــــت 
مــصــادر فــي «الجبهة الجنوبية» إن 
«الاتــفــاق جــاء نتيجة ضغط الجبهة 
وإصــــرارهــــا أنـــهـــا لـــن تــلــتــزم بــاتــفــاق 
الـــجـــنـــوب مــــا لــــم يـــتـــم ضــــم الـــغـــوطـــة 

لــلــهــدنــة، مــبــديــة اســتــغــرابــهــا الإعـــلان 
عــن الاتــفــاق مــن الــقــاهــرة». وأضــافــت 
«الشرق الأوسط» «لم يكن أي طرف  لـ
مصري مشارك في المفاوضات التي 
كانت تتم بشكل أساسي بين الروس 
إلـــــى الأردن،  والأمـــيـــركـــيـــين إضــــافــــة 
وكــــانــــت مـــوســـكـــو قـــبـــل ذلــــــك تــمــانــع 
ضـــم الــغــوطــة بــحــجــة وجــــود (جبهة 
النصرة)»، مضيفة «أمــا وقد تم هذا 
الاتــفــاق فستكون (الــنــصــرة) كما في 
باقي المناطق غير مشمولة بالاتفاق». 
ويــــقــــدّر «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنسان»، عدد عناصر «النصرة» في 
الغوطة بنحو ٢٠٠ شخص يتمركزون 
بشكل رئيسي في «مزارع الأشعري».
وأكــــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر «الــــجــــبــــهــــة 
الــجــنــوبــيــة» أن قــــوات روســـيـــة بـــدأت 
قـــبـــل أيـــــــام بــــالــــوصــــول إلــــــى مــنــاطــق 
النظام فــي الغوطة تمهيدا للإعلان 
عن الاتفاق وكي تقوم بمهمة مراقبة 
الـــهـــدنـــة والــــخــــروقــــات، ونـــفـــى مــديــر 

«المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان» 
هـــــــذا الأمـــــــــر مـــتـــوقـــعـــا فـــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوسط» أن يتم الأمر خلال  لـ
أيــــام، وأضــــاف: «مــنــذ فــتــرة تــم رصــد 
تـــحـــركـــات فــــي دمـــشـــق لــنــشــر شــرطــة 
عسكرية روسية في الغوطة، ويبدو 
أن الموعد قد اقترب». من جهته، قال 
وائـــل عــلــوان، المــتــحــدث بــاســم «فيلق 
«الـــشـــرق  الــــرحــــمــــن» فــــي الــــغــــوطــــة، لــــ
الأوســــــــط» «إعـــــــلان الـــــــروس تــوســيــع 
اتــــفــــاق خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد» لــيــشــمــل 
امــتــداد لاتفاق  الــغــوطــة الشرقية هــو 
وقف إطلاق النار في جنوب سوريا، 
آمــــلا أن يــكــون خــطــوة نــحــو تطبيق 
الاتفاقات الدولية والانتقال السياسي 

الكامل».
«الـــشـــرق  وأثـــنـــى فـــي تــصــريــح لــــ
الأوســــــــــــط» «عـــــلـــــى مـــــوقـــــف فـــصـــائـــل 
(الـــجـــبـــهـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة) الـــعـــامـــلـــة فــي 
حـــوران، والــتــي ضغطت خــلال الأيــام 
المــاضــيــة ليشمل اتــفــاق وقـــف إطــلاق 

الــنــار المــعــمــول بــه فــي جــنــوب سوريا 
منطقة الغوطة الشرقية التي تتعرض 
لمــحــاولات مــتــكــررة مــن قـــوات النظام 

وميليشيات لاجتياحها».
ولفت إلى أن «فيلق الرحمن» لم 
ع أو يشارك في المباحثات، لكنه 

ّ
يوق

رحّــــب «بــــأي جــهــد إقــلــيــمــي أو دولـــي 
يوقف الهجمات العنيفة المتواصلة 
لأكثر من شهر من قوات النظام على 
الغوطة الشرقية، مستبعدا في الوقت 
عينه أن يلتزم النظام بــه على غــرار 

اتفاقات سابقة».
وبعد الإعـــلان عــن الاتــفــاق، أفــاد 
«المـــــرصـــــد» بـــــأن هـــــــدوءاً كــــامــــلاً ســـاد 
الغوطة في أعقاب غــارات استهدفت 
صباحا مدينة دوما وبلدة عين ترما 
فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، ومــنــاطــق في 
أطــــراف حــي جــوبــر بــشــرق العاصمة 
دمـــشـــق، وأدت إلـــى ســقــوط عـــدد من 

القتلى والجرحى.
وكــــــانــــــت الـــــغـــــوطـــــة قــــــد شـــهـــدت 

الـــ٧٢  تصعيدا مــن قبل النظام خــلال 
الــتــي سبقت الهدنة،  ســاعــة الأخــيــرة 
أدى إلى سقوط ٢٨ عنصراً من قوات 
النظام والمسلحين الموالين لها بينهم 
ضباط خلال محاولتهم الهجوم في 
جبهة بلدة الريحان بجنوب دوما في 

الغوطة الشرقية، بحسب «المرصد».
والـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة هـــي إحـــدى 
المناطق الأربــع التي تشملها مذكرة 
«خـــفـــض الــتــصــعــيــد» الـــتـــي أبــرمــتــهــا 
روسيا وإيران حليفتا النظام وتركيا 
الداعمة للمعارضة في آستانة مايو 
(أيــار)، لكن الخلافات بشأن الجهات 
الــتــي ســتــراقــب هـــذه المــنــاطــق الأربـــع 

تؤخر تطبيقه.
ـــــنـــــظـــــام  وتـــــــحـــــــاصـــــــر قـــــــــــــــوات ال
وحلفاؤها منطقة الغوطة الشرقية 
التي تعد معقلا للفصائل المعارضة 
قــــــرب دمـــــشـــــق، مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن أربـــــع 
سنوات. كما تشكل هدفاً لعملياتها 

العسكرية.

أحد مقاتلي {الجيش السوري الحر} على أطراف درعا... واستراحة محارب (رويترز)
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الجيش اللبناني يتصدى لـمحاولات تسلل... وغارات للطيران السوري

«حزب الله» يتقدم في جرود عرسال... واغتيال وسيط خلال تفاوض مع «النصرة»
بيروت: بولا أسطيح

واصـــــل «حـــــزب الـــلـــه» تــقــدمــه 
في منطقة جرود عرسال الواقعة 
على الحدود الشرقية مع سوريا 
مــقــلــصــا مــنــطــقــة ســيــطــرة «جبهة 
الـــــنـــــصـــــرة» الـــــتـــــي قــــــــال الـــجـــيـــش 
الــلــبــنــانــي إنـــهـــا اســـتـــهـــدفـــت يـــوم 
أمس النائب السابق لرئيس بلدية 
عــرســال أحــمــد الفليطي ومرافقه 

بصاروخ خلال مهمة تفاوضية.
«الشرق  لـ وقــال مصدر أمني 
الــجــيــش  الأوســــــــــط» إن عـــنـــاصـــر 
تـــــصـــــدوا لـــــثـــــلاث مــــــحــــــاولات مــن 
«جبهة النصرة» للتقدم باتجاه 
مراكزهم، وبالتحديد تلك الواقعة 
في محلة صفا اللزاب وفي وادي 
الـــخـــيـــل فــي  الــــــدم وجــــنــــوب وادي 
منطقة جرود عرسال، لافتا إلى أن 
المهمة الأساسية للجيش اللبناني 
هناك تبقى إلى جانب الدفاع عن 
مـــواقـــعـــه ومـــــراكـــــزه، فـــــرض طـــوق 
لــلــتــصــدي لأي تــســلــل للمسلحين 

في اتجاه بلدة عرسال.
وأصـــدر الجيش أمــس بيانا 
أفــــاد فــيــه بـــأن «ســـيـــارة يستقلها 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق لــرئــيــس بــلــديــة 
عـــرســـال الــســيــد أحـــمـــد الــفــلــيــطــي 
يـــرافـــقـــه فـــايـــز الــفــلــيــطــي المــكــلــفــان 
بـــــالـــــتـــــفـــــاوض مــــــع المــــجــــمــــوعــــات 
الإرهـــابـــيـــة، اســتــهــدفــت بــصــاروخ 
من قبل (جبهة النصرة) الإرهابي 
أثــــنــــاء تــقــدمــهــا فــــي مــحــلــة وادي 
حــمــيــد - مــفــرق الــعــجــرم؛ مـــا أدى 
إلى بتر قدم الأول وإصابة الثاني 
بــــجــــراح مــخــتــلــفــة»، مـــوضـــحـــا أن 
عناصر الجيش في المنطقة أمّنوا 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــصــلــيــب الأحــمــر 
الــــــدولــــــي إســـعـــافـــهـــمـــا ونــقــلــهــمــا 

إلـــــى أحـــــد مــســتــشــفــيــات المــنــطــقــة 
للمعالجة: «لــكــن أحــمــد الفليطي 
مـــا لــبــث أن فــــارق الــحــيــاة مــتــأثــراً 

بجراحه».
وقـــالـــت ريــمــا كــرنــبــي، نــائــبــة 
رئـــيـــس بــلــديــة عـــرســـال الــحــالــيــة: 
إن «الفليطي كــان مكلفا بعملية 
تــفــاوضــيــة يــــوم أمـــــس، وهـــــذا ما 
أبــــلــــغ بــــه عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش عــنــد 
الــحــاجــز الـــــذي اجـــتـــازه ومــرافــقــه 
بــاتــجــاه وادي حــمــيــد»، لافــتــة في 
«الــشــرق الأوســــط» إلى  لـــ تصريح 
أنـــــه لا عـــلـــم لـــهـــا بــتــفــاصــيــل هـــذه 
العملية أو بالجهات التي وكلتها 
الـــتـــفـــاوض بـــاســـمـــهـــا. وفـــــي حــين 
رجــحــت كــرنــبــي أن تــكــون «جبهة 
النصرة» من استهدفت الفليطي 
باعتبار أن المنطقة التي استهدف 
فــيــهــا خــاضــعــة لــســيــطــرتــهــا، ولا 
إمكانية لولوجها من قبل «حزب 
الله»، اعتبرت أن «حل المسألة عبر 
الــتــفــاوض بــات صــعــبــا». وهــو ما 
تــحــدث عــنــه أيــضــا رئــيــس بلدية 
عــرســال بــاســل الــحــجــيــري قــائــلا: 
«مهمتنا الأساسية حفظ الأمن في 
البلدة، وهذا الأمر يتم بالتعاون 
مــع الأهـــالـــي، أمـــا الــوســاطــة التي 
يــحــكــى عــنــهــا فــقــد تــعــرضــت إلــى 
بــأنــنــا نتمنى أن  انــتــكــاســة، علما 
تحل الأمور بطريقة سلمية وعبر 

التفاوض».
ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» عن 
مـــصـــدر أمـــنـــي صـــبـــاح أمـــــس بـــأن 
«عدد قتلى (حزب الله) ارتفع إلى 
١٥ مــقــابــل مــقــتــل ٤٣ مــســلــحــا من 
(النصرة)». وقال المصدر الأمني: 
إن الجيش يسهل مرور اللاجئين 
الــســوريــين الــفــاريــن مـــن المــنــطــقــة، 
وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأفـــــــادت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
لــلإعــلام» عن تقدم يحرزه «حزب 
الــلــه» فــي منطقة جـــرود عــرســال، 
إلــى سيطرته على مناطق  لافــتــة 
كــــريــــدي،  الــــشــــيــــخ، وادي  جــــــــوار 
الضليل الأبــيــض وســـرج قويص 
الــجــرود، واستهدافه خطوط  فــي 
الـــعـــويـــنـــي  إمــــــــــداد مـــثـــلـــث وادي 
والخيل، بالتزامن مع شن الطيران 

الــحــربــي الـــســـوري غــــــارات جــويــة 
كثيفة على مواقع «جبهة النصرة» 

في المناطق المذكورة.
من جهتهما، تحدث «الإعلام 
التابعان  الحربي» وقناة «المنار» 
«حزب الله» عن سيطرة عناصر  لـ
الحزب على نقاط عدة في جرود 
عــــرســــال، مــقــابــل إطـــــلاق عــنــاصــر 
«جــــبــــهــــة الــــــنــــــصــــــرة»: «نــــــــــــداءات 

اســتــغــاثــة عــبــر مــكــبــرات الــصــوت 
فــي وادي حميد والمــلاهــي بجرد 
عـــــــرســـــــال تــــــدعــــــو المـــــدنـــــيـــــين إلـــــى 
تــــجــــاوب  أي  دون  مــــــؤازرتــــــهــــــم، 
ــــــي». وقــــــــال: «الإعـــــــلام  مــــن الأهــــــال
الــحــربــي» إن «مــجــمــوعــات كبيرة 
الــنــصــرة) رفعت  لمسلحي (جبهة 
٦ رايات بيضاء في منطقة عقاب 
الــخــيــل  بـــالـــقـــرب مـــن وادي  الـــــدب 

بـــجـــرد عـــرســـال فـــي إشــــــارة منها 
للاستسلام، فــي حــين رفــع (حــزب 
الله) رايته كما العلم اللبناني فوق 

مرتفع ضهر الهوة في الجرود».
ويُــــــعــــــد هـــــــذا المــــرتــــفــــع الــــــذي 
ســيــطــر عــلــيــه الـــحـــزب يــــوم أمـــس، 
أبــرز معاقل «جبهة النصرة»  من 
والـــــخـــــط الــــــدفــــــاع الأســــــاســــــي فــي 
جــــــرد عـــــرســـــال، بـــحـــســـب الإعــــــلام 

الــحــربــي. ومـــن الــجــهــة الــســوريــة، 
أعــلــن «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنــــســــان» عـــن تــنــفــيــذ الـــطـــائـــرات 
الـــحـــربـــيـــة الــــســــوريــــة مـــــزيـــــداً مــن 
«الضربات التي استهدفت مناطق 
ســـيـــطـــرة (هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام) 
والــفــصــائــل المــعــارضــة فــي جــرود 
فليطة المحاذية للحدود السورية 
اللبنانية»، لافتا إلى «تقدم جديد 

تحققه قوات النظام و(حزب الله) 
فـــي المــنــطــقــة بــعــد الــســيــطــرة على 

تلال ومرتفعات عدة».
وأفـــــــادت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
لـــــلإعـــــلام» بــــــأن وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
والبلديات نهاد المشنوق، أجرى 
خــلال الساعات الماضية «تحركا 
مكثفا»، تخللته اجتماعات عمل 
وســـلـــســـلـــة اتــــــصــــــالات تـــمـــحـــورت 
حول الإجراءات الواجب اتخاذها 
لـــــتـــــدارك الــــتــــداعــــيــــات الإنـــســـانـــيـــة 
للاشتباكات المسلحة في منطقة 
جــرود عــرســال، لافتة إلــى أن هذا 
التحرك يأتي استكمالا للاجتماع 
الاستثنائي لمجلس الأمن المركزي 
الـــداخـــلـــي. وشـــــدد المــشــنــوق على 
«ضــرورة العمل لتخفيف الأعباء 
الإنــســانــيــة الــبــاهــظــة الــثــمــن التي 
يــتــحــمــلــهــا المــجــتــمــع المــضــيــف في 
عــــرســــال مـــنـــذ بــــدايــــة الــــحــــرب فــي 
سوريا وتضحياته من أجل إيواء 
النازحين، وتحمله تداعيات وجود 
المــســلــحــين فـــي جـــــرود مــنــطــقــتــه»، 
لافتا إلــى أنــه على «تــواصــل دائــم 
مـــع جــمــيــع المــعــنــيــين فـــي الــجــيــش 
ومختلف الأجهزة الأمنية والهيئة 
العليا للإغاثة والمنظمات الدولية 
والمــــحــــلــــيــــة مـــــن أجـــــــل تــــوفــــيــــر كــل 
الــســبــل لــحــمــايــة المــدنــيــين وتــأمــين 
المـــســـاعـــدات الــطــبــيــة والإنــســانــيــة 
لــهــم». والــتــقــى المــشــنــوق وفـــدا من 
«المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين» ورئيس «بعثة 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
فـــي لـــبـــنـــان» كــريــســتــوف مـــارتـــان 
الــذي قــدم للوزير عرضا للخطط 
الــــتــــي أعـــدتـــهـــا الـــبـــعـــثـــة مــــن أجـــل 
تقديم المساعدات الطبية العاجلة 

للمدنيين في منطقة عرسال.

صورة وزعها «حزب الله» لعناصر في جرود عرسال (أ.ف.ب)

... ومخاوف السوريين تتزايد على وقع المعارك
البقاع (شرق لبنان): فاطمة عثمان

مع انطلاق معركة جرود عرسال في 
اللبنانية،  البقاع، على الحدود الشرقية 
تتجه الأنــظــار إلــى الــلاجــئــين الــســوريــين، 
وتــــحــــديــــدا أولـــــئـــــك الــــــــذي يـــعـــيـــشـــون فــي 
مخيمات خارج سيطرة الجيش اللبناني، 
وسط أسئلة عن مصيرهم في حال امتدت 
الاشتباكات إلى حيث يقيمون، إضافة إلى 
وضع أهالي عرسال الذين يملكون أراضي 
وأعمالاً في الجرود، ويترقبون مجريات 

المعركة.
والمخيمات التي تقع خــارج سيطرة 
الجيش هي مخيمات منطقة وادي حميد 
ومنطقة الملاهي في الجرود. ومنذ أكثر من 
عامين باتت تلك الواقعة في وادي حميد 
شبه محاصرة، بعدما منع أن يدخل إليها 
أي منظمات دولية أو مساعدات أو حتى 
مواد غذائية، انطلاقا من أن حاجز وادي 
حميد هــو المــدخــل إلــى الــجــرود. ويصف 

أحــد الــلاجــئــين أشــهــر فصل الــشــتــاء التي 
«الـــقـــاســـيـــة جـــــدا فــــي ظــل  مــــــرّت عــلــيــهــم بــــ
الـــحـــصـــار الـــخـــانـــق عــلــى المـــخـــيـــمـــات، ولا 
سيما بعد منع النساء والأطفال من دخول 
عرسال للمعاينة الطبية، أو حتى لشراء 
الحاجيات الضرورية». ولم تسلم أيضا 
المخيمات من المعركة الأخيرة التي وقعت 
بين «جبهة النصرة» من جهة و«داعــش» 
على مقربة منها، وقد سقط خلالها عدد 
كــبــيــر مـــن الــقــتــلــى المـــدنـــيـــين المــتــواجــديــن 
داخلها، وهو الواقع الذي قد يعرضها لأي 
توتر، أو حتى القصف في أي لحظة، علما 
بـــأن المــســلــحــين المــتــواجــديــن عــلــى مسافة 
قــريــبــة مــنــهــا يــنــتــمــون إلــــى «ســـرايـــا أهــل 

الشام» المحسوبين على «الجيش الحر».
من هنا، يقول الناشط فادي الخطيب 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إنــــه «بـــعـــد انــطــلاق  لــــ
معركة جـــرود عــرســال يعيش اللاجئون 
السوريون حالة من الرعب والخوف من 
تكرار تجربة معركة عرسال السابقة في 

العام ٢٠١٤، التي أدَت إلى احتراق بعض 
الخيم، وسقوط عدد كبير من الضحايا، 
تزامناً مع تعذر وصول المنظمات الدولية 
والمــــســــاعــــدات إلــــى أمـــاكـــن تـــواجـــدهـــم؛ إذ 
الــتــي تتخطى حاجز  تعتبر المــســاعــدات 
الــهــدف والمــصــيــر؛  وادي حميد مجهولة 
لـــذلـــك يــتــخــوف الـــلاجـــئـــون مـــن أن تــكــون 

المعركة الحالية شبيهة بسابقتها».
ويضيف: «يقطن اللاجئون في خيم 
عبارة عن أكياس من النايلون كفيلة بأن 
تــتــمــزق مــن جـــراء أشــعــة الــشــمــس، فكيف 
بالبراميل المتفجرة التي يلقيها طيران 
الـــنـــظـــام الــــســــوري عــلــى مــنــطــقــتــي جـــرود 
عــرســال وجــــرود الــقــلــمــون الــغــربــي؟ وفــي 
حال وقعت قذيفة بعيداً عن الخيم مسافة 
كــيــلــومــتــر واحــــــد قــــد تــصــيــب شــظــايــاهــا 
الأهــــالــــي وتـــقـــتـــل عــــــددا مــنــهــم فــــي غــيــاب 
أي جــــدران إسمنتية مــن شــأنــهــا حماية 
الــلاجــئــين ولـــو جــزئــيــا». ويــشــيــر إلـــى أن 
اللاجئين «عاشوا حربا نفسية قبل الحرب 

الــعــســكــريــة نــتــيــجــة الأخـــبـــار الـــتـــي كــانــت 
تتوالى بشكل يومي عن قــرب انطلاقها، 
أنــهــا أتــت بعد عمليات الدهم  ولا سيما 
اللبناني في الفترة  التي نفذها الجيش 
الأخيرة، إضافة إلى حملة الاعتقالات التي 

حصلت في مخيمي الآرية والنور».
ويــــقــــول: «الأهـــــالـــــي يـــشـــاهـــدون بـــأم 
العين كيف ينفذ الطيران السوري صباحاً 
ومساءً غاراته على مناطق الاشتباكات، 
ويسمعون أصوات القذائف التي يطلقها 
بشكل واضح، إلا أنه لم ينفذ حتى اللحظة 
أي غارة على منطقة وادي حميد، ومعظم 
الــطــيــران متمركزة على منطقة  عمليات 
تــقــع تحت  الـــتـــي  الــخــيــل  الـــرهـــوة ووادي 
ســيــطــرة (جــبــهــة الـــنـــصـــرة). المـــعـــارك الآن 
متركزة في مناطق سيطرة النصرة وهي 
الرهوة، ووادي الخيل، ومناطق سيطرة 
(داعش) التي تقع بالقرب من رأس بعلبك 

وهي الزمراني وجرود آرا».
الــــذيــــن  الـــقـــصـــيـــر  يــــذكــــر أن أهـــــالـــــي 

يشكلون الغالبية الساحقة من اللاجئين 
فــي عــرســال كــانــوا طــالــبــوا الأمـــم المتحدة 
بــحــمــايــتــهــم مـــن ارتــــــــدادات المـــعـــارك الــتــي 
تجري بالقرب من أماكن المخيمات التي 
يقطنون فيها، في حين اعتبرت المنسقة 
الــخــاصــة لـــلأمـــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
سيغريد كاغ، في السابق أن عرسال هي 

«خط دفاع عن لبنان وأوروبا».
وكانت وادي حميد تقع سابقاً تحت 
سيطرة الجيش، لكن تم عزلها عن منطقة 
عرسال عبر وضــع حواجز للجيش على 
مــدخــلــي مــنــطــقــة وادي حــمــيــد ومــنــطــقــة 
الـــبـــابـــين، وهـــمـــا مــنــطــقــتــان مـــتـــوازيـــتـــان، 
لتصبح بذلك منطقة معزولة عن الجيش، 
نــيــرانــه تماماً  بــقــيــت تــحــت مــرمــى  لكنها 
كمنطقة البابين. وتحتوي منطقة وادي 
حــمــيــد الـــتـــي تــشــبــه الـــســـهـــل بــطــبــيــعــتــهــا 
الجغرافية على عدد كبير من المخيمات، 
وقــد دخــل فــي الــعــام ٢٠١٥ قسم كبير من 
إلــى منطقة  الــلاجــئــين مــن تلك المخيمات 

عــرســال، فــي حــين بــقــي الــقــســم الأكــبــر في 
داخلها.

ويــلــفــت الــنــاشــط فــي عــرســال حسين 
عمار، إلى «أن بعض الجهات كالصليب 
الأحمر والجمعية الطبية الإسلامية تعمل 
عــلــى إدخــــال بــعــض الــلاجــئــين الــســوريــين 
الذين كانوا متواجدين ضمن المخيمات 
المنسية في وادي حميد إلى داخل عرسال 
لإبعادهم عن مناطق الصراع». وأضاف: 
اللبناني مــرور  الــجــيــش  «حــالــيــاً، يسهل 
المـــدنـــيـــين مــــن مـــنـــاطـــق الــــصــــراع بــاتــجــاه 
عــرســال عــبــر حــاجــز وادي حــمــيــد، حيث 
يتم وضعهم داخل المدارس، في حين فضل 
بعض اللاجئين الخروج من عرسال إلى 
اللبنانية  مــنــاطــق أخــــرى عــلــى الأراضـــــي 

والمكوث عند أقاربهم».
ولا يختلف الوضع كثيرا بالنسبة 
إلــــــى أهـــــالـــــي عـــــرســـــال الـــــذيـــــن يـــتـــرقـــبـــون 
الــجــرود، حيث أملاكهم  مجريات معركة 
وأراضيهم بعدما كان معظمهم قد اضطر 

إلـــى هــجــرهــا نــتــيــجــة ســيــطــرة الــفــصــائــل 
البلدة  على المنطقة. وفي وقت لم تشهد 
الــتــي تعيش حــالــة مــن حظر التجول أي 
تدابير عسكرية جديدة لغاية الآن، لا يزال 
الجيش متمركزاً في نقاطه السابقة فوق 
الجبال المطلة على عرسال وعلى الجرود، 
بــحــســب مـــا يــشــيــر الــنــاشــط فـــي المــنــطــقــة 

حسين عمار.
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إنـــه  ويـــــقـــــول لــــــ
كـــان «يــســمــح لأصــحــاب المــقــالــع والمــنــاشــر 
والكسارات من أهالي عــرســال، بالذهاب 
الــقــريــبــة مــن منطقتي  إلـــى أمــاكــن عملهم 
وادي الــحــمــيــد والمــــلاهــــي، فـــي حـــين كــان 
يـــمـــنـــع الأهـــــالـــــي الــــذيــــن يـــمـــلـــكـــون مــقــالــع 
وكــــســــارات بــالــقــرب مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة 
الــوصــول إليها،  (داعـــش) و(النصرة) من 
لــكــن وقــبــل أيــــام مـــن انـــطـــلاق المــعــركــة قــام 
الأهــالــي بــإدخــال وســائــل النقل والمــعــدات 
البلدة تحسباً  التي يملكونها إلى داخــل 

لأي تطورات عسكرية قد تطرأ».

الطيران السوري يقصف ريف الرقة 
بيروت: «الشرق الأوسط»

تقدمت «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» فــي مدينة 
الرقة، ودخلت القسم الثاني من الأحياء القديمة، وسط 
تصد لعناصر «داعش»، في وقت استهدفت طائرات 

النظام مواقع للتنظيم في ريف الرقة الشرقي.
وقــالــت غــرفــة عمليات «غــضــب الــفــرات» أمــس إن 
«سوريا الديمقراطية تمكنت من السيطرة بشكل كامل 
على شارع سيف الدولة، وبدأت بالتقدم في النصف 

الآخر من حي الرقة القديم».
وذكـــــرت وكـــالـــة «أعــــمــــاق» الــتــابــعــة لــلــتــنــظــيــم، أن 
عناصره يستهدفون مواقع «ســوريــا الديمقراطية» 
بصواريخ جنوب غربي الرقة، وأشــارت «إلى هجوم 
استشهادي على تجمع لهم فــي حــي هشام بــن عبد 

الملك جنوب شرقي الرقة».
من جهته، أعلن التلفزيون الرسمي السوري نقلا 
عــن مــصــدر عسكري فــي الــنــظــام «أن طــائــرات حربية 
سورية نفذت السبت ضربات ضد (داعش) في منطقة 
الرقة الشرقي وقــرب المنطقة التي تعمل فيها  بريف 

القوات المدعومة من الولايات المتحدة».
وأضاف المصدر العسكري أن الهجوم دمر «عدة 
مــقــرات وســـيـــارات وقــضــى عــلــى الكثير مــن إرهــابــيــي 
تــنــظــيــم داعــــش فـــي مـــعـــدان وبــئــر الــســبــخــاوي بــريــف 

الرقة».
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن هذه 
هي المرة الأولى منذ أسابيع التي ينفذ فيها الجيش 
النظامي السوري هجوما في هذه المنطقة، بينما هناك 
جبهات قتال مستمرة بين النظام والتنظيم في ريف 

الرقة الغربي حيث استعاد أراضي من المتشددين.
في مــوازاة ذلك، تواصلت الاشتباكات بين قوات 
الـــنـــظـــام المـــدعـــمـــة بــالمــســلــحــين المــــوالــــين لــهــا مـــن جهة 
وعناصر «داعش» من جهة أخرى في البادية السورية 
وتحديدا على المساحة الممتدة من حــدود ديــر الــزور 
الإدارية مع حمص وصولاً إلى ريف سلمية الشرقي، 
إلــى مقتل  المــتــبــادل  فيما أدت الاشتباكات والقصف 

المزيد من العناصر في صفوف الطرفين.
ووثق «المرصد السوري»، منذ ١٧ يونيو (حزيران) 
الحالي، تاريخ إنهاء تواجد تنظيم داعش في النصف 
الغربي من ريف الرقة الجنوبي وريف الرقة الغربي، 
وحتى يوم أمس مقتل ٥٧ عنصراً على الأقل من قوات 
النظام والمسلحين الموالين لها بينهم ٦ ضباط على 
الأقــــل، فــيــمــا ارتــفــع إلـــى ٣٧ عــلــى الأقــــل عـــدد عناصر 

«داعش» الذين قتلوا في الفترة نفسها.

تقرير سوري معارض يتحدث عن ٣أولويات لضربات إسرائيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

كشف تقرير لمركز أبحاث سوري 
أن إسرائيل ضربت مواقع في سوريا 
أكـــثـــر مـــن ٢٦ مـــــرة، لافـــتـــاً إلـــــى  تــراجــع 
عــددهــا بــعــد تــدخــل روســيــا فــي نهاية 

.٢٠١٥
وقـــــــدر الــــضــــربــــات المـــعـــلـــن عــنــهــا، 
«مركز جسور» السوري  بحسب تقرير لـ
المعارض، بـ٢٦ ضربة ٣٦ في المائة منها 
في الجولان المحتل إضافة إلى  دمشق 
وريف دمشق والقنيطرة وريف حمص، 
مع العلم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو كــــان أعــلــن الــشــهــر 
المــــاضــــي بـــــأن إســــرائــــيــــل قـــامـــت خـــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة بــعــشــرات الــغــارات 

على سوريا.
ويـــــرى «جـــســـور» أنــــه ومــــن خــلال 
الــضــربــات والتصريحات  اســتــعــراض 
الإســرائــيــلــيــة المــــحــــدودة عــنــهــا، يمكن 
الوصول إلى ثلاثة أهداف استراتيجية 
لــلــضــربــات المــتــتــالــيــة خــــلال الــســنــوات 
الخمس الماضية، وهي جميعاً تتعلق 
بــالــحــفــاظ عــلــى مصالحها بــعــيــداً عن 
الــتــدخــل فــي مــوازيــن الــحــرب السورية 
أو تــرجــيــح كــفــة بــعــض أطــرافــهــا على 
الــبــعــض الآخــــــر. وهـــــذه الأهـــــــداف هي 
ثـــلاثـــة، الــتــرســانــة الــكــيــمــاويــة، بحيث 
تــســعــى إســرائــيــل لاســتــغــلال الــظــروف 
الـــحـــالـــيـــة لـــلـــنـــظـــام الـــــســـــوري لــتــدمــيــر 
الــتــرســانــة الــكــيــمــاويــة المـــوجـــودة لــدى 
النظام، ولمنع انتقال تكنولوجياتها 
أو مــكــونــاتــهــا إلـــى يـــد فــاعــلــين آخــريــن 
«حــزب الــلــه» أو تنظيم «داعــــش» أو  كـــ

المعارضة السورية.
وكـــان مــوقــع جــمــرايــا، الـــذي يضم 
مـــركـــز الــبــحــوث الــعــلــمــيــة المــتــخــصــص 
في الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، 
أول موقع تم استهدافه في عام ٢٠١٣. 
وهو أول هجوم إسرائيلي على سوريا 
منذ تدمير المفاعل النووي قيد البناء 
الـــزور عــام ٢٠٠٧. والترسانة  فــي ديــر 
الــصــاروخــيــة، التي تشكل هدفاً مهماً 

للجيش الإسرائيلي، وهي ثاني أخطر 
تـــرســـانـــة عــســكــريــة فــــي ســــوريــــا عــلــى 
«إسرائيل»، سواء كانت في يد النظام 
أم المعارضة أم أي قوة فاعلة في المنطقة 

المجاورة لها.
والــهــدف الثالث هــو، التنظيمات 
والمــيــلــيــشــيــات الإرهــابــيــة الــتــي تسعى 
إســـرائـــيـــل إلـــــى إبــــعــــاد خـــطـــرهـــا عــنــهــا 
أو إلـــــحـــــاق الـــــضـــــرر بـــهـــا ســـــــواء عــلــى 
المــدى القريب أو البعيد، بما فــي ذلك 
الميليشيات التابعة لإيـــران، ولــذا فقد 
اســـتـــهـــدف جــــزء مـــن الــــغــــارات أســلــحــة 
المــدى أثناء أو قبيل نقلها إلى  بعيدة 
لـــبـــنـــان، كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت مــجــمــوعــات 
وخـــلايـــا مــشــتــركــة بــيــنــهــا ضـــبـــاط في 

الحرس الثوري الإيراني.
الـــتـــقـــريـــر أن إســـرائـــيـــل  ويُــــلاحــــظ 
لــم تبد قلقاً مــن مــشــاركــة «حـــزب الله» 
فــــي ســـــوريـــــا، ولا تــــقــــوم بـــاســـتـــهـــداف 
معسكراته الكبيرة المتواجدة في ريف 
دمشق، وتكتفي باستهداف محاولات 

نقل السلاح المتطور إلى لبنان.
ويـــتـــحـــدث الــتــقــريــر عـــن «أهـــــداف 
تــكــتــيــكــيــة» لـــلـــضـــربـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
تتعلق بقواعد الاشتباك على الحدود 
بين شطري الجولان، إذ دأبت وحدات 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي المـــرابـــطـــة عــلــى 
الــــحــــدود بــــالــــرد عـــلـــى أي تــــجــــاوز مــن 
الطرف السوري لهذه القواعد، أو تحرك 
عسكري قريب. وتتميز هذه الهجمات 
بــــأنــــهــــا مــــتــــكــــررة بـــشـــكـــل كــــبــــيــــر، وأن 
إسرائيل تقوم بالإعلان عنها بصورة 
رسمية، بعكس الضربات الأخــرى في 

الداخل السوري.
ويـــرى الــتــقــريــر أن دخـــول روســيــا 
عــلــى خــط المــعــركــة عـــام ٢٠١٥ أدى إلــى  
تراجع وتيرة الضربات الإسرائيلية، 
مشيرا إلى  أنه وخلال العام الأول من 
التدخل الروسي، شهدت سوريا غارة 
واحــــــدة فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
ــتــل 

ُ
ق الـــتـــي  الــــغــــارة  عـــــام ٢٠١٥، وهـــــي 

فيها الــقــيــادي فــي «حـــزب الــلــه» سمير 
الــقــنــطــار. وهـــــذا الأمـــــر يــفــســر بحسب 

الــتــقــريــر أن هــنــاك اتــفــاقــا بـــين روســيــا 
وإسرائيل يتمثل بعدم مهاجمة قوات 
النظام أو استهداف مــخــازن أسلحته 
المـــتـــطـــورة وصـــواريـــخـــه بــعــيــدة المـــدى 
ومنظوماته الدفاعية، مقابل السماح 
لــهــا بــاســتــهــداف المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 

لإيران.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــإدانــــة مــوســكــو 
للضربتين الأخيرتين والتي وصلت إلى 
استدعاء الخارجية الروسية السفير 
الإسرائيلي بموسكو للاحتجاج يرى 
الــتــقــريــر أنــهــا لا يــمــكــن تــفــســيــرهــا من 
دون أخــــذ أحــــد احــتــمــالــين أســاســيــين 
بعين الاعتبار، وهما إما خرق الاتفاق 
أو إحراج موسكو ما اضطرها لاتخاذ 

موقف.
وكانت إحدى الضربتين استهدفت 
مــســتــودعــات أســلــحــة فــي جــــوار مطار 
دمــــشــــق الــــــدولــــــي، وقــــالــــت الــصــحــافــة 
الله»  «حــزب  لـــ الإسرائيلية إنها تتبع 
اللبناني، والثانية قــرب تدمر وأقــرت 
بــهــا إســرائــيــل وقــالــت إنــهــا استهدفت 

«حزب الله». مخازن أسلحة لـ
ويــــشــــرح الـــتـــقـــريـــر الاحـــتـــمـــالـــين، 
المـــــرجّـــــح أن  مـــوضـــحـــا، «الأول وهـــــو 
تــــكــــون هــــاتــــان الــــغــــارتــــان قــــد خــرقــتــا 
الــروســي - الإسرائيلي، وهذا  الاتــفــاق 
الــــروايــــة الإســرائــيــلــيــة غير  يــعــنــي أن 
الرسمية في ضربة المطار والرسمية 
فــي ضــربــة تــدمــر ليست صحيحة من 
المنظور الروسي، أي أنهما استهدفتا 
مخزناً للصواريخ المتطورة، لا سيما 
سكود روسية الصنع، تابعة للنظام 
السوري وبعيدة عن أيدي الميليشيات 

الإيرانية».
والاحــتــمــال الــثــانــي هــو أن تكون 
الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة صــحــيــحــة، لكن 
روســــيــــا بـــاتـــت فــــي مـــوقـــف حـــــرج جـــداً 
تجاه حلفائها لا سيما إيران، وخاصة 
قـــوات النظام  بــعــد فشلها فــي حــمــايــة 
من الضربة الأميركية التي استهدفت 
مطار الشعيرات العسكري قرب حمص 

في شهر أبريل (نيسان) الماضي.

الجسر الأرضي كما يتصوره المراقبون

بيروت

بيروت

دمشق

طهران

دمشق

بغداد

الهرمل

القدس

فاتح 110
صاروخ مؤلف من مرحلة 

واحدة يستخدم الوقود الصلب
ومزود نظام التموضع العالمي

(نظام ملاحة عبر الأقمار 
الصناعية GPS) للتوجيه.

يطلق عادة من شاحنة مدنية

الطول:
المدى:

8.86 متر

300 كلم

الحمولة: 500-650 كلغ من
المواد شديدة الانفجار أو المواد

الكيميائية أو الذخائر الصغيرة -
قنابل عنقودية 

مضادة للأفراد، 
وزن الواحدة 17 كلغ 

اللاذقية: طهران تخطط
لبناء منشأة عسكرية بحرية 

قرب القاعدة الروسية

منشأة إيرانية تحت الأرض 
لإنتاج الأسلحة:

تقع المنشأة بالقرب من منطقة 
الهرمل. تفيد التقارير بأنها تنتج 

صواريخ فاتح 110 لميليشيا 
{حزب الله}

   مصنع ثان
    للأسلحة: 

قرب ضهر الذهب

مدى صواريخ فاتح 110
عسقلان

تل أبيب

حيفا

صيدا

صور مرتفعات الجولان

الموصل

اللاذقية
كركوك

بعقوبة

دير الزور

الميادين

تلعفر

قاعدة همدان الجوية:
تستخدمها روسيا

طرابلس

الأردن

سوريا

السعودية

الأردن

العراق
إيران

تركيا

سوريا

لبنان

قطاع غزة

الضفة
الغربية

البحر الأبيض
المتوسط

البحر
المتوسط

400 كلمبحر قزوين

80 كلم

تسعى إيران إلى إنشاء ممر أرضي إلى البحر الأبيض المتوسط لتوسيع تأثيرها الإقليمي.
وتشير تقارير أيضاً إلى أن طهران تقوم ببناء مصانع أسلحة في لبنان لتزويد ميليشيا 

{حزب الله} بالصواريخ

Intelligence Online :المصدر
 Stratfor, Investigative

Project on Terrorism

تل أبيب متخوفة من {الجسر الأرضي} الإيراني

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

إسرائيل
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اتصالات لعقد اجتماع طارئ لوزراء 
الخارجية العرب خلال ٤٨ ساعة

القاهرة: سوسن أبو حسين

قـــــــال مــــســــاعــــد الأمــــــــين الــــعــــام 
السفير حسام  العربية  للجامعة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إنـــه  زكــــــي لــــــ
يجري الإعداد لعقد اجتماع لوزراء 
الــعــرب بناء على طلب  الخارجية 
المــقــرر انعقاده خلال  الأردن، ومــن 
٤٨ ســـاعـــة. فــيــمــا كــشــفــت مــصــادر 
دبلوماسية عربية عــن اتــصــالات 
تجري حالياً لعقد اجتماع وزاري 
عـــربـــي طــــــارئ لــبــحــث الـــتـــطـــورات 
الأخــــيــــرة، الـــتـــي تــشــهــدهــا الــقــدس 
والمــــســــجــــد الأقــــــصــــــى، مـــــع تـــأمـــين 
حضور عالي المستوى من جميع 

الدول العربية.
يذكر أن المسجد الأقصى شهد 
خلال اليومين الماضيين انتهاكات 
وتــــــجــــــاوزات خـــطـــيـــرة مــــن جــانــب 
قـــوات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، ضد 
المصلين الفلسطينيين، مما أسفر 
عن مقتل ٤ فلسطينيين، وإصابة 
٤٠٠، فضلاً عن اعتقال العشرات، 
وهو ما دفع الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس أبو مــازن، لإعلانه 
أول مــن أمـــس تجميد الاتــصــالات 
مع إسرائيل لحين تراجع الاحتلال 
عن إجراءاته في المسجد الأقصى، 
ودعا عباس في كلمة له، حماس، 
لــلارتــقــاء فـــوق الـــخـــلافـــات، قــائــلاً: 
«أطلب من الجميع وقف المناكفات 

الإعلامية».
وعـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، قـــال 
المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث 
الــرســمــي بــاســم وزارة الخارجية، 
إن سامح شكري وزيــر الخارجية 
تـــلـــقـــى اتــــــصــــــالاً أمـــــــس مـــــن أيـــمـــن 
الــصــفــدي وزيــــر خــارجــيــة الأردن، 
تــنــاول الأوضــــاع الأمــنــيــة المتردية 
ــــــقــــــدس ومــــحــــيــــط المـــســـجـــد  فــــــي ال
الأقـــصـــى، والاعــــتــــداءات الخطيرة 
على الفلسطينيين من جانب قوات 
الاحــتــلال الإسرائيلي. وقــد تبادل 
الجانبان تقييم الموقف من جوانبه 
المختلفة، وأكــــدا الأهــمــيــة البالغة 
لــــوقــــف الـــتـــصـــعـــيـــد الإســــرائــــيــــلــــي 
ضــد الفلسطينيين وإزالـــة القيود 
المفروضة على ممارسة الشعائر 

الدينية في المسجد الأقصى.
وأضـــــــاف أبـــــو زيـــــد المــتــحــدث 
باسم الخارجية أن وزيري خارجية 
خـــــلال  تـــــــنـــــــاولا  والأردن  مـــــصـــــر 
الاتـــصـــال الـــخـــطـــوات والإجـــــــراءات 
الـــتـــي يــمــكــن اتـــخـــاذهـــا فـــي الإطــــار 

الــعــربــي لمــواجــهــة الأزمــــة الحالية، 
وطالبت جمهورية مصر العربية 
في بيان صادر عن وزارة الخارجية 
أول مــن أمـــس، إســرائــيــل، بالوقف 
الفوري للعنف والتصعيد الأمني 
ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الـــقـــدس 
ومحيط المسجد الأقــصــى، معربة 
عن قلقها البالغ من تداعيات هذا 
الــتــصــعــيــد، واســتــيــائــهــا الــشــديــد 
لــــوقــــوع ضـــحـــايـــا ومــــصــــابــــين مــن 
المــدنــيــين الــفــلــســطــيــنــيــين الأبـــريـــاء 

جراء الاستخدام المفرط للقوة.
وشــــــــــددت جــــمــــهــــوريــــة مــصــر 
الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى ضــــــــرورة احــــتــــرام 
إسرائيل لقدسية الأماكن الدينية، 
وحـــق الفلسطينيين فــي ممارسة 
الشعائر الدينية في حرية وأمــان 
دون إجــــــراءات تعسفية أو قــيــود 
مجحفة تــؤجــج مشاعر الاحتقان 
لــــدى أبـــنـــاء الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 

والأمة الإسلامية بأكملها.
ودعـــا بــيــان وزارة الخارجية 
الحكومة الإسرائيلية إلى تغليب 
لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون  الــــعــــقــــل  صـــــــوت 
إلــــى مستنقع  انـــجـــراف الأوضــــــاع 
الــخــروج مــنــه، من  خطير يصعب 
إلـــى وأد الجهود  يـــؤدي  شــأنــه أن 
المــــــبــــــذولــــــة لــــتــــشــــجــــيــــع الــــطــــرفــــين 
الــفــلــســطــيــنــي والإســـرائـــيـــلـــي على 
اســــتــــئــــنــــاف المـــــفـــــاوضـــــات بـــهـــدف 
الــــتــــوصــــل إلـــــــى تــــســــويــــة نــهــائــيــة 

وعادلة للقضية الفلسطينية.
كــمــا حــــذر أحـــمـــد أبــــو الــغــيــط 
الأمين العام لجامعة الدول العربية 
من التصعيد في الموقف بشكل عام 
في ظل تزايد الغضب الفلسطيني 
والـــعـــربـــي والإســــلامــــي جـــــراء هــذا 
الـــتـــي  الـــعـــنـــف وإزاء الإجـــــــــــــراءات 
بــــدأت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة في 
اتخاذها، وجدد مطالبته للسلطات 
الــفــوري لكل  الإسرائيلية بالوقف 
الأعـــمـــال والإجــــــــراءات الــتــي تفتح 
الباب أمام مزيد من التصعيد في 
المـــوقـــف، مـــع مــطــالــبــتــه فـــي الــوقــت 
ذاتــــه كــل أطــــراف المــجــتــمــع الــدولــي 
الـــفـــاعـــلـــة بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا 
فــــي هـــــذا الــــصــــدد لـــدفـــع إســـرائـــيـــل 
لوقف هذا المسلك واحترام قرارات 
الشرعية الدولية المتعلقة بوضعية 
مدينة القدس، وكذا قواعد القانون 
الــدولــي والــقــانــون الــدولــي لحقوق 
ــلــة، الــتــي تمثل  الإنــســان ذات الــصِّ
المــمــارســات الإســرائــيــلــيــة الحالية 

انتهاكاً صريحاً لها.

الحمد الله يدعو العالم لنجدة القدس... والمعارضة الإسرائيلية تطالب الحكومة بتغليب العقل 

إسرائيل تحكم قبضتها على الضفة بعد يوم دام في القدس 
رام الله: كفاح زبون

أنقرة: سعيد عبد الرازق
لندن: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا أرســــلــــت إســـرائـــيـــل مــئــات 
الـــجـــنـــود إلــــــى الـــضـــفـــة، بـــعـــد قـــتـــل ٣ 
مــســتــوطــنــين وحـــاصـــرت قــريــة كــوبــر 
فـــي رام الـــلـــه، طــالــب رئــيــس الـــــوزراء 
الــلــه دول  الــحــمــد  الفلسطيني رامــــي 
العالم والأمــم المتحدة بتدخل عاجل 
وفـــــاعـــــل لـــنـــجـــدة الــــــقــــــدس، وتـــوفـــيـــر 
الـــحـــمـــايـــة الــــدولــــيــــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين 
فيها، بعد يوم دام شهد قتل الجيش 
الإســرائــيــلــي لثلاثة فلسطينيين في 
المدينة، قبل أن يرد فلسطيني بعملية 
طعن في مستوطنة حلميش القريبة 
الــلــه، ويــقــتــل ٣ مستوطنين،  مــن رام 
ويـــقـــر بـــأنـــه نــفــذ عــمــلــيــتــه بــســبــب ما 

يحدث في الأقصى.
واتــــهــــم الـــحـــمـــد الــــلــــه إســـرائـــيـــل 
باستهداف أهل القدس «بأبشع أعمال 
القتل والتنكيل»، وقــال خــلال جولة 
ميدانية له في سلفيت شمال الضفة 
الغربية «إننا وإذ نحيي أبناء شعبنا 
الــذيــن يــتــصــدون لمــحــاولات إسرائيل 
تــشــديــد ســيــطــرتــهــا وســيــادتــهــا على 
القدس والمساس بمقدساتها، خاصة 
المسجد الأقصى المبارك. فإننا نحذر 
حكومة الاحتلال من مغبة الاستمرار 
في مخططات تهديد وتهويد المسجد 
الأقصى، وزرع البوابات الإلكترونية 
على مداخله للتضييق على المصلين 
فيه، ومنعهم من ممارسة شعائرهم 
الــديــنــيــة بــحــريــة وكــــرامــــة»، مضيفا 
أن الـــعـــالـــم بــــأســــره «مـــطـــالـــب بــوقــف 
انتهاكات إسرائيل، وإلزامها بالكف 
عن محاولاتها تغيير الوضع القائم 
فــــي الــــقــــدس، ووقــــــف الاعـــــتـــــداء عــلــى 
المصلين واستفزاز مشاعر المسلمين 
وجـــــر المـــنـــطـــقـــة إلـــــى نـــــــزاع ديــــنــــي لــن 
تحمد عقباه. وأؤكـــد لكم أن القيادة 
الفلسطينية، وعــلــى رأســهــا فخامة 
الــــرئــــيــــس مـــحـــمـــود عــــبــــاس تـــواصـــل 
اتـــصـــالاتـــهـــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المــكــثــفــة 
لــحــشــد مــوقــف دولــــي ضــاغــط لإلـــزام 
إســـرائـــيـــل بـــإلـــغـــاء الإجـــــــــراءات، الــتــي 
تـــقـــوم بـــهـــا ضــــد الــــقــــدس، والـــحـــفـــاظ 
عــلــى الــوضــع الــتــاريــخــي والــقــانــونــي 
للمسجد الأقصى... وستبقى القدس، 
القبلة والبوصلة التي تقودنا دائما 
إلى وحدتنا وإلى تلاحمنا وتشبثنا 

بأرضنا وبتراثها وبمقدساته».
وجـــاء نـــداء الــحــمــد الــلــه بنجدة 
الــــقــــدس، فــيــمــا اخــــتــــار أهـــــل المــديــنــة 
الاســــتــــمــــرار بـــالـــصـــلاة فــــي الــــشــــوارع 

والأزقة للأسبوع الثاني، بعد رفضهم 
الدخول إلى المسجد الأقصى من خلال 
بــوابــات التفتيش الإلكترونية التي 
وضــعــتــهــا إســـرائـــيـــل الأحـــــد المــاضــي 
نــفــذهــا ٣ فلسطينيين  بــعــد عــمــلــيــة 
قــتــلــوا فيها شرطيين  المــســجــد،  قـــرب 
إسرائيليين. وقد شهدت المدينة منذ 
الــوقــت الكثير مــن الاشتباكات،  ذلــك 
سجلت ذروتــهــا أول من أمــس، حيث 
قتلت خلالها سلطات إسرائيل ثلاثة 

فلسطينيين وأصابت ٤٠٠ شخص.
وحـــيـــال هـــذا المـــوضـــع المــشــحــون 
عــلــت فــي إســرائــيــل أصــــوات مــن أجــل 
احــتــواء المــوقــف، حيث دعــا يتسحاق 
هــيــرتــســوغ وتــســيــبــي لــيــفــنــي، وهــمــا 
من زعماء المعارضة الإسرائيلية، إلى 
إيــجــاد حلول فــوريــة بعد المواجهات 

والأحداث المتصاعدة.
وقــــــــال هـــيـــرتـــســـوغ إنــــــه «يـــجـــب 
تـــفـــعـــيـــل كـــــل الـــــوســـــائـــــل الـــســـيـــاســـيـــة 
والأمــنــيــة لإعــــادة الــهــدوء والــحــد من 
العنف قبل أن تتسع دائــرتــه»، ودعا 

إلى التعامل بهدوء وتغليب العقل من 
أجل وقف إراقة الدماء.

أمـــــا تــســيــبــي لــيــفــنــي فــــــرأت أنـــه 
الــولايــات المتحدة  يجب التعاون مــع 
والفلسطينيين  والأردن  الأمــيــركــيــة 
لمنع مزيد مــن الــتــدهــور، وقــالــت: «إن 
الــــتــــدهــــور الـــســـريـــع يــتــطــلــب تــبــديــل 
الــحــالــي والاستراتيجيات،  التكتيك 
وهـــــذا يــتــطــلــب تـــعـــاونـــا مـــن الــجــمــيــع 

ووقف تبادل الاتهامات».
لكن رغم هذه الدعوات فقد أبقت 
إسرائيل قواتها في حالة تأهب بعد 
مــواجــهــات الــجــمــعــة، كــمــا أبــقــت على 
إغــــلاق الــبــلــدة الــقــديــمــة فـــي الــقــدس، 
فيما دفــعــت بــمــزيــد مــن الــجــنــود إلــى 
الضفة الغربية. فيما قالت مصادر 
أمنية إسرائيلية إن ثمة تخوفا لدى 
قــادة الجيش الإسرائيلي مــن تنفيذ 
عمليات فلسطينية متزايدة بسبب 
الغضب من حصار المسجد الأقصى، 
مضيفة أن عملية مستوطنة حلميش، 
التي نفذها عمر العبد (٢٠ عاما) من 

قرية كوبر قرب رام الله وقتل فيها ٣ 
مستوطنين، أشعلت هذه المخاوف.

وأمــس اقتحمت قــوات الاحتلال 
قرية كوبر أمس، وأبلغت عائلة العبد 
منفذ العملية بأنها ستهدم منزله، 
قـــبـــل أن تــــبــــدأ فــــي تــمــشــيــط المــــنــــزل، 
والبحث عن أسلحة ومصادرة أموال. 

كما جرى اعتقال شقيق المهاجم.
وأعـــــلـــــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 

حصارا على القرية.
ومــــبــــاشــــرة بـــعـــد ذلــــــك تــفــجــرت 
مــــواجــــهــــات بــــين شــــبــــان فــــي الـــقـــريـــة 
وقوات الاحتلال المقتحمة، وتجددت 
المـــواجـــهـــات مــــرة ثــانــيــة مـــع الـــقـــوات 
الإسرائيلية على مداخل القرية، أدت 
إلــــى إصــــابــــات. وخــلــفــت الإجـــــــراءات 
الإسرائيلية ردود فعل عربية ودولية 

متباينة.
فــفــي تــركــيــا دعـــا الــرئــيــس رجــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــــان المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
إلـــى الــتــحــرك الـــفـــوري لــوقــف الــقــيــود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى حـــريـــة الـــعـــبـــادة 

فــي المــســجــد الأقـــصـــى، وأدان إصـــرار 
إسرائيل على مواصلة تلك الإجراءات.

وقــــال إردوغـــــــان فـــي بــيــان أمــس 
إنـــــه «لا يــمــكــن الـــقـــبـــول بــالــخــطــوات 
الإسرائيلية المتعلقة بإغلاق المسجد 
الأقصى لثلاثة أيام متواصلة بذريعة 
حادثة مؤسفة لم نؤيدها وقعت في 
القدس الشرقية المحتلة... كما أنه لا 
يــمــكــن الــقــبــول بــوضــع قــيــود جــديــدة 
عــلــى المــســلــمــين فـــي مـــداخـــل المــســجــد 
الأقصى، بما في ذلك بوابات الفحص 

الإلكترونية».
وأضــــــــــــــاف الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــركــــي 
«بـــصـــفـــتـــي الــــرئــــيــــس الــــــــــدوري لــقــمــة 
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـــلامـــــي، أديــــن 
إصــــرار إســرائــيــل عــلــى مــواقــفــهــا رغــم 
كــل الــتــحــذيــرات، وعــــدم إقــامــة صــلاة 
الــجــمــعــة أمـــــس (أول مــــن أمــــــس) فــي 
الــحــرم الــشــريــف، واســتــخــدام قواتها 
الــعــنــف المـــفـــرط ضـــد إخــوانــنــا الــذيــن 
تجمعوا لأداء الصلاة»، مؤكداً رفضه 
كــل أشــكــال الــعــنــف، ومــواصــلــة بــلاده 

الــرئــيــس الفلسطيني  دعـــم مــســاعــي 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس والـــعـــاهـــل الأردنــــــي 
الملك عبد الثاني، ومؤسسة القدس 
الإسلامية في هذا الإطار. في السياق 
ذاتـــه، بحث وزيــر الخارجية التركي 
مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو، الأحــــــداث 
الأخـــــيـــــرة فــــي المـــســـجـــد الأقــــصــــى فــي 
اتــصــالات هاتفية مع كل من نظرائه 
الباكستاني سرتاج عزيز، والأردني 
أيــــمــــن الــــصــــفــــدي، والأوزبــــــكــــــي عــبــد 
العزيز كميلوف. كما أجــرى اتصالا 
هاتفيا الليلة قبل الماضية مع نظيره 
الــفــلــســطــيــنــي ريــــاض المــالــكــي لبحث 
آخــــر الـــتـــطـــورات فـــي مــديــنــة الــقــدس 

والمستجدات في المسجد الأقصى.
وفــــي الـــجـــزائـــر دانــــت الــســلــطــات 
«الانـــتـــهـــاكـــات  ــــ أمــــــس مــــا وصـــفـــتـــه بــــ
والــــــتــــــجــــــاوزات الــــخــــطــــيــــرة» لــــقــــوات 
الاحتلال في محيط المسجد الأقصى، 
«الــتــحــرك  داعـــيـــة المــجــتــمــع الـــدولـــي لـــ
الـــفـــوري والــعــاجــل لــتــوفــيــر الــحــمــايــة 
للشعب الفلسطيني»، إذ قال الناطق 
الـــخـــارجـــيـــة  بــــاســــم وزارة  الـــرســـمـــي 
عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن عــلــي الـــشـــريـــف «إن 
الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة من 
عمليات قتل واعــتــقــال ضــد المصلين 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي مــحــيــط المــســجــد 
الأقـــصـــى المــــبــــارك، المــرتــكــبــة مـــن قبل 
قوات الاحتلال في حق الفلسطينيين 
وحـــــرمـــــانـــــهـــــم مــــــن حـــــريـــــة مـــمـــارســـة 
الــشــعــائــر الــديــنــيــة، جـــرائـــم إرهــابــيــة 
شـــنـــعـــاء نــديــنــهــا ونــشــجــبــهــا بــأشــد 

العبارات».
كـــمـــا دانــــــت الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة 
اســتــخــدام إســرائــيــل «لــلــقــوة المــفــرطــة 
والرصاص الحي» ضد الفلسطينيين 
أمــــــــس فــي  مــــــن  فــــــي صـــــــدامـــــــات أول 
الــقــدس الــشــرقــيــة والــضــفــة الــغــربــيــة، 
فيما دعت مصر الدولة العبرية إلى 
«تــغــلــيــب صــــوت الـــعـــقـــل» بــعــد مقتل 
فــلــســطــيــنــيــين. ودان الأمـــــين  ثــــلاثــــة 
الـــدول العربية أحمد  الــعــام لجامعة 
أبــــو الــغــيــط «اســـتـــخـــدام قــــوات الأمـــن 
الإسرائيلية للقوة المفرطة والرصاص 
الــعــزل من  الــحــي ضــد الفلسطينيين 
أبناء مدينة القدس المحتلة، خاصة 
في المناطق المجاورة للمسجد الأقصى 
الــــشــــريــــف»، بــحــســب بـــيـــان لــلــنــاطــق 
باسمه محمود عفيفي. وأضاف أبو 
الغيط أن «التوتر الحالي يفتح الباب 
أمــام المزيد من التصعيد في الموقف 
بــشــكــل عــــام فـــي ظـــل تـــزايـــد الــغــضــب 
الــفــلــســطــيــنــي والـــعـــربـــي والإســـلامـــي 
جراء هذا العنف وإزاء الإجراءات التي 

بدأت السلطات الإسرائيلية».

فلسطيني يتحدى جراراً إسرائيلياً خلال المواجهات التي شهدتها أحياء قرية كوبر في رام الله أمس (أ.ف.ب)

غوتيريش يعرب عن أسفه إزاء قتل ٣ فلسطينيين
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش عن أسفه العميق 
إزاء مقتل ثلاثة فلسطينيين أول من 
أمــس فــي اشتباكات مــع قـــوات الأمــن 

الإسرائيلية.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين 

الــعــام للأمم المتحدة فــرحــان حــق في 
بيان له إن غوتيريش دعا إلى إجراء 
تــحــقــيــق كــــامــــل فــــي هـــــذه الـــوفـــيـــات، 
مــوضــحــاً أنــــه أكــــد مـــجـــدداً «ضـــــرورة 
احترام حرمة المواقع الدينية كأماكن 

للتأمل وليس العنف».
وذكر بيان فرحان حق أن الأمين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة «يــحــث الــقــادة 

الإســرائــيــلــيــين والــفــلــســطــيــنــيــين على 
القيام بأعمال يمكن أن  الامتناع عن 

تزيد من تصعيد حدة التوترات».
وكـــــــان ثــــلاثــــة فــلــســطــيــنــيــين قــد 
لــقــوا حتفهم وأصــيــب مــئــات آخـــرون 
الـــيـــوم خــــلال مـــواجـــهـــات مـــع الـــقـــوات 
الإســرائــيــلــيــة احتجاجا على إصــرار 
بـــوابـــات إلكترونية  إســرائــيــل نــصــب 

عـــــلـــــى مـــــــداخـــــــل المـــــســـــجـــــد الأقـــــصـــــى 
بــــغــــرض تـــفـــتـــيـــش المــــصــــلــــين. وجـــــاء 
نــصــب الـــبـــوابـــات عــقــب مــقــتــل ثــلاثــة 
فلسطينيين صباح الجمعة الماضية 
بــعــد أن شــنــوا هــجــومــا مسلحا على 
عناصر من الشرطة الإسرائيلية في 
باحات المسجد الأقصى مما أدى إلى 

مقتل اثنين منهم.

بعد أزمات انقطاع الكهرباء وتواصل موجة الحر الشديدة 

سكان غزة يحرمون من إجازتهم الصيفية بسبب تلوث مياه البحر 
غزة: «الشرق الأوسط»

انـــتـــظـــر إبــــراهــــيــــم الـــطـــويـــل (١٧ 
عـــامـــا) مــوســمــا دراســــيــــا كـــامـــلا قبل 
بــدء الإجــازة الصيفية، وكله أمــل في 
أن يستغلها فــي مــمــارســة السباحة 
بــالــبــحــر، لــكــنــه تــفــاجــأ كــغــيــره بــأنــه 
ممنوع مــن ذلــك بــقــرار رســمــي، وذلــك 
بسبب تلوث مياه البحر بشكل كبير، 
حيث أظــهــرت آخــر عمليات الفحص 
المــخــبــري الــتــي أجــريــت بــدايــة الشهر 
الجاري أن نسبة التلوث في بحر غزة 
وصلت إلى ٧٣ في المائة، ما يعني أن 
معظم الساحل أصبح ملوثا. وعلى 
الرغم من أن القرار حاسم وقاطع بمنع 

السباحة، لكن إبراهيم يحضر يوميا 
إلى الشواطئ الشمالية الغربية لبلدة 
بــيــت لاهــيــا شــمــال قــطــاع غــــزة، على 
أمل أن يجد ثغرة تمكنه من السباحة 
فيها، حتى لو لدقائق معدودة. يقول 
«الـــشـــرق الأوســــــط» «مــنــذ  إبـــراهـــيـــم لــــ
ســتــة أعــــوام عــلــى الــتــوالــي لــم أنقطع 
عــن السباحة بشكل شبه يــومــي في 
فصل الصيف. لكن منذ بداية الإجازة 
الصيفية الحالية التي بدأت في نهاية 
شهر مايو (أيار) الماضي لم أتمكن من 
السباحة سوى ١٣ يوما فقط، وذلك 
بــســبــب مـــنـــع المـــواطـــنـــين مــــن الـــنـــزول 

للمياه نتيجة تلوثها».
وأضـــــاف إبـــراهـــيـــم مــوضــحــا أن 

«جل الشبان باتوا يبحثون عن حلول 
أخرى، مثل جمع الأمــوال بالمشاركة، 
لاستئجار شاليه خاص يشمل بركة 
أنــا أحــب البحر حتى وإن  سباحة... 
كان ملوثا». لكن ليس كل سكان غزة 
مستعدين لمثل هذه المخاطرة، وهو ما 
يضيف من حجم معاناتهم اليومية، 
خـــاصـــة فـــي ظـــل انـــقـــطـــاع الــكــهــربــاء، 
وتواصل موجة الحر الشديدة التي 
تشهدها المنطقة، والــتــي تجعل من 

البحر المتنفس الوحيد لهم.
وقـــــــال صـــــلاح رزق، وهـــــو أحـــد 
إنــه يضطر في بعض  سكان القطاع 
الأيـــام للتوجه للجلوس مــع عائلته 
أمــام البحر دون الاقــتــراب منه، وإنــه 

يـــخـــشـــى عـــلـــى أطــــفــــالــــه مـــــن أمــــــراض 
قـــد تــصــيــبــهــم فـــي حــــال أصـــــروا على 
الــبــحــر. لكن رزق  السباحة فــي مــيــاه 
لا يجد بدائل ممكنة في ظل انقطاع 
الكهرباء وارتفاع موجة الحر، وعدم 
قــدرتــه على استئجار شاليه خاص 
للاستجمام مع عائلته. وتقدر أسعار 
الشاليهات الخاصة في غزة لقضاء 
١٠ ساعات فقط ما بين ٥٠٠ إلى ٧٠٠ 
إلـــى ٢٠٠ دولار)، وهــو  شــيــكــل (١٥٠ 
مبلغ يكفي لأن تعيش به عائلات من 
أصــحــاب الــدخــل المــحــدود والمتوسط 
لشهر كامل. ولذلك يتحسر رزق على 
المساحة الكبيرة لساحل غزة، القادرة 
عــلــى اســتــيــعــاب الـــفـــقـــراء وأصـــحـــاب 

الـــدخـــل المـــتـــوســـط، والـــتـــي أصــبــحــت 
تشكل الآن خطرا كبيرا على الصحة.

آبــاء كثيرون مع رزق  ويتشارك 
فــــي مـــخـــاوفـــه مــــن إصــــابــــة أبــنــائــهــم 
بــأمــراض جــلــديــة إذا مــا ســبــحــوا في 
البحر الملوث، وبهذا الخصوص قالت 
اهيلدا جمال أنها منعت أبناءها من 
الاقتراب من مياه البحر، موضحة أن 
أبناء بعض صديقاتها أصيبوا في 
بــدايــة الإجــــازة الصيفية بــمــا يعرف 

«طفيل الأنتاميبا». بـ
وحـــــــــذرت مـــــراكـــــز حـــقـــوقـــيـــة مــن 
خـــطـــورة تـــلـــوث مـــيـــاه الــبــحــر بــمــيــاه 
الــــصــــرف الـــصـــحـــي، مــــا قــــد تــتــســبــب 
بــتــدمــيــر الــبــيــئــة الــبــحــريــة بــالــكــامــل، 

مشيرة إلى أن الأوضاع الإنسانية في 
غــزة تتفاقم مــع تــواصــل أزمـــة التيار 
الــكــهــربــائــي الــنــاجــمــة عـــن الــحــصــار 
الخانق والمستمر، الذي تفرضه قوات 
الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 

العام ٢٠٠٧م.
ومـــن جــهــتــه، قـــال مــركــز المــيــزان 
لحقوق الإنسان «إن انقطاع الكهرباء 
تسبب في حــدوث شلل شبه تــام في 
معظم الخدمات الأساسية الحيوية 
المهمة لسكان غزة، ولا سيما الصحية 
والبيئية، وتلوث مياه البحر بشكل 
غـــيـــر مـــســـبـــوق يـــهـــدد بــــوقــــوع كـــارثـــة 
بــيــئــيــة مـــحـــدقـــة»، مـــبـــرزا أن «تــوقــف 
خــدمــات التيار الكهربائي ســرع من 

تــدهــور الأوضـــــاع الإنــســانــيــة لــدرجــة 
أصــبــح معها قــطــاع غـــزة مــكــانــا غير 
الــيــوم وليس فــي عام  صالح للحياة 

.«٢٠٢٠
من جانبه، حــذر المهندس بهاء 
الأغـــــــا مــــديــــر ســـلـــطـــة جـــــــودة الــبــيــئــة 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، مـــن أن أزمـــــة تــلــوث 
مــيــاه البحر قــد تتضاعف فــي الأيــام 
والأســابــيــع المقبلة نتيجة اســتــمــرار 
أزمــة الكهرباء المتفاقمة، مشيرا إلى 
أن نسبة التلوث كبيرة قد ترتفع خلال 
القليلة المقبلة. وقــال الآغــا إن  الفترة 
سلطة البيئة تجري فحصا شهريا 
لمـــيـــاه الـــبـــحـــر لمـــعـــرفـــة نـــســـب الــتــلــوث 
وخطورتها، مرجحا أن تشهد عملية 

الفحص المقبلة بــدايــة الشهر القادم 
مزيدا من عملية التلوث في شواطئ 
قطاع غزة، وأبــرز أن «كل هذه الأزمة 
تـــعـــود لانـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 
لساعات طويلة جــدا، وتفاقمها في 
الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، مــــا حـــــرم مــلــيــونــي 
فلسطيني في قطاع غزة من المتنفس 

الوحيد لهم خلال فترة الصيف».
كــمــا شــــدد الآغــــا عــلــى أن تــلــوث 
الــبــحــر يتسبب فــي أمــــراض مــعــديــة، 
ولــكــنــهــا لــيــســت خـــطـــيـــرة أو قــاتــلــة، 
مشيرا إلى إمكانية تعرض الشخص 
فــي حـــال مـــارس الــســبــاحــة فيها إلــى 
التهابات في العيون والجلد والأذن 

الوسطى والأنف وغيره.

السلطة قالت إنها مستعدة لأي رد فعل إسرائيلي 

الفصائل الفلسطينية ترحب بقرار عباس تجميد الاتصالات مع إسرائيل... و«حماس» تعترض 
رام الله: كفاح زبون

الـــرئـــيـــس  لا يـــســـتـــثـــنـــي إعـــــــــلان 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس (أبــــو 
مازن) تجميد الاتصالات مع إسرائيل 
أي شكل من أشكال هذه الاتصالات، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الاتـــــصـــــالات الأمـــنـــيـــة، 
ويعني هذا القرار تحديدا الاتصالات 
المــعــروفــة بالتنسيق الأمني  الأمــنــيــة 
لأنها هــي الاتــصــالات الوحيدة التي 
تهتم بها إسرائيل، والتي لم تقطعها 
يـــومـــا وظـــلـــت مــلــتــزمــة بـــهـــا مــــن بــين 
بنود أخــرى وردت في اتفاق أوسلو 

عام ١٩٩٣.
وكــــــان عـــبـــاس مــنــطــقــيــا وذكـــيـــا 
الـــخـــطـــوة، إذ ربــــط تجميد  فـــي هــــذه 

الاتـــصـــالات لــحــين «الـــتـــزام إســرائــيــل 
بإلغاء الإجراءات التي تقوم بها ضد 
الــشــعــب الفلسطيني عــامــة، ومدينة 
الـــقـــدس والمــســجــد الأقـــصـــى خــاصــة، 
والــحــفــاظ عــلــى الــوضــع الــتــاريــخــي»، 
وذلــــك فـــي مــحــاولــة لـــزيـــادة الــضــغــط 
عـــلـــى إســــرائــــيــــل لأن قــطــعــهــا بــشــكــل 
كــــامــــل ســـيـــبـــدو أمـــــــرا مــخــتــلــفــا، ولـــه 
تــبــعــات وتـــداعـــيـــات أخــــرى مختلفة. 
ويوجد بين السلطة وإسرائيل أكثر 
مــــن شـــكـــل لــــلاتــــصــــالات. لـــكـــن يــمــكــن 
اختصارها تحت عنوانين: اتصالات 
أمنية وأخرى مدنية، وتتركز الأولى 
على قضايا أمنية وعسكرية، فيما 
تــتــركــز الــثــانــيــة عــلــى قــضــايــا مدنية 
(وزارات وأمــــوال وعـــلاج وتسهيلات 

وســـفـــر ومـــشـــاريـــع إلـــــــخ). وفـــــي حــين 
تـــــبـــــدو الاتـــــــصـــــــالات المــــدنــــيــــة مــهــمــة 
وملحة جدا بالنسبة للفلسطينيين، 
الذين لا يجدون أي حــرج منها، فإن 
الاتــــصــــالات الأمـــنـــيـــة شــكــلــت لسنين 
طـــويـــلـــة مـــحـــل خـــــلاف حــــــاد، وســبــبــا 
للاتهامات المتبادلة شديدة اللهجة. 
وقد تردى مستوى الاتصالات كثيرا 
بـــين الــفــلــســطــيــنــيــين والإســرائــيــلــيــين 
مــنــذ تــأســيــس الــســلــطــة، لــكــن بسبب 
الحاجة الملحة لها بالنسبة للطرفين 

لم تتوقف يوما ما.
وهذه أول مرة يقرر فيها عباس 
قطع كــافــة الاتــصــالات مــع إســرائــيــل، 
بــمــا فــي ذلـــك التنسيق الأمــنــي، على 
الرغم من أن قرارات كثيرة وتوصيات 

متعددة صدرت بقطع هذا التنسيق، 
كان أهمها من المجلس المركزي لمنظمة 
الـــتـــحـــريـــر، الـــــذي أوصـــــى فـــي مـــارس 
(آذار) ٢٠١٥ بــوقــف التنسيق، وهــي 

التوصية التي يفترض أنها ملزمة.
وقـــــــــــــــال مــــــــصــــــــدر فـــلـــســـطـــيـــنـــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن قطع  مــطــلــع لــــ
الاتــــصــــالات، بــمــا فـــي ذلـــك التنسيق 
الأمني، هو رسالة لإسرائيل بأنه لا 
يمكن اســتــمــرار الــوضــع الــحــالــي، ولا 
يــمــكــن الــســكــوت عـــن المــــس بــالمــســجــد 
الأقــــصــــى، وتــغــيــيــر الــــوضــــع الــقــائــم 
هناك، وهو رسالة أيضا بأن السلطة 

لن تقبل بالأمر الواقع الحالي.
وكــــــــان عــــبــــاس أعــــلــــن فـــــي وقـــت 
مـــتـــأخـــر أول مــــن أمـــــس بـــعـــد إعـــلانـــه 

تجميد الاتـــصـــالات، أنــه يــرفــض «ما 
يسمى البوابات الإلكترونية كونها 
إجراءات سياسية مغلفة بغلاف أمني 
وهــمــي، تــهــدف إلـــى فـــرض السيطرة 
عــــلــــى المــــســــجــــد الأقـــــصـــــى وتـــحـــويـــل 

الصراع من سياسي إلى ديني».
ووجـــــــــه عـــــبـــــاس بــــعــــد اجـــتـــمـــاع 
لــلــشــعــب الفلسطيني  طـــــارئ مـــطـــول 
وللقيادة الفلسطينية نداء للفصائل، 
وخــــاصــــة «حــــمــــاس» لـــلارتـــقـــاء فـــوق 
الــــــخــــــلافــــــات والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى وحــــــدة 
الشعب الفلسطيني، ووقف التراشق 
الإعـــــلامـــــي، وقــــــال بـــهـــذا الــخــصــوص 
«أطــالــب حــركــة حــمــاس بالاستجابة 
إلى نداء القدس بحل اللجنة الإدارية، 
الــوفــاق الوطني من  وتمكين حكومة 

أداء مهامها والذهاب إلى انتخابات».
ولـــــــــم يــــعــــجــــب خــــــطــــــاب عــــبــــاس 
إلــى إدانــة  الإسرائيليين الذين دعــوه 
عــمــلــيــة مــســتــوطــنــة حــلــمــيــش الــتــي 
قتل فيها ٣ مستوطنين. لكن عباس 
لـــم يــفــعــل. وقــــال المـــصـــدر إن السلطة 
مستعدة لأي ردود فعل إسرائيلية. 
قـــدرة السلطة  فيما يتوقع أن تتأثر 
على تقديم خدماتها للفلسطينيين 
إذا ما قررت إسرائيل الرد بالمثل على 
القرار الفلسطيني. وتربط إسرائيل 
استمرار التنسيق الأمني باستمرار 
العلاقة، بما يضمن قدرة السلطة على 
تــقــديــم الــخــدمــات الــتــي يــرتــبــط كثير 

منها بقرار إسرائيلي.
الـــفـــعـــل عــلــى  وتــــفــــاوتــــت ردود 

قــرار عباس تجميد الاتــصــالات. فقد 
عدت حركة حماس المعارضة أن قرار 
تجميد الاتصالات مع إسرائيل «بلا 
مــعــنــى مـــن دون إطــــلاق يـــد المــقــاومــة 
ووقـــــــف الـــتـــنـــســـيـــق الأمــــــنــــــي»، وقـــــال 
المــتــحــدث بــاســم الــحــركــة ســامــي أبــو 
زهري في تغريدة على حسابه بموقع 
«تويتر»، إن «تصريحات عباس لن 
يكون لها معنى إلا برفع العقوبات 
عـــن غــــزة، ووقــــف الــتــنــســيــق الأمــنــي، 
وإطلاق يد المقاومة في وجه الاحتلال 

الإسرائيلي».
لــكــن حــركــة الــجــهــاد الإســلامــي 
المعارضة كذلك رحبت، حيث رحب 
زيـــاد الــنــخــالــة، نــائــب الأمـــين الــعــام 
لحركة الجهاد الإســلامــي، بإعلان 

عــــبــــاس، ودعـــــــا لـــلـــبـــنـــاء عـــلـــى هـــذا 
الإعـــــلان اســـتـــعـــداداً لــلــمــواجــهــة مع 

الاحتلال الإسرائيلي.
 كــمــا أشــــــادت الـــقـــوى الــوطــنــيــة 
والإســـلامـــيـــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة، بــقــرار 
عباس، وقالت إن قرار عباس تجميد 
الاتـــــــصـــــــالات مـــــع الاحــــــتــــــلال خـــطـــوة 
بــــالاتــــجــــاه الـــصـــحـــيـــح، «داعـــــيـــــة إلـــى 
لـــقـــرارات المجلس  تــطــويــرهــا تطبيقا 
المركزي ذات الصلة في مارس ٢٠١٥. 
وضرورة العمل الجاد والمسؤول على 
تــنــفــيــذ المــصــالــحــة وإنـــهـــاء الانــقــســام 
عبر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشكل 
جماعي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات 
لتعزيز صمود الفلسطينيين لمواجهة 

مخططات الاحتلال».
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اعتقال ٦ أشخاص من ذوي السوابق
 ضمن المشاركين في احتجاجات الخميس

نشطاء في الحسيمة 
يتبرأون من دعوة جديدة للتظاهر

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أثــــــــــارت دعـــــــــوة مـــجـــهـــولـــة 
المـــصـــدر لــلــتــظــاهــر مـــجـــدداً في 
مـــديـــنـــة الـــحـــســـيـــمـــة المـــغـــربـــيـــة 
يــوم ٣٠ يوليو (تــمــوز) المقبل، 
وهــــــو الـــــيـــــوم الــــــــذي يـــصـــادف 
الــعــرش، جدلاً  الاحتفال بعيد 
التواصل  كبيراً على شبكات 
الاجــتــمــاعــي. وتـــبـــرأ كــثــيــر من 
المــديــنــة مــن هذه  النشطاء فــي 
الدعوة، محذرين من مسايرة 
بــعــض الأطـــــراف، الــتــي تسعى 
إلى تصعيد الوضع والركوب 
عـــلـــى الاحـــتـــجـــاجـــات وقــضــيــة 

المعتقلين.
وحــــذر فــريــد الــحــمــديــوي، 
عضو لجنة عــائــلات معتقلي 
احـــتـــجـــاجـــات الــحــســيــمــة، مــن 
الاســتــجــابــة لــدعــوة الــتــظــاهــر، 
«المــــنــــعــــرج  واصــــــفــــــاً إيــــــاهــــــا بـــــ
ـــــــخـــــــطـــــــيـــــــر»، وقــــــــــــــــال بـــــهـــــذا  ال
الــــــخــــــصــــــوص: «مـــــــــا الــــــدعــــــوة 
إلــــى الـــخـــروج يــــوم ٣٠ يــولــيــو 
يـــدق في  للتظاهر إلا مــســمــار 
نــعــش مــلــف المــعــتــقــلــين، وملف 
الــريــف والــوطــن، وهــي خطوة 
نتبرأ منها كعائلات ونعتبرها 
خطوة من أجل إغراق الجميع، 
ونــســف كــل مــجــهــوداتــنــا التي 
نقوم بها كأطراف كثيرة عبرت 
عــن حــســن نيتها وثــقــتــهــا في 

الانفراج».
واتهم الحمديوي الداعين 
المــظــاهــرة بالسعي «إلــى  لهذه 
إغـــراق ملف المعتقلين بعد أن 
بـــــــدأت بــــــــوادر انـــــفـــــراج الأزمـــــة 
تــلــوح فــي الأفــــق بالنسبة لنا 
المــعــتــقــلــين»، مشيراً  كــعــائــلات 
عـــلـــى الــــخــــصــــوص إلــــــى قـــــرار 
المــعــتــقــلــين وقـــف الإضـــــراب عن 
الطعام، والذي اعتبره «إشارة 
قوية إلى حسن نية المعتقلين، 
ورغــبــتــهــم الــقــويــة فــي الــذهــاب 
في الطرح لقطع الطريق على 
أعـــداء الــوطــن، الــذيــن يرغبون 
في إغــراق هذا المركب وإدخــال 

قضية المعتقلين في مأزق».
وعاد الهدوء إلى الحسيمة 
بـــعـــد الأحــــــــداث الـــتـــي عــرفــتــهــا 
يوم الخميس الماضي، بسبب 
نــشــطــاء عــلــى تنظيم  إصــــــرار 
مظاهرة، رغم قــرار منعها من 

الــداخــلــيــة وعـــدم  طــــرف وزارة 
لــدى السلطات  التصريح بها 

من طرف أي جهة مسؤولة.
وأســـــفـــــرت هـــــذه الأحــــــداث 
عـــــــن إصـــــــــابـــــــــات، ضــــمــــنــــهــــا ٣ 
حـــالات خــطــيــرة، اثــنــتــان منها 
فــــــي صـــــفـــــوف رجــــــــــال الأمــــــــن، 
والــــثــــالــــثــــة تـــعـــلـــقـــت بـــإصـــابـــة 
أحـــــــد المــــتــــظــــاهــــريــــن بــــجــــروح 
خطيرة فــي رأســـه، نقل إثرها 
إلــى المستشفى العسكري في 
الــــربــــاط. وفــيــمــا أعـــلـــن محمد 
العتابي، شقيق المصاب عماد 
الــعــتــابــي، عــقــب زيـــارتـــه لـــه أن 
حالته مستقرة، أعلنت النيابة 
الــعــامــة فــتــح تحقيق قضائي 
حول الحادث لمعرفة ملابسات 
إصابته وترتيب المسؤوليات 

عن ذلك.
وفـــي مــوضــوع ذي صلة، 
أكدت السلطات المحلية بمدينة 
الــحــســيــمــة فــــي بــــيــــان لـــهـــا أن 
«إجـــراءات التحقق من الهوية 
الــتــي باشرتها مصالح الأمــن 
الوطني أسفرت عن توقيف ٦ 
أشـــخـــاص مـــن بـــين المــشــاركــين 
فـــي الــشــكــل الاحــتــجــاجــي غير 
المـــــصـــــرح بـــــه إلـــــــى الـــســـلـــطـــات 
العامة، ومــوضــوع قــرار المنع. 
وتـــبـــين أن هـــــؤلاء الأشـــخـــاص 
يـــشـــكـــلـــون مــــوضــــوع مـــذكـــرات 
بحث مــن أجــل قضايا تتعلق 

بالحق العام».
الــــــــبــــــــيــــــــان أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
المــتــوفــرة فــي قاعدة  المعطيات 
بــيــانــات الأمــــن الــوطــنــي حــول 
الأشــــخــــاص المـــبـــحـــوث عــنــهــم، 
أوضــحــت «أن ٤ مــن الموقوفين 
مبحوث عنهم من أجل الجرائم 
الاقتصادية والمالية من طرف 
مــصــالــح الأمـــن والــــدرك الملكي 
بالحسيمة وتـــازة والجديدة، 
وشـــخـــص واحـــــد مــطــلــوب من 
أجـــــــل أحــــــــــداث الــــشــــغــــب الـــتـــي 
شهدتها مدينة بني بوعياش 
يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران)  فــــــي ١٦ 
المـــــاضـــــي، وشــــخــــص آخــــــر مــن 
أجــــل قــضــيــة زجــــريــــة»، مــبــرزاً 
أن المصالح الأمنية المختصة 
ترابياً فتحت أبحاثاً قضائية 
فـــي مــواجــهــة المــبــحــوث عنهم 
الموقوفين، وذلك تحت إشراف 

النيابات العامة المختصة.

رصدوا سبب تراجع الفكر العربي في مواجهة معضلات التقدم

«أصيلة» يناقش دور المفكرين العرب في تشخيص مسألة «الإسلام والتدين»
أصيلة: صفاء الصبري

هــــيــــمــــن مـــــــوضـــــــوع الإســـــــــلام 
ومسألة التدين في العالم العربي 
فـــــي تــشــخــيــصــه  المـــفـــكـــريـــن  ودور 
وعــــلاجــــه، عـــلـــى مـــجـــريـــات الـــجـــزء 
الأول من الندوة الأخيرة في موسم 
أصيلة الثقافي الدولي الـ٣٩، التي 
حــمــلــت عــــنــــوان «الـــفـــكـــر المــعــاصــر 

والمسألة الدينية».
وافـــتـــتـــح مــحــمــد بــــن عــيــســى، 
الأمــــــين الــــعــــام لمـــؤســـســـة «مــنــتــدى 
ــص 

ّ
أصــيــلــة»، الـــنـــدوة بــكــلــمــة شــخ

فيها مركز الداء في العالم العربي 
المـــعـــاصـــر، مــــؤكــــدا أن مــــا يــفــتــقــده 
الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي حــــالــــيــــا، ســـــواء 
بـــمـــواجـــهـــة المــــســــألــــة الـــديـــنـــيـــة أو 
ســواهــا مــن القضايا الــكــبــرى، هو 
غياب العمق وبعد النظر والقدرة 
يـــــزال  عــــلــــى الاســــــتــــــشــــــراف؛ إذ لا 
الــعــالــم الــعــربــي تــفــصــلــه مــســافــات 
طويلة عما بلغه الفكر الإنساني 
في الغرب والشرق، حيث يتصف 
واقعه عموما بالضعف؛ لأنه يقلد 
ويقتات من أفكار الغير بتقليبها 

والتحايل عليها.
ـــــفـــــت بــــــن عــــيــــســــى إلــــــــى أن  ول
المـــفـــكـــريـــن الــــعــــرب لا يـــقـــلـــون ذكــــاء 
عـــــن نــــظــــرائــــهــــم فـــــي المـــجـــتـــمـــعـــات 
المــزدهــرة فكريا، لكنه وفــي الوقت 
نــفــســه تــــســــاءل عــــن الـــســـبـــب وراء 
تراجع الفكر العربي في مواجهة 
مــعــضــلات وعــــوائــــق الـــتـــقـــدم الــتــي 
الـــتـــوجـــهـــات  إقــــــــلاع  تــــحــــول دون 
العربية الفكرية والسياسية نحو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــتـــقـــدم الــشــامــل 

والتحديث الضروري.
واســتــذكــر بــن عيسى مفكري 
النهضة في مصر والشام والعالم 
الـــعـــربـــي، الـــذيـــن واجـــهـــوا مــشــاكــل 
عــــصــــرهــــم بــــــــــــــــالأدوات المـــعـــرفـــيـــة 
اســتــجــابــة لمــتــطــلــبــات مجتمعهم 
فـــــي فـــــتـــــرات مــــــحــــــددة، وتـــــصـــــدوا 
«التابوهات»  بجرأة فكرية نادرة لـ
المــحــرمــة دون شطط  والمـــواضـــيـــع 
فـــــكـــــري أو شــــعــــبــــوي، وعـــــرضـــــوا 
للنقاش المسألة الدينية وعاينوا 
أوجــهــهــا كــافــة، فــي نــقــاش حيوي 
استمر عــقــودا، وانتقل صــداه إلى 
بــــلــــدان عـــربـــيـــة؛ فــتــلــقــفــتــه نــخــبــهــا 
الناهضة وأضافت إليه بهاراتها.

وهذا الصخب الفكري، في رأي 
بــن عــيــســى، أفـــرز تــوجــهــات فكرية 
مــتــمــايــزة فــي تــصــورهــا لــلإصــلاح 
بــمــا فــيــه الإصــــلاح الــديــنــي، وأفـــرز 
أيضا شروط النهضة والتحديث، 
المــتــبــايــنــة  حـــيـــث اجـــتـــهـــدت الآراء 
السلمية في بناء صياغة منظومة 

فــــكــــريــــة وتـــــقـــــديـــــم تـــــصـــــور كـــامـــل 
للمجتمع المأمول.

وأضــــاف بــن عــيــســى، أنـــه قبل 
ما يقرب من عقد من الــزمــان، كان 
يـــبـــرر تــقــاعــس المــفــكــريــن وتـــراجـــع 
النخب وانعزال المثقفين في الوطن 
العربي، بغياب أو ضعف منسوب 
الــبــلاد العربية.  الديمقراطية فــي 
وزاد قائلا: «إن الوضع لم يتغير 
جذريا بنفس الوتيرة، ولكن قطار 
التحديث قد تحرك وبصيص الأمل 
يقترب، بفضل متغيرات عدة، لعل 
أهمها الثورة الرقمية وما تتيحه 
من انتشار عدوى الأفكار»، مضيفا 
أن شروط الحراك الفكري والهادئ 
والنافع باتت متوافرة، ولا يعقل 
المــفــكــرون خــــارج دورة  أن يستمر 
ودائرة الزمن على مسافة من عصر 
صــاخــب بــالاجــتــهــادات والــتــيــارات 
الـــفـــكـــريـــة والابـــــتـــــكـــــارات الــعــلــمــيــة 

المذهلة.
مــــــن جــــهــــتــــه، قـــــسّـــــم الــــكــــاتــــب 
الصحافي البحريني علي محمد 
فخرو، العضو المؤسس في المؤتمر 
القومي العربي، أنماط التدين إلى 
أربـــعـــة أســـاســـيـــة، حــــدد أولـــهـــا في 
الــنــمــط المــظــهــري ســــواء مـــن خــلال 
الــــجــــدل حـــــول الـــحـــجـــاب والـــنـــقـــاب 
الـــلـــبـــاس «الإســــلامــــي»  لـــلـــمـــرأة أو 
الــرجــالــي، وهـــو إشــكــال لا يتعلق 
بــالــفــرد فــقــط، بــل يتعلق بــإشــكــال 
يـــكـــتـــمـــل إلا  الــــــديــــــن لا  يـــــقـــــول إن 
بــالمــظــاهــر؛ وهـــو مــا خــلــق صــراعــا 

مع الغرب حول النقاب والحجاب 
يــمــكــن أن يــمــس الـــوجـــود الــعــربــي 

والإسلامي هناك مستقبلا.
أمــــا الــنــمــط الـــثـــانـــي، يضيف 
فـــخـــرو، فــهــو الـــطـــائـــفـــي، ويــتــبــدى 
مـــن خــــلال الـــصـــراعـــات المــذهــبــيــة، 
حــيــث انــقــلــب الــديــن إلـــى متعصب 
ومــتــزمــت، بــالإضــافــة إلـــى الــخــوف 
من انتشار المذهب الآخر؛ مما فتح 
المجال لتسييس الدين الإسلامي 
وتــــكــــريــــس الـــطـــائـــفـــيـــة الــــتــــي أدت 
إلـــى الــصــراع الــدائــم عــلــى السلطة 
والــنــفــوذ. ثــم الــنــمــط الــثــالــث الــذي 
يــعــتــبــره فــخــرو الأخـــطـــر، ويتمثل 
فـــي اســتــغــلال الـــديـــن فـــي الإرهــــاب 
وتـــشـــويـــه الإســـــــلام خــــــارج الــعــالــم 

العربي وداخله.
أما النمط الرابع والأخير فهو 
الإعــلامــي، الـــذي أصــبــح يــنــوب عن 
المــســاجــد والـــبـــيـــوت فـــي الــتــعــريــف 
بــــــــالإســــــــلام مـــــــن خـــــــــلال مـــحـــطـــات 
تــتــوالــد وتـــدعـــي نــشــرهــا لــلإســلام 
وثقافته، وهي تعمل على تقسيم 
الناس أكثر وتدخلهم في وجهات 
نظر متخلفة، والأمر أصبح أسوء 
مـــــع انــــتــــشــــار شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يـــــــــرى الــــكــــاتــــب 
الصحافي الأردنــي صالح القلاب، 
أن الدين الإسلامي الحنيف أصبح 
لــــلأســــف، لـــــدى بـــعـــض الـــتـــيـــارات، 
رســــالــــة ســـيـــاســـيـــة ويــــتــــم تــطــويــع 
أحــكــامــه لــتــخــدم أهـــدافـــا سياسية 

وتصب في الاستعراض السياسي.
ودعــا القلاب إلى فصل الدين 
عـــن الـــدولـــة والـــكـــف عـــن اســتــغــلال 
الـــــديـــــن وتـــســـيـــيـــســـه، وقــــــــدم لمــحــة 
تاريخية عن مسار الأحزاب الدينية 
في القرن العشرين وفشلها الذريع 
فــي كــل بقاع العالم العربي؛ وهو 
مــــا انـــعـــكـــس ســلــبــا عـــلـــى الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــشــيــرا إلــــى أن ما 
يجري حاليا في القدس هو صراع 
بــــين حـــمـــاس والـــســـلـــطـــة الــوطــنــيــة 
وليس مع المحتل للأسف، وأوضح 
أن هــــــذا الـــفـــشـــل الـــــــذي مُـــنـــيـــت بــه 
الأحــــــزاب الــديــنــيــة، حــــول الإســــلام 
إلى حركات دينية وحركات دنيوية 
ســيــاســيــة وأخـــــرى إرهــابــيــة حتى 
أصبحت سمعة الإسلام في الغرب 
مــــرادفــــة لــلــمــوت والإرهـــــــــاب، وفــي 
الداخل شوشت عقول الشباب في 

رؤيتهم لدينهم.
وفـــــــــي ورقـــــــــــة بـــــعـــــنـــــوان «فـــــي 
إصلاح المجال الديني وتجديده»، 
عـــــرف المـــفـــكـــر والـــبـــاحـــث الـــعـــراقـــي 
عبد الحسين شعبان الدين بكونه 
«اهـــتـــمـــامـــا بـــالمـــصـــيـــر الإنـــســـانـــي، 
فـــهـــنـــاك فــــــرق بـــــين جـــــوهـــــره وبـــين 
الــــــوعــــــي الأول  الـــــعـــــقـــــيـــــدة، وهــــــــو 
للإنسان، وهو الوسيلة التي يبحث 
فيها عن نفسه، ولعل هذه الوظيفة 
الـــروح الإنسانية  أزلــيــة؛ لأن  تبدو 
فــي حــاجــة إليها كــي تستقر فيها 

وتطمئن عندها وإليها».
وشدد شعبان على أن المشكلة 

تـــكـــمـــن فـــــي أن الـــــعـــــرب فـــــي أزمـــــة 
عميقة ومركبة على صعيد الفكر 
الــعــربــي، و«عــلــيــنــا تــعــيــين مــلامــح 
هــــذه الأزمــــــة عــلــى صــعــيــد الـــدولـــة 
والفكر والمجتمع والثقافة»؛ وذلك 
لاستنهاض الوعي بهدف تجاوز 
وتخطي المرحلة الحالية التي قادت 
إلى تراجعات مختلفة، ولن يحدث 
ذلك من دون إصلاح المجال الديني 

وتجديد الفكر الديني وخطابه».
ولأن الإصــــــــــلاح والـــتـــجـــديـــد 
جزآن لا يتجزآن من قانون الحياة، 
يقول شعبان، فإن مقاربة التغيير 
بالتراكم والتدرج باتجاه الإصلاح 
والـــتـــجـــديـــد تـــبـــقـــى مــطــلــبــا مــلــحــا 
للمشتغلين بقضايا الفكر العربي 
الإســــــلامــــــي، ســـــــواء مــــن الــنــاحــيــة 
المعرفية أو المنهجية أو الواقعية 
مـــســـتـــوى  عــــلــــى  فـــعـــلـــهـــا  وردود 

الجمهور المتلقي.
من جهته، قدم محمد الحداد، 
الـــبـــاحـــث الــتــونــســي المــخــتــص في 
الحضارة وتاريخ الأفكار وأستاذ 
كــرســي اليونيسكو لعلم الأديـــان 
المــقــارن، استبيانا عالميا أظهر أن 
٢٥ في المائة من الذين تم استطلاع 
آرائهم ويعيشون في العالم الغربي 
متدينون، فــي حــين تصل النسبة 
إلى ٥٠ في المائة من المتدينين في 
الولايات المتحدة، وتراوح النسبة 
ما بين ٨٥ و١٠٠ في المائة في العالم 

الإسلامي.
وأضــــــاف الــــحــــداد أن الإفـــــراط 

في التدين قد يــؤدي إلــى التطرف 
والــتــطــرف الــعــنــيــف، وأن الإنــســان 
يحتاج إلى الدين، وكذا إلى إعادة 
الـــتـــأويـــل الـــديـــنـــي الــــــذي لا يــمــكــن 
ولـــــوج عــصــر الـــحـــداثـــة مـــن دونــــه، 
وإلــــى الــســيــاســة بــمــعــنــى اكــتــســاب 
المصالح على أساس توازن القوى 
والتفاوض وإلى العلم والفن، عازيا 
أيــضــا انــتــشــار الــعــنــف إلـــى ضعف 

الملكات الفنية في المجتمعات.
الــبــاحــث التونسي إلى  ودعـــا 
تــحــديــد جـــديـــد لمــفــهــومــي الـــدعـــوة 
والــــجــــهــــاد والمــــقــــصــــود بـــهـــمـــا فــي 
الــديــن الإســلامــي، وإلـــى «التكفل» 
الــديــنــيــة حــســب تعبير  بــالمــســألــة 
المـــفـــكـــر الــــــراحــــــل مـــحـــمـــد أركــــــــون، 
مقسما الأنماط الدينية إلى النمط 
الروحاني الشعائري ونمط التدين 
الإصلاحي والدين السياسي الذي 

أفرز الطائفية والعنف.
أمـــــا الـــــروائـــــي والأكــــاديــــمــــي 
المغربي أحمد المديني، فقد تطرق 
فـــي ورقـــــة لـــه بـــعـــنـــوان «الــكــاتــب 
الــعــربــي والمــســألــة الــديــنــيــة» إلــى 
الحرية والحداثة والديمقراطية 
بــالــديــن، وتحدث  فــي علاقتهما 
عــــن ضـــــــرورة الإصـــــــلاح الــديــنــي 
والانــــــــــفــــــــــتــــــــــاح عـــــــلـــــــى الـــــعـــــصـــــر 
والانــــــــخــــــــراط فــــــي مـــســـتـــجـــداتـــه 
الــفــكــريــة والــتــكــنــولــوجــيــة، ونبذ 
المــؤديــين إلى  التزمت والــتــطــرف 
الــتــخــلــف عـــن الـــركـــب الــحــضــاري 

والعودة إلى الوراء.

جانب من المشاركين في ندوة «الفكر المعاصر والمسألة الدينية» («الشرق الأوسط»)

الجزائر: «مجتمع السلم» و«التغيير» 
يرسمان «الوحدة» بين الإسلاميين

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن أمـــــــــس بــــالــــجــــزائــــر 
العاصمة عن ترسيم «الوحدة» 
بين الحزبين الإسلاميين «حركة 
مـــجـــتـــمـــع الـــــســـــلـــــم» و«جــــبــــهــــة 
التغيير»، تمثلت في حل الثاني 

لنفسه وانصهاره في الأول.
وتـــنـــفـــيـــذا لــــلــــوحــــدة؛ عــقــد 
«مــــجــــتــــمــــع الـــــســـــلـــــم» مـــؤتـــمـــرا 
اســتــثــنــائــيــا انــتــهــى بــانــضــمــام 
«الــــتــــغــــيــــيــــر» إلــــــيــــــه، وحـــضـــر 
الاجـــــتـــــمـــــاع الــــكــــبــــيــــر غـــالـــبـــيـــة 
الــوجــوه الإســلامــيــة المــعــروفــة، 
وقــــــادة حــســاســيــات إســلامــيــة 
من موريتانيا وفلسطين، ممن 
عــرفــوا بــصــداقــات مــع قياديي 
«الـــســـلـــم» مــنــذ عــهــد مــؤســســه 
الراحل الشيخ محفوظ نحناح.

وقــــال عــبــد الـــــرزاق مــقــري، 
رئـــيـــس «مــجــتــمــع الـــســـلـــم»: إن 
«الــوحــدة التي ننجزها اليوم 
ســتــجــعــلــنــا أكــثــر قــــوة وأهــلــيــة 
لــــحــــل الأزمــــــــــــــــات، وســـتـــجـــنـــب 
الــتــحــديــات الخطيرة  الــجــزائــر 
الـــتـــي تــــهــــددهــــا»، مـــشـــيـــرا إلـــى 

أن «مــشــروعــنــا الــوحــدوي بلغ 
نصاب النجاح التام، وقد أيده 
الله كثير  وانخرط فيه بفضل 
من مؤسسي الحركة، وقادتها 
الــذيــن غـــادروهـــا عــبــر مختلف 
ا  المـــــراحـــــل، وســـيـــكـــونـــون جــــزء
مـــن الـــوحـــدة، ومـــن مــؤســســات 

الحركة بعد المؤتمر».
وســـيـــبـــقـــى مـــقـــري رئــيــســا 
لــــلــــحــــزب إلــــــــى مـــــايـــــو (أيــــــــــار) 
المـــؤتـــمـــر  تــــاريــــخ عـــقـــد   ،٢٠١٨
الــعــادي لــلــحــزب. أمــا مناصرة 
فـــســـيـــكـــون نـــائـــبـــا لـــــه. غـــيـــر أن 
الــرجــلــين يــخــتــلــفــان كــثــيــرا من 
حيث المقاربة السياسية تجاه 
الـــســـلـــطـــات. فــــــــالأول مـــعـــارض 
شـــرس لــلــحــكــومــة، وقـــد رفــض 
الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي عــــرضــــا مــن 
الرئيس بخصوص الالتحاق 
بالطاقم الحكومي، بينما رحب 
الآخـــــــر؛ ولــــذلــــك تـــطـــرح أســئــلــة 
بشأن تعايشهما في المستقبل.
إلـــــــــى أن «جـــبـــهـــة  يــــــشــــــار 
التغيير» ورئيسها عبد المجيد 
مــــنــــاصــــرة (وزيــــــــــر الـــصـــنـــاعـــة 
ســــابــــقــــا) خـــــرجـــــا مـــــن عــــبــــاءة 

«مــجــتــمــع الــســلــم» عــــام ٢٠١٠، 
عــلــى إثــــر خـــلافـــات كــبــيــرة مع 
رئــيــســه الــســابــق وزيــــر الــدولــة 
أبـــو جـــرة ســلــطــانــي. ورغــــم أن 
بـــدأت عندما  الــوحــدة  مساعي 
كـــان ســلــطــانــي لا يــــزال رئيسا 
«مـــجـــتـــمـــع الــــســــلــــم»، لــكــنــهــا  لــــ
لــــم تــكــلــل بـــالـــنـــجـــاح. وعـــرفـــت 
خــطــوات ســريــعــة مــنــذ وصــول 
مــقــري إلــى الــقــيــادة فــي مؤتمر 

جرى العام ٢٠١٢.
وكان الحزب قبل هذا العام 
مــشــاركــا فــي ائــتــلاف حكومي، 
ثــــم أعـــلـــن طـــلاقـــه مــــع الــرئــيــس 
وســحــب وزراءه مــن الحكومة 
فـــــي ســــيــــاق «ثـــــــــــورات الـــربـــيـــع 
العربي»، لكن وزيري التجارة 
مصطفى بــن بـــادة، والأشــغــال 
الــعــمــومــيــة عـــمـــر غـــــول رفــضــا 
مـــــغـــــادرة الـــطـــاقـــم الـــحـــكـــومـــي. 
وبقي بن بادة مناضلا بسيطا 
فــــي حــــزبــــه بـــعـــد إقـــصـــائـــه مــن 
«مــجــلــس الــــشــــورى»، فـــي حين 
أســس غــول حزبه «تجمع أمل 
الجزائر» المحسوب حاليا على 

الحكومة.

باريس تستضيف غداً اجتماعاً لوزراء داخلية بلدان البحر المتوسط لبحث موضوع الهجرة

فرنسا تبحث عن «اختراق» ليبي خلال لقاء حفتر والسراج في الإليزيه
باريس: ميشال أبو نجم

فــــي إطـــــــار الـــنـــهـــج الـــجـــديـــد 
لــلــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة الــذي 
دشــــــنــــــه الـــــرئـــــيـــــس إيــــمــــانــــويــــل 
مــاكــرون، تستعد بــاريــس للعب 
الــــبــــحــــث عــن  فـــــي  مــــبــــاشــــر  دور 
مــــخــــارج لــــلأزمــــة الــلــيــبــيــة الــتــي 
تجرجر أذيالها منذ عام ٢٠١١، 
والــــتــــي انــعــكــســت أوروبـــــيـــــا فــي 
مسألَتَيْ الهجرات المتدفقة على 
أوروبـــــــــا والإرهــــــــــاب فــــضــــلاً عــن 
تــنــامــي عــمــلــيــات الــتــهــريــب من 
الـــحـــدود الليبية،  كــل نـــوع عــبــر 
وتــهــديــد اســتــقــرار بــلــدان شمال 

أفريقيا والساحل.
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، تستعد 
بــــاريــــس لاســـتـــضـــافـــة اجـــتـــمـــاع 
(الــثــلاثــاء)،  استثنائي بــعــد غــد 
قـــصـــر  فـــــــي  يــــــكــــــون  يــــــرجــــــح أن 
الإلـــيـــزيـــه، وســيــضــم إلـــى جــانــب 
الــــــرئــــــيــــــس مــــــــــاكــــــــــرون، رئــــيــــس 
المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي لـــحـــكـــومـــة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي فــائــز الــســراج، 
الليبي  الــعــام للجيش  والــقــائــد 
المشير خليفة حفتر. وسيضم 
الاجـــتـــمـــاع كـــذلـــك مــمــثــل الأمــــين 
الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة الــــوزيــــر 
اللبناني الأسبق غسان سلامة 
وممثلين عــن الجامعة العربية 
والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي. وحـــتـــى 
أمـــس، بقيت بــاريــس متمترسة 
الــكــلام الدبلوماسي العام  وراء 
ـــــم يـــظـــهـــر الـــلـــقـــاء فــــي أي مــن  ول
أو وزارة  الـــــرئـــــاســـــة  أجــــــنــــــدات 
الـــخـــارجـــيـــة. ورفـــضـــت الــنــاطــقــة 
بــــاســــم الــــــــــوزارة فــــي مــؤتــمــرهــا 
الصحافي الرد على سؤال حول 
التوقعات المنتظرة من الاجتماع 
الاســتــثــنــائــي بــاعــتــبــار أن الملف 
يقاد مــن قصر الإلــيــزيــه. بيد أن 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» عــلــمــت مــن 
مـــصـــادر مــتــقــاطــعــة فـــي بــاريــس 
أمــــــس أن فـــرنـــســـا «تـــبـــحـــث عــن 
اختراق» في الملف الليبي وتأمل 
أن يــكــون اجــتــمــاع بــاريــس الــذي 
ســـيـــضـــم الـــــســـــراج وحـــفـــتـــر مــعــاً 
«أكــثــر جـــدوى» مــن الاجتماعين 

السابقين بين الرجلين، وآخرهما 
في أبوظبي في شهر مايو (أيار) 

الماضي.
ولـــــب المـــشـــكـــلـــة، كـــمـــا تـــراهـــا 
الفرنسية، يكمن في  العاصمة 
كيفية «دفع السراج وحفتر على 
العمل مــعــاً». والــعــقــدة أن الأول 
يــريــد أن تــكــون الــقــوات المسلحة 
مؤتمرة بأوامر السلطة المدنية 
الثاني كــان يرفض حتى  بينما 
وقــت قريب ذلــك قطعاً، ويعتبر 
أن السلطة الموجودة في طرابلس 
خــاضــعــة لــلإســلامــيــين. والــوجــه 
الــبــرلمــان  الآخـــر للمشكلة رفـــض 
المــــوجــــود شـــــرق لــيــبــيــا لــلــخــطــة 
الأخـــيـــرة الــتــي طــرحــهــا الــســراج 
لـــــلـــــخـــــروج مــــــن الأزمـــــــــــــة. وجــــــاء 
الــــــرد الــســلــبــي عــلــيــهــا مــــن قــبــل 
عــقــيــلــة صـــالـــح رئـــيـــس الــبــرلمــان 
الليبي الــذي أعلن أول من أمس 
أنـــــه «يــــرفــــض الـــســـمـــاح بـــإجـــراء 
انــتــخــابــات نــيــابــيــة أو رئــاســيــة 
قبل صــدور دستور ينظم شكل 
الــــــدولــــــة» كــــــان الـــــســـــراج اقـــتـــرح 
إجراءها في شهر مارس (آذار) 

من العام المقبل.
بيد أن مــصــادر دبلوماسية 
عربية مطلعة عن قرب على الملف 
«الشرق الأوســط»  لـ الليبي قالت 
إن حــفــتــر «عـــــدل مــوقــفــه وهــــو لم 
يعد يرفض العمل في ظل سلطة 
مــدنــيــة كــمــا أنـــه لا يــرفــض إجـــراء 
انتخابات تشريعية ورئاسية». 
واعــــــتــــــبــــــرت هـــــــــذه المــــــــصــــــــادر أن 
هـــنـــاك «دفــــعــــة مــــن الــــتــــفــــاؤل: فــي 
إمكانية تحقيق عدد من النتائج 
الإيجابية بسبب تضافر عوامل 
مختلفة»، أولها التقدم الميداني 
الذي أحرزته قوات حفتر، وثانيها 
أزمــة قطر مــع الــبــلــدان الخليجية 
الــثــلاثــة ومــصــر، وثــالــثــهــا انكفاء 
الــدور التركي. ويضاف إلى هذه 
العوامل أمــر بالغ الأهمية، وهو 
الــتــحــول الـــذي حصل فــي الموقف 
الــذي أصبح أكثر قرباً  الجزائري 
مـــن الـــرؤيـــة الــفــرنــســيــة المــصــريــة. 
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أن 
الــرئــيــس مــاكــرون اتــصــل بنظيره 

المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
للتنسيق معه في الشأن الليبي 
ولـــلاطـــلاع عــلــى وجــهــة نــظــره أو 
عــلــى اقـــتـــراحـــات يــمــكــن أن تــكــون 

مصر مصرة عليها.
مـــهـــمـــا تـــكـــن الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي 
سيخرج بها اجتماع باريس، فإن 
الثابت أنه سيفيد المشير خليفة 
حفتر إذ سيمنحه شرعية إضافية 
الــدولــي باعتبار أن  المــســرح  على 
باريس دولة كبرى لها مقعد دائم 
فــي مجلس الأمـــن، ولــهــا مصالح 
وحضور في شمال أفريقيا. فضلا 
الـــقـــوات الفرنسية  فـــإن  عـــن ذلــــك، 
هــــي الأكــــثــــر حــــضــــورا وانـــتـــشـــارا 
من الناحية العسكرية في بلدان 
الساحل بفضل ما يسمى عملية 
«بركان» الموجهة بالدرجة الأولى 
إلــــى مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب وحــمــايــة 
الـــبـــلـــدان الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
غالبيتها مستعمرات فرنسية في 
السابق. وتبدو «مروحة الممكن» 
مــن النتائج واســعــة للغاية وفق 
المصادر المشار إليها، وقد تكون 
على شكل «إعــلان مــبــادئ» يوقع 
عـــلـــيـــه الــــطــــرفــــان يـــتـــضـــمـــن مـــثـــلاً 
قبول إجراء الانتخابات النيابية 
إلـــى  والـــتـــشـــريـــعـــيـــة مـــــع الإدارة 
الــتــي ســتــشــرف عليها.  الــســلــطــة 
وإذا تـــعـــذر أمــــر كـــهـــذا، فــالــخــيــار 
الآخـــــــر قــــد يــــكــــون الـــتـــفـــاهـــم عــلــى 
مرحلة انتقالية تليها انتخابات 

أو إعلان الاتفاق على تعديل اتفاق 
الــصــخــيــرات الـــذي لــم يــحــظَ حتى 
تاريخه بموافقة البرلمان الليبي. 
ومـــــن ضـــمـــن المـــســـائـــل المـــطـــروحـــة 

خفض عدد المجلس الرئاسي.
وفــي أي حـــال، فــإن اجتماع 
باريس يعد تطوراً مهمّاً. وقالت 
مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة فــرنــســيــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن ليبيا  لــــ
أخذت تحتل المرتبة الأولى على 
لائحة الأولــويــات الفرنسية في 
المــنــطــقــة لمـــا تــمــثــلــه مـــن مــخــاطــر 
مــمــكــنــة عـــلـــى أصــــعــــدة الــهــجــرة 
والإرهـــــــاب والــتــهــريــب وتــهــديــد 
الاستقرار في دول الجوار. ولعل 
أحد أسباب «التقارب» بين حفتر 
الــفــرنــســيــة أن الأول  والــعــاصــمــة 
يمكن أن تضطلع قواته بدور في 
حراسة الحدود الجنوبية لليبيا 
الــــتــــي تــــجــــتــــازهــــا المـــجـــمـــوعـــات 
الإرهــابــيــة وتستخدمها قــاعــدةً 
خــلــفــيــة لـــلاســـتـــراحـــة والــــتــــزود 
بــالــســلاح والـــذخـــيـــرة وتــجــمــيــع 

الصفوف.
يـــــــــــوم أمــــــــــــــس، قـــــــــــال وزيــــــــر 
الداخلية جيرار كولمب إن ما لا 
يقل عن ٨٠٠ ألف مهاجر أفريقي 
يــــتــــجــــمــــعــــون عــــلــــى الــــشــــواطــــئ 
الــلــيــبــيــة وهــــم يــســعــون لــلــوصــل 
إلى بلدان الاتحاد الأوروبي عن 
طــريــق الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة. 
وبحسب منظمة الهجرة الدولية 

التابعة للأمم المتحدة، فإن نحو 
ألـــــف مـــهـــاجـــر ولاجـــــــئ مــن   ١١١
الــبــلــدان الأفــريــقــيــة وصــلــوا إلــى 
أوروبا منذ مطلع العام الحالي 
وحــتــى أوســــاط يــولــيــو (تــمــوز). 
الــغــالــبــيــة  المـــنـــظـــمـــة أن  وتــــؤكــــد 
الـــســـاحـــقـــة مــــن هــــــؤلاء اجـــتـــازت 
الــصــحــراء الــكــبــرى وصــــولا إلــى 
الـــشـــواطـــئ الــلــيــبــيــة ومــنــهــا في 
زوارق المهربين سالكة الطريق 
الــبــحــريــة الـــتـــي تــمــر فـــي وســط 
البحر الأبيض المتوسط وهدفها 
الشواطئ الإيطالية الأقــرب إلى 
ليبيا. ويسعى الاتحاد الأوروبي 
إلى إغلاق هذه الطريق البحرية 
لوقف تدفق المهاجرين كما نجح 
في لإغلاق «طريق البلقان» التي 
شــهــدت فــي ٢٠١٥ و٢٠١٦ تدفق 
مئات الآلاف من اللاجئين. بيد 
أن نجاحه مرتبط بإعادة إيقاف 
الدولة الليبية على قدميها الأمر 
الــذي لن يحصل ما دامــت ليبيا 
بقيت مقسمة بــين شــرق وغــرب 
وتتناحر فيها سلطات متعددة.
وتستضيف تونس يوم غد 
الاثنين اجتماعاً لــوزراء داخلية 
بــــلــــدان وســـــط الـــبـــحـــر المــتــوســط 
لبحث موضوع الهجرات وكيفية 
تــجــفــيــف مـــوجـــاتـــه بـــالاعـــتـــمـــاد 
بــشــكــل رئــيــســي عــلــى الــســلــطــات 
الــلــيــبــيــة. لــكــن وزيــــــرة الـــشـــؤون 
الــخــارجــيــة الأوروبـــيـــة فيدريكا 
مـــوغـــيـــريـــنـــي قــــالــــت لــصــحــيــفــة 
«لـــو مـــونـــد» قــبــل ثــلاثــة أيــــام إن 
فـــي ليبيا  المــطــلــقــة»  «الأولـــــويـــــة 
هــي الــوصــول إلــى حــل سياسي 
وليس موضوع الهجرات إذ من 
«المــســتــحــيــل» فــي نــظــرهــا إغــلاق 
المسرب البحري المتوسطي قبل 

تسوية الأزمة الليبية.
أمـــــــا صــــــــورة الــــحــــل فـــتـــمـــر، 
بحسب المسؤولة الأوروبية عبر 
«تــقــاســم المــســؤولــيــة عــلــى رأس 
السلطة» أي عملياً ضــم المشير 
حفتر إليها. لكن السؤال الخاص 
بــمــا يــمــكــن أن يــقــبــلــه حــفــتــر من 
مناصب وضمن أية شروط هو 

العقدة الأولى.

خليفة حفترفائز السراج

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة («غيتي»)
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الجيش المصري أعلن قتل ٣٠ إرهابياً بهجمات شمال سيناء

محكمة مصرية تقضي بإعدام ٢٨ مداناً باغتيال النائب العام هشام بركات
القاهرة: محمد عبده حسنين

قـــــضـــــت مــــحــــكــــمــــة جــــنــــايــــات 
الــقــاهــرة، أمــس، بــإعــدام ٢٨ مداناً 
فــي قضية اغــتــيــال الــنــائــب الــعــام 
المــصــري هــشــام بــركــات. وتضمن 
الحكم السجن لـ٣٨ آخرين، ما بين 
المؤبد (٢٥ عاماً) والمشدد ١٥ عاماً 

وعشر سنوات.
بـــركـــات فـــي تفجير  واغــتــيــل 
ســــــيــــــارة مـــفـــخـــخـــة قــــــــرب مـــنـــزلـــه 
شمال شرقي القاهرة في يونيو 
(حــــــزيــــــران) ٢٠١٥. وحــــوكــــم فــي 
الــقــضــيــة ٦٧ مــتــهــمــاً مـــن عــنــاصــر 
جـــمـــاعـــة الإخــــــــوان «المــــحــــظــــورة»، 
بينهم ٥١ حضوريّاً. وضمن التهم 
الموجهة إليهم «التخابر مع حركة 
حماس الفلسطينية بهدف القيام 

بأعمال إرهابية».
ولا يُعدّ الحكم الصادر أمس 
نهائيّاً، بل سيتم الطعن عليه في 
جــمــيــع الأحــــــــوال، حــيــث يــتــوجــب 
على النيابة العامة الطعن على 
الحكم أمام محكمة النقض (أعلى 
مــحــكــمــة مـــدنـــيـــة) بــشــكــل إلـــزامـــي 

حتى وإن لم يطعن المدانون.
ومن المحكوم عليهم بالإعدام 
«غــيــابــيّــاً» يحيى مــوســى، عضو 
مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان 

المصنفة تنظيماً إرهابياً.
وكـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
قــــد أحــــالــــت أوراق ٣٠  الــــقــــاهــــرة 
متهماً الشهر الماضي إلى المفتي 
لأخـــذ الـــــرأي الــشــرعــي فـــي الحكم 
بــإعــدامــهــم. وفـــي جلستها أمــس 
الــحــكــم، قــضــت المحكمة  لإصـــــدار 
بــرئــاســة المــســتــشــار حــســن فــريــد، 
 ٢٨ بــــــإعــــــدام  الآراء،  وبـــــإجـــــمـــــاع 
شــخــصــاً. ومــعــاقــبــة ١٥ بالسجن 
المـــؤبـــد لمــــدة ٢٥ عـــامـــاً، ومــعــاقــبــة 
٨ آخـــريـــن بــالــســجــن المـــشـــدد لمــدة 
١٥ عــامــاً، ومــعــاقــبــة ١٥ بالسجن 

المشدد لمدة ١٠ سنوات.
فــــي حــــين انـــقـــضـــت الــــدعــــوى 
الجنائية لمتهم واحد في القضية 
وهـــو الــقــيــادي الإخـــوانـــي محمد 
كـــمـــال، وذلـــــك بــســبــب وفـــاتـــه قبل 

الفصل في الدعوى.
وكانت المحاكمة قد انطلقت 
فــــي ١٧ مـــايـــو (أيـــــــــار) مــــن الـــعـــام 
الماضي، وتداولت في ٣٦ جلسة، 
إلــى  واســتــمــعــت خــلالــهــا المحكمة 
شــــهــــود الإثـــــبـــــات وعـــــددهـــــم ١١٣ 
شــــاهــــداً، وشــــهــــود الـــنـــفـــي الـــذيـــن 
أحــضــرهــم الـــدفـــاع عـــن المــتــهــمــين، 

وقاربوا ٣٠ شاهداً.
وكـــــانـــــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــتـــي 
بــــاشــــرتــــهــــا نــــيــــابــــة أمـــــــن الــــدولــــة 
الـــعـــلـــيـــا قـــــد ذكـــــــرت أن المــتــهــمــين 
فــــي تـــلـــك الــقــضــيــة مــنــتــمــون إلـــى 
جماعة الإخوان المصنفة تنظيماً 

إرهابياً، وأنهم اتفقوا وتخابروا 
مـــع عــنــاصــر مـــن حـــركـــة حــمــاس، 
وكذا قيادات من تلك الجماعة من 
الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد 
والــتــخــطــيــط لاســـتـــهـــداف بــعــض 
رموز الدولة المصرية، سعيا منهم 
لإحــداث حالة من الفوضى وعدم 
الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط 

الدولة.
الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات إن  وقــــــــالــــــــت 
المتهمين أعدوا لتنفيذ مخططهم 
لــهــذا الغرض  الــعــدة، بــأن شكلوا 
مـــــجـــــمـــــوعـــــات نـــــوعـــــيـــــة اخــــتــــص 
الــفــكــري لهذه  بـــالإعـــداد  بعضها 

الأنــشــطــة، والــبــعــض الآخـــر تلقى 
فــي معسكرات  قــتــالــيــة  تــدريــبــات 
حركة حماس، تنوعت بين إعداد 
وتـــجـــهـــيـــز لـــلـــمـــتـــفـــجـــرات ورصـــــد 
لـــلـــشـــخـــصـــيـــات المــــهــــمــــة وتــــأمــــين 
تــســلــلــوا  لـــــلاتـــــصـــــالات، ومـــــــا إن 
عائدين إلى مصر، حتى بدأوا في 

الإعداد لارتكاب جريمتهم.
وأوضحت أن المتهمين نقلوا 
لعناصر المجموعات النوعية ما 
تلقوه من تدريبات في معسكرات 
حـــــمـــــاس، وبــــعــــد تــــوفــــيــــر الــــدعــــم 
العبوات  وتصنيع  اللوجيستي 
الــنــاســفــة وتــجــهــيــزهــا بـــالـــدوائـــر 

الــــلازمــــة للتفجير  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
عــن بــعــد، قــامــوا بزرعها بسيارة 
تركوها بمكان الحادث الذي سبق 
رصــــده وتــيــقــنــهــم مــن مــــرور ركــب 
المستشار بــركــات فــي ذلــك الوقت 
مـــنـــه، والــــــذي مـــا إن مـــر بـــه حتى 
باغتوه بتفجير العبوة الناسفة 
التي أودت بحياته وأصابت عدداً 
أفــراد القوة المكلفة بحراسته  من 
وبــعــض المـــــارة بــالــطــريــق، فــضــلاً 
عــــن تـــخـــريـــب وإتــــــــلاف كــثــيــر مــن 
الممتلكات العامة والخاصة، وذلك 

في نهار يوم ٢٩ يونيو ٢٠١٥.
وأســــــــنــــــــدت الـــــنـــــيـــــابـــــة إلـــــى 

المتهمين ارتكابهم لجرائم تولي 
الــقــيــادة والانــضــمــام والاشــتــراك 
والإمــــــــــــداد لـــجـــمـــاعـــة الإخـــــــــوان، 
فــــــضــــــلاً عـــــــن جـــــــرائـــــــم تـــصـــنـــيـــع 
وحيازة المفرقعات واستعمالها 
اســتــعــمــالا مـــن شـــأنـــه تــعــريــض 
حــيــاة الــنــاس والأمــــوال للخطر، 
وحــيــازة أسلحة نــاريــة وذخائر 
بقصد استعمالها في نشاطهم 
الإجــــرامــــي، والاتــــفــــاق الــجــنــائــي 
عــــلــــى ارتــــــكــــــاب تــــلــــك الــــجــــرائــــم، 
والالـــتـــحـــاق بــمــنــظــمــة إرهــابــيــة 
خارج البلاد، والتخابر مع حركة 
حماس، والقتل العمد والشروع 

فيه، والتسلل عبر الحدود.
واســـتـــنـــدت الــنــيــابــة الــعــامــة 
فــي أمــرهــا بــإحــالــة المتهمين إلــى 
إلــى مــا قالت  محكمة الجنايات، 
إنـــهـــا اعـــتـــرافـــات تــفــصــيــلــيــة لــــ٤٥ 
مــتــهــمــاً مـــن بـــين جــمــلــة المــتــهــمــين 
المـــحـــالـــين لــلــمــحــاكــمــة، مــدعــومــة 
بــمــعــايــنــات تـــصـــويـــريـــة لــكــيــفــيــة 
ارتكابهم الجريمة... كما كشفت 
تحقيقات النيابة أيضاً من خلال 
اعـــــتـــــرافـــــات المـــتـــهـــمـــين، قــيــامــهــم 
بـــرصـــد كــثــيــر مــــن الــشــخــصــيــات 
المــهــمــة فــي الــدولــة وأحـــد أعــضــاء 
الـــســـلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـي الأجــنــبــي 

بــــالــــقــــاهــــرة وأحــــــــد الإعــــلامــــيــــين، 
وبــعــض المــنــشــآت المــهــمــة تمهيداً 

لاستهدافها.
وعـــــــلـــــــى مــــــــــــــدار الــــــســــــنــــــوات 
الماضية، صدرت عشرات الأحكام 
بـــالإعـــدام ضــد قــيــادات وعناصر 
جــمــاعــة الإخــــوان المــســلــمــين، منذ 
عــــــزل الــــرئــــيــــس الأســـــبـــــق مــحــمــد 
مرسي عام ٢٠١٣، حيث تتهمهم 
السلطات بالمسؤولية عن الأعمال 
الإرهابية التي تشهدها البلاد، 
والـــتـــي زادت وتــيــرتــهــا أخـــيـــراً لا 

سيما في شبه جزيرة سيناء.
وأعــــــلــــــن الــــجــــيــــش المــــصــــري 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس (الــجــمــعــة) 
نجاح قواته في قتل ٣٠ متشدداً 
فــــي هـــجـــمـــات بـــريـــة وجــــويــــة فــي 
شــمــال ســيــنــاء عــلــى مــــدى الأيــــام 
الأربـــعـــة الأخــــيــــرة. وقــــال العقيد 
تامر الرفاعي المتحدث الرسمي 
الــقــوات المسلحة فــي بيان  بــاســم 
إن «العمليات أســفــرت عــن مقتل 
٣٠ فرداً تكفيرياً شديد الخطورة 

والقبض على خمسة آخرين».
وأوضـــــح المــتــحــدث أن «ذلـــك 
يـــأتـــي فــــي إطــــــار جـــهـــود الـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة فــــي تــمــشــيــط مــنــاطــق 
مــــكــــافــــحــــة الـــــنـــــشـــــاط الإرهــــــابــــــي 
ومــلاحــقــة الــعــنــاصــر الــتــكــفــيــريــة 
واستكمالاً للمرحلة الرابعة من 
عملية حق الشهيد لاقتلاع جذور 
الإرهــاب من شمال سيناء»، وأن 
المـــــداهـــــمـــــات أســـــفـــــرت أيــــضــــاً عــن 
«تـــدمـــيـــر ١٢ عـــربـــة دفــــع ربـــاعـــي، 
و٤ عربات مفخخة، تستخدمها 
العناصر التكفيرية في العمليات 

الإرهابية».
وأضـــــــــاف المــــتــــحــــدث أنــــــه تــم 
اكـــــتـــــشـــــاف وتـــــدمـــــيـــــر ٣٠ عـــبـــوة 
ناسفة قامت العناصر التكفيرية 
بــزراعــتــهــا عــلــى مــحــاور الــتــحــرك 
للقوات، وتدمير مخازن تحتوي 
عــــلــــى مـــــــــواد مــــتــــفــــجــــرة شــــديــــدة 
الــــخــــطــــورة، وتـــدمـــيـــر ١٩ مــلــجــأ 
تستخدمها العناصر التكفيرية 
للاختباء وتخزين الاحتياجات 

الإدارية.

ضباط شرطة مصريون يعاينون موقع تفجير موكب النائب العام السابق هشام بركات بسيارة مفخخة في مصر الجديدة يوم ٢٩ يونيو ٢٠١٥... وفي الإطار النائب العام الراحل هشام بركات (إ.ب.أ) 

كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا

الاستخبارات الأميركية تساعد «الإنتربول» على تحديد هوية عشرات من عناصر «داعش»
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــالــت وكــالــة الــشــرطــة الدولية 
(الإنــــتــــربــــول) إنـــهـــا حــصــلــت عــلــى 
معلومات، كانت جمعتها أجهزة 
الاستخبارات الأميركية في العراق 
وســـوريـــا؛ مــمــا ســاهــم فــي تحديد 
أســــــمــــــاء الـــــعـــــشـــــرات مــــــن عـــنـــاصـــر 
«داعــش»، والموالين له، من المشتبه 
بــالــتــخــطــيــط لتنفيذ  فـــي تــورطــهــم 
هـــجـــمـــات إرهــــابــــيــــة فـــــي أوروبـــــــــا. 
وحسب وسائل إعلام أوروبية، فقد 
أعلنت شرطة «الإنتربول» قائمة من 
١٧٣ إرهابيا ينتمون إلى «داعش»، 
يعتقد أنهم تلقوا تدريبات لتنفيذ 
هجمات في أوروبا، انتقاما للهزائم 
التي تعرض لها التنظيم في الشرق 
أفـــادت صحيفة  الأوســــط، حسبما 
«الغارديان» البريطانية. وتعتقد 
دول أوروبــيــة عــدة، أنــه مــع تراجع 
«داعــش» في العراق وسوريا، فإن 
مـــخـــاطـــر شــــن مــتــطــرفــي الــتــنــظــيــم 

لــهــجــمــات فـــي الـــقـــارة تـــتـــزايـــد، ولا 
سيما مع عــودة بعض المتشددين 
الأوروبيين من مناطق الصراع في 
الشرق الأوسط إلى بلادهم. ورغم 
عدم وجود أدلة على دخول أي من 
القائمة  الشخصيات المشمولة في 
إلى أوروبا، فإن المخاوف من عودة 
محتملة لمتشددين أوروبيين دفعت 
القارة.  الإنتربول إلى تحذير دول 
وحــــســــب الـــشـــرطـــة الــــدولــــيــــة، فـــإن 
المــتــطــرفــين المــدرجــين عــلــى القائمة 
«ربما تلقوا تدريبات لصنع أجهزة 
متفجرة فــي هــجــمــات تــوقــع قتلى 
ومــصــابــين، ويعتقد أن بإمكانهم 
الــســفــر عــبــر الـــــدول لــلــمــشــاركــة في 
أنــشــطــة إرهـــابـــيـــة». يـــشـــار إلــــى أن 
«داعـــش» يتلقى ضربات قوية في 
أهــم معاقله بالشرق الأوســـط، ولا 
سيما بمدينتي المــوصــل العراقية 
الـــتـــي تــــم تـــحـــريـــرهـــا بـــالـــكـــامـــل مــن 
الــتــنــظــيــم، والـــرقـــة الــســوريــة حيث 
تــــدور مـــعـــارك مــنــذ أســابــيــع لــطــرد 

المتشددين منها. وخلال السنوات 
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة، شــــهــــدت مـــدن 
أوروبــيــة عــدة هجمات دامــيــة قتل 
خلالها المئات، أعلن تنظيم داعش 
مـــســـؤولـــيـــتـــه عـــنـــهـــا. وفــــــي مــطــلــع 
الشهر الحالي، أعلنت وكالة العدل 
الأوروبــــيــــة (يـــوروجـــســـت)، أحـــدث 
تـــقـــريـــر لـــهـــا، حـــــول مـــلـــف الــتــطــرف 
والمــقــاتــلــين الأجــــانــــب، وحـــســـب ما 
ذكــــر مــقــر الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي في 
بـــروكـــســـل، فــقــد جــــرى الإعـــــلان عن 
مـــحـــتـــوى الـــتـــقـــريـــر الـــجـــديـــد، أمــــام 
أعــــضــــاء لــجــنــة الـــحـــريـــات المــدنــيــة 
فـــي المــؤســســة الــتــشــريــعــيــة الأعــلــى 

بالاتحاد الأوروبي.
وخـــــــــــــــلال عــــــــــــرض الـــــتـــــقـــــريـــــر 
مــــن جـــانـــب رئـــيـــســـة وكــــالــــة الـــعـــدل 
الأوروبــــــيــــــة مــيــشــيــل كــونــيــنــكــس، 
تـــنـــاولـــت الأخـــــيـــــرة وجــــهــــات نــظــر 
الـــوكـــالـــة الأوروبــــيــــة حــــول ظــاهــرة 
المقاتلين الأجانب، ومدى استجابة 
العدالة الأوروبية للتعامل مع هذا 

الأمــر، وقدمت المسؤولة الأوروبية 
لمحة عامة حول التطورات المتعلقة 
بملف المقاتلين الأجانب والتطرف 
خـــلال الــفــتــرة مــن ٢٠١٢ إلـــى ٢٠١٦ 
ومـــــــدى الاســـتـــجـــابـــة لــــهــــذا الأمــــــر، 
الــجــهــات القضائية في  مــن جــانــب 

الـــــدول الأعـــضـــاء، وأيـــضـــا أســلــوب 
الــعــمــل فـــي مـــجـــال مــواجــهــة الــفــكــر 
المتشدد واستراتيجية التعامل مع 

العائدين من مناطق الصراعات..
وحــــــذرت «يــــوروجــــســــت»، من 
المــخــاطــر المــتــرتــبــة عــلــى عـــودة أســر 
الجهاديين الأوروبيين المتواجدين 

فـــي أمـــاكـــن الـــنـــزاعـــات فـــي ســوريــا 
التقرير السنوي  والــعــراق. وأشـــار 
«يــــوروجــــســــت» ومـــقـــرهـــا لاهــــاي  لـــــ
إلـــى أن عـــدد المقاتلين  الــهــولــنــديــة، 
الــعــائــديــن مـــن ســـوريـــا الــــعــــراق لم 
يــتــزايــد فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، ولكن 

«من الممكن أن يتم نقلهم إلى أماكن 
أخـــرى»، حسب ميشيل كونيكس، 
رئيسة الــوكــالــة، الــتــي أشـــارت إلى 
وجود عوامل جديدة يتعين الانتباه 
إلــيــهــا فــي الــتــعــامــل مــع ظــاهــرة ما 
يُعرف إعلامياً بالمقاتلين الأجانب، 
ألا وهــــــو إشـــكـــالـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مــع 

عائلاتهم وأطفالهم. ودعت رئيسة 
«يوروجست»، السلطات المعنية في 
الدول الأعضاء، إلى إعطاء الأهمية 
الــكــافــيــة لــنــســاء وأطـــفـــال المــقــاتــلــين 
المـــتـــشـــدديـــن، بـــاعـــتـــبـــار أنـــهـــم أهـــم 
إلــى دول أوروبـــا،  العائدين حالياً 
حيث «يتعين على السلطات تقدير 
مـــدى خـــطـــورة كـــل فـــرد مــنــهــم على 

حدة»، حسب تعبيرها.
أفـــــــادت  بــــعــــد أن  وجــــــــاء ذلـــــــك 
دراســــة عــن الاعـــتـــداءات الإرهــابــيــة 
في الغرب بأن معظم المهاجمين في 
أوروبـــا والــولايــات المتحدة هم في 
أواخــر العشرينات، ولديهم سجل 
جنائي سابق ارتكبوا اعتداءاتهم 
دون تــنــســيــق مـــع تــنــظــيــم داعــــش. 
وأوضحت الدراسة، أنه منذ إعلان 
تنظيم داعش ما سماها «الخلافة» 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٤، تم  فـــي 
اعــتــداء فــي ثــمــانــي دول  تنفيذ ٥١ 

غربية.
الـــــدراســـــة بـــعـــنـــوان «الـــتـــطـــرف 

الــغــرب»  والهجمات الإرهــابــيــة فــي 
أعـــدهـــا خـــبـــراء فـــي جــامــعــة جـــورج 
واشـــــنـــــطـــــن الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، ومـــعـــهـــد 
الــــــدراســــــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــدولـــيـــة 
الإيـــطـــالـــي، ومـــركـــز «إي ســـي سي 
تــي» لمكافحة الإرهــــاب فــي لاهــاي. 
وفرنسا الأكثر عرضة للاعتداءات 
التي بلغ عددها ١٧، تليها الولايات 
المتحدة مع ١٦ هجوما، ثم ألمانيا 
التي طالتها ٧ هجمات. ونفذ ٦٥ 
مهاجما الاعــتــداءات التي أسفرت 
عـــن مــقــتــل ٣٩٥ شــخــصــا وإصـــابـــة 

١٥٤٩ آخرين على الأقل.
وبـــلـــغـــت نــســبــة الــــذيــــن كـــانـــوا 
مــعــروفــين لـــدى الــســلــطــات الأمــنــيــة 
اتـــهـــم ٨٢ في  قــبــل ارتــــكــــاب اعـــتـــداء
المــائــة لديهم  المــائــة، بينهم ٥٧ فــي 
سجل جنائي سابق، و١٨ في المائة 
سبق وإن تــعــرضــوا للسجن. وتم 
قــتــل ٤٣ مــهــاجــمــا، واعــتــقــل ٢١ في 
حين لا يــزال شخص واحــد هاربا. 
وبــلــغ مــتــوســط أعـــمـــار المــهــاجــمــين 

٢٧ عاما وثلاثة أشهر. وبلغ عمر 
أصـــغـــرهـــم ١٥ عـــامـــا وأكـــبـــرهـــم ٥٢ 
عـــامـــا. وبــــين المــهــاجــمــين امـــرأتـــان. 
كــــان ٧٣ فـــي المـــائـــة مـــن المــهــاجــمــين 
الــبــلــدان التي  مــن حملة جنسيات 
ارتكبوا فيها اعتداءاتهم، و١٤ في 
إقــامــة قانونية  المــائــة منهم لديهم 
المــائــة منهم كــانــوا لاجئين  و٥ فــي 
أو طالبي لجوء. وكان ٦ في المائة 
مــنــهــم يــقــيــمــون فـــي الـــبـــلـــدان الــتــي 
نفذوا فيها الاعتداءات بشكل غير 
قانوني أو ينتظرون الترحيل. كما 
أن ١٧ في المائة من المهاجمين كانوا 
اعتنقوا الإســلام. وأكــدت الدراسة، 
أن ١٨ في المائة فقط من المهاجمين 
كـــانـــوا أجــــانــــب، وفــــي ٨ فـــي المــائــة 
فقط من الهجمات صــدرت الأوامــر 
مــبــاشــرة مـــن تــنــظــيــم داعـــــش. كما 
أشارت إلى أنه في ٦٦ في المائة من 
الحالات، كان للمهاجمين اتصالات 
مــع تنظيم داعــش لكنهم تصرفوا 

بمفردهم.

نجل زعيم «طالبان» ينفذ هجوماً انتحارياً في جنوب أفغانستان

مقتل ١٦ شرطياً أفغانياً بنيران صديقة في غارة جوية أميركية على هلمند
كابل ـ قندهار (أفغانستان): 

«الشرق الأوسط»

أســــــــفــــــــرت غـــــــــــــارة أمــــيــــركــــيــــة 
اســـتـــهـــدفـــت عـــنـــاصـــر مـــــن حـــركـــة 
طــــالــــبــــان، عــــن مـــقـــتـــل ســـتـــة عــشــر 
شرطيا أفغانيا أمــس عــن طريق 
الـــخـــطـــأ فــــي ولايــــــة هــلــمــنــد خـــلال 
عملية ضــد المــتــمــرديــن، مــمــا أدى 
إلـــى تــأجــيــج الــحــقــد عــلــى الــقــوات 

الأجنبية.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم شرطة 
الـــــــولايـــــــة ســـــــلام أفــــــغــــــان لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية إن الغارة التي 
أكدها مساء الجمعة مقر القوات 
الأميركية في كابل، وقعت «قرابة 
الخامسة بعد الظهر. وأدت إلى 
مقتل ١٦ شرطيا أفغانيا بينهم 
ضـــــابـــــطـــــان. وأصـــــيـــــب شـــرطـــيـــان 
آخران بجروح». وأضاف المتحدث 
أن «عناصر الشرطة كانوا انتهوا 
من تمشيط قرية بشافا في منطقة 
غريشك (على بعد ١٥٠ كلم غرب 
قندهار) وطردوا عناصر (طالبان) 
الــغــارة».  عندما شــن الأميركيون 
من جهته، قال الناطق باسم وزارة 
الداخلية في كابل نجيب دانيش 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن عدد 
المــتــحــدّث باسم  لــكــن  الــقــتــلــى ١٢، 

حاكم ولاية هلمند عمر زواك، أكد 
ان ستة عشر شرطيا قتلوا على 
خط الجبهة ضد «طالبان». وذكر 
سلام أفغان أنه «قبل نصف ساعة 
من الغارة، كان عناصر (طالبان) 
الــقــوات الأفغانية  فــي القرية لكن 
كــــانــــت قــــد اســــتــــعــــادت الــســيــطــرة 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة عـــنـــدمـــا تــعــرضــت 
للقصف». وشدد على أن ذلك «لم 
يكن متعمدا. لقد تعرض عناصر 
الـــشـــرطـــة لاســـتـــهـــداف عــــن طــريــق 
الخطأ». وأرسلت وزارة الداخلية 
وفــدا إلــى القرية لإجـــراء «تحقيق 
كـــامـــل حــــول مـــا حــــــدث»، كــمــا أكــد 
دانيش. ومنذ مساء أول من أمس، 
أقــــرت الـــقـــوات الــغــربــيــة فــي كــابــل، 
بالعملية والخطأ في بيان يؤكد 
أن «عمليات القصف الجوي أدت 
قــوات أفغانية صديقة  إلــى مقتل 
كــانــت مجتمعة فــي معسكر». إلا 
أنــه لــم يــقــدم حصيلة. وأوضــحــت 
بــعــثــة حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي أن 
عـــمـــلـــيـــات الـــقـــصـــف حـــصـــلـــت فــي 
مـــنـــطـــقـــة بــــجــــنــــوب أفـــغـــانـــســـتـــان 
يــســيــطــر عــنــاصــر (طـــالـــبـــان) على 
القسم الأكبر منها، وأعلنت فتح 
تحقيق داخلي، وقدمت تعازيها 
«إلـــــــى الــــعــــائــــلات المــــصــــابــــة بــهــذا 
الحدث الأليم». ويسيطر عناصر 

«طالبان» على مساحات شاسعة 
من ولاية هلمند. أما المناطق التي 
تـــخـــرج عـــن ســيــطــرتــهــم، فــتــواجــه 
مــعــارك شــرســة، لأن الإقليم ينتج 
وحده نحو ٨٥ في المائة من الأفيون 
الأفـــــغـــــانـــــي، المـــــصـــــدر الأســـــاســـــي 

للعملات الصعبة للمتمردين من 
خلال فرض رسوم على المزارعين. 
ومــن أجــل احــتــوائــهــم، أرســـل ٣٠٠ 
من عناصر مشاة البحرية الأمير 
كية (المارينز) في أبريل (نيسان) 
إلى قاعدة كامب باستن في شمال 

لشكر - كاه، كبرى مدن الولاية.
وفي بداية الأسبوع، ساندوا 
القوات النظامية لاستعادة منطقة 
نـــــاوا المــهــمــة فـــي جـــنـــوب لــشــكــر - 
كـــاه، والــتــي يــهــدد سقوطها منذ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 

المطار الإقليمي وتعليق الرحلات 
الـــتـــجـــاريـــة. وفــــي إطـــــار الــتــحــالــف 
الــقــوات الأميركية  الــغــربــي، تــشــن 
وحــــدهــــا الـــــغـــــارات الـــجـــويـــة عــلــى 
عناصر «طالبان» وتنظيم داعش 
بــــاســــم الــــتــــصــــدي لـــــلإرهـــــاب لــكــن 
الأخطاء المتكررة للقوات الأجنبية 

تؤجج غضب السكان.
وقـــد أســفــر آخـــر حـــادث كبير 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٧، عن  فـــي 
١٨ قتيلا من سكان ولايــة هلمند 
الجنوبية المــجــاورة لأورزوغــــان، 
كما ذكرت بعثة الأمم المتحدة في 

أفغانستان.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، أسفرت غارة أعلن رسميا 
أنها استهدفت مسؤولين كبارا من 
حــركــة طــالــبــان فــي منطقة قندوز 
(شمال) عن ٣٢ قتيلا و١٩ جريحا، 
بـــيـــنـــهـــم عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الـــنـــســـاء 
والأطفال، كما أفاد تحقيق أجرته 
بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، 
وأدت إلى مظاهرات غاضبة وفي 
١٤ يوليو (تموز) ، أعلنت مصادر 
محلية إصابة ثمانية من المدنيين 
الأفغان في غارة جوية استهدفت 
ولايــــــــة أورزوغـــــــــــــان ونــــســــب هـــذه 
الــغــارة إلــى الــقــوات الأجنبية لكن 
متحدثا عسكريا أميركا نفى ذلك 

بعد التحقيق، مــؤكــدا «عـــدم شن 
أي غارة في أورزوغان ذلك اليوم».

في غضون ذلك، أكد متحدث 
أمــــس أن نجل  بـــاســـم «طـــالـــبـــان» 
الــلــه أخوند  زعــيــم الــحــركــة، هيبة 
زاده، نــفــذ هــجــومــا انــتــحــاريــا في 
الــذي يشهد معارك  إقليم هلمند 

جنوب أفغانستان.
وقـــــــال ذبــــيــــح الــــلــــه مـــجـــاهـــد، 
المــــــتــــــحــــــدث بـــــــاســـــــم «طــــــالــــــبــــــان» 
لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة إن «عبد 
الرحمن خالد قــاد مركبة محملة 
بـــالمـــتـــفـــجـــرات إلـــــى قــــاعــــدة كــبــيــرة 
لقوات الأمن الأفغانية في منطقة 

غريشك صباح أول من أمس.
ونشر قاري يوسف أحمدي، 
أحــــد المــتــحــدثــين بـــاســـم طــالــبــان، 
صـــورة على مــوقــع «تــويــتــر» لابن 
الــلــه أخــونــد زاده،  مــــولاوي هيبة 
قائلاً إن خالد، نجل زعيم الحركة 
أخوند زاده، أظهر بعمليته {أنها 

معركة من أجل الإيمان}. 
وقـــــال مــجــاهــد إن خـــالـــد هو 
أصــغــر أبــنــاء مــــولاوي هــيــبــة الله 
أخــونــد زاده، وكـــان ينتظر دوره 
فــي فرقة المهاجمين الانتحاريين 

منذ ثلاث سنوات.
وأضــــــــــــــاف مـــــجـــــاهـــــد «قــــتــــل 
أكــثــر مــن مــائــة مــن أفـــراد الــقــوات 

الأفغانية أو أصــيــبــوا فــي ثلاثة 
هــجــمــات بــســيــارات مفخخة في 
غريشك أول من أمس. ولم يكشف 
على الــفــور عــن عــدد الأشــخــاص 

الذي قتلهم خالد في هجومه. 
إلـــــــى ذلــــــــك، أعــــلــــن مــــســــؤول 
أفغاني، أمس، أن عناصر حركة 
طـــالـــبـــان، أعــــدمــــوا ٣٠ شــرطــيــا، 
أسرتهم الحركة في وقت سابق 
بــولايــة بــدخــشــان شــمــال شرقي 
البلاد. وقال كماك بيك حسيني، 
عــــضــــو مـــجـــلـــس شــــــــورى ولايـــــة 
بــــدخــــشــــان، إن عـــنـــاصـــر حــركــة 
طالبان أســروا عناصر الشرطة 
فـــي مــخــفــر هــاجــمــوه - فـــي وقــت 
سابق - بقضاء تيغاب. وأوضح 
الـــحـــركـــة،  حــســيــنــي أن عـــنـــاصـــر 
أعــدمــوا ٣٠ شرطيا أســيــرا رميا 

بالرصاص. 
غير أن والي بدخشان، أحمد 
فــيــصــل بـــغـــزاد، قــــال إن الــحــركــة 
قــتــلــت ١١ شــرطــيــا، مــبــيــنــاً أنــهــم 
لم يحصلوا بعد على معلومات 
بــخــصــوص مصير ٢٠ شرطيا. 
وأكد أن السلطات فتحت تحقيقا، 
في هذا الإطار بدوره قال متحدث 
حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، 
إنــــهــــم قـــتـــلـــوا ٤٦ شـــرطـــيـــا بــعــد 

هجومهم على المخفر.

قوات أفغانية تستعد للمشاركة في العمليات ضد عناصر «طالبان» 
في غريشك بولاية هلمند بجنوب أفغانستان (أ.ف.ب) 

١٧٣ «داعشياً» تلقوا تدريبات لتنفيذ هجمات 
في أوروبا انتقاماً للهزائم التي تعرض لها 

التنظيم في الشرق الأوسط
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العراق يحتجز ٤ ألمانيات انضممن إلى «داعش»
قالت مجلة «دير شبيغل» الألمانية  برلين - «الشرق الأوسط»: 
أمــــس، إن الــســلــطــات الــعــراقــيــة تحتجز فــي أحـــد الــســجــون ٤ 
القليلة  الــســنــوات  إلــى تنظيم داعـــش فــي  ألمــانــيــات انضممن 
الماضية، ومن بينهن فتاة عمرها ١٦ عاماً، مضيفة أنهن يحصلن 

على مساعدة قنصلية.
وذكرت المجلة أن دبلوماسيين زاروا الألمانيات الأربع في سجن 
بالمطار فــي بــغــداد يــوم الخميس وأنــهــن بخير. وتابعت أن الأربــع 
ألمانيات يواجهن الحكم بالإعدام في العراق بتهمة الانتماء للتنظيم 
المتشدد. وأفادت «دير شبيغل» بأن السلطات العراقية قدمت قائمة 
لألمانيا بأسماء النساء الأربــع في مطلع الأسبوع، واكتفت بالقول 
إن الفتاة تدعى ليندا في، وهي من بلدة بولسنيتس الصغيرة قرب 
مدينة درسدن شرق ألمانيا. وامتنعت وزارة الخارجية الألمانية عن 
التعليق على التقرير. وقال مدعون ألمان يوم الثلاثاء إنهم يتحرون 
تقارير عــن التحقيق مــع فتاة تبلغ مــن العمر ١٦ عاماً بتهمة دعم 
«داعش» ضمن ٥ نساء اعتقلن في مدينة الموصل العراقية التي أعلن 

الــعــراق النصر على التنظيم المتشدد فيها هــذا الشهر. وقالت دير 
شبيغل إن إحدى الألمانيات من جذور مغربية وأخرى من الشيشان 
فيما يبدو، لكنها تحمل جواز سفر ألمانياً. وتقدر وكالة المخابرات 
الداخلية الألمــانــيــة (بــي إف فــي) أن ٩٣٠ شخصاً غـــادروا ألمانيا في 
السنوات القليلة الماضية للانضمام إلى «داعش» في العراق وسوريا. 
ونحو ٢٠ في المائة منهم نساء. وتقول إن القصّر يمثلون نحو ٥ في 

المائة من العدد الإجمالي، ونصفهم من الإناث.

الجيش الباكستاني: تطهير جبل من الإرهابيين
بــيــان صـــادر عــن إدارة  أعــلــن  إسلام آباد - «الشرق الأوســط»: 
العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، أمس، أن الجيش قام 
بتطهير قمة جبل، تعد الأعلى والأكثر انحداراً بالقرب من 

الحدود الباكستانية الأفغانية، من الإرهابيين.
البيان أن حملة التطهير، التي تأتي في إطــار عملية  وأضــاف 
«خيبر ٤»، أسفرت عن مقتل كثير من الإرهابيين وإجبار آخرين على 

الفرار إلى أفغانستان، بحسب قناة «دون» الإخبارية الباكستانية.

وأضاف البيان أنه تم خلال العملية تفكيك مخبأ إرهابي خلال 
العملية في جبل بريخ محمد كانداو، وهو جزء من عملية «خيبر 
٤» الحالية في وكالة خيبر. وتابع البيان أنه تم اكتشاف مخبأ من 
المتفجرات المصنعة محلياً والذخيرة والذخائر، وفقاً لما ذكره الجيش. 
وذكر أن القوات أقامت مواقع على ارتفاع يبلغ أكثر من ١٢ ألف قدم 
بعد تطهير قمة الجبل من الإرهابيين. وأوضح البيان: «هذا الجبل 

يستخدم نقطة مراقبة رئيسية وقاعدته نقطة عبور تخزين».
وتستهدف عملية «خيبر ٤» مخابئ إرهابية فيما وصفه رئيس 
«المنطقة الأكثر أهمية  إدارة العلاقات العامة للجيش في وقت سابق بـ

في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية».

برلين: واقعة الضابط فرانكو المشتبه بالإرهاب «فردية»
برلين - «الشرق الأوسط»: أشــارت تقديرات المكتب الاتحادي 
لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا إلى أن واقعة فرانكو 
إيه، الضابط بالجيش الألماني المشتبه في صلته بالإرهاب 

الذي ادعى أنه لاجئ سوري، هي حالة فردية.

وفي تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الإعلامية الصادرة 
أمس، قالت يوتا كورت، رئيسة المكتب: «لا توجد إشارات إلى وجود 
حالة ثانية شبيهة بواقعة فرانكو إيــه»، لافتة إلى أن هذه النتيجة 

جاءت بعد مراجعة ٢٠٠٠ حالة.
تجدر الإشــارة إلــى أن فرانكو إيــه كــان قد حصل في ٢٠١٦ على 
وضع حماية كلاجئ سوري، على الرغم من أنه لم يتحدث بالعربية 

أمام مسؤولي مكتب اللاجئين، بل تحدث فقط بالفرنسية.
ويـــواجـــه فــرانــكــو إيـــــه، اتــهــامــاً بـــأنـــه كــــان يــخــطــط مـــع شــريــكــين 
محتملين، لشن هجمات على ساسة رفيعي المستوى وشخصيات 
أخـــرى، حيث قــامــوا بــشــراء ســلاح وخــبــأوه فــي مطار فيينا، ووفقاً 
للتحقيقات، فقد كان الجناة يرغبون في إظهار الجريمة على أنها 

عمل إرهابي لمتشدد، وهذا ما جعل فرانكو ينتحل الهوية المزورة.
وقالت كورت إن مراجعة الحالات الـ٢٠٠٠ أسفرت عن أنه لم يتم 
التحدث في أي من جلسات الاستماع بلغة مختلفة عن لغة البلد الذي 
ينحدر منه طالب اللجوء، ولذلك فليست هناك حالة ثانية شبيهة 
لحالة فرانكو الذي لم يتحدث في جلسة الاستماع بالعربية وإنما 

تحدث بالألمانية والفرنسية.

في محاولة منه لمحاربة الفكر المتطرف 

«يوتيوب» يُحيل الباحثين عن فيديوهات «داعش» إلى أخرى تدينه 
جدة: خلدون غسان سعيد

بــــــــــدأت شــــبــــكــــة «يـــــوتـــــيـــــوب» 
بــــمــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــاب بـــطـــريـــقـــة 
جــديــدة تتمثل عــلــى شــكــل إعـــادة 
تــوجــيــه مـــن يــبــحــث عـــن مــحــتــوى 
يحث على العنف نحو محتوى 
مــنــاهــض، وذلــــك لــــدى اســتــخــدام 
بالفكر  مرتبطة  رئيسية  كلمات 
المــــتــــطــــرف. وتــعــتــبــر هـــــذه المـــيـــزة 
ا مــن اســتــراتــيــجــيــة متعددة  جـــزء
المحاور وضعتها «غوغل» المالكة 
«يوتيوب» الشهر الماضي بهدف  لـ
هدم الفكر الإرهابي في منصتها.

وتستخدم هذه الميزة تقنيات 
تعلم الآلات والذكاء الاصطناعي 
لتحديث كلمات البحث المحورية 
التي تعيد توجيه المستخدم نحو 
محتوى ضد الإرهاب تم تطويره 
فــــي الـــســـابـــق مــــن قـــبـــل مــنــظــمــات 
غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة. وتـــــدعـــــم المـــيـــزة 
حــالــيــا كــلــمــات الــبــحــث المــحــوريــة 
باللغة الإنجليزية، ولكن الشركة 
ســـتـــوســـع ذلـــــك خـــــلال الأســـابـــيـــع 
المقبلة لتدعم مجموعة من اللغات 

إضافية، من بينها اللغة العربية، 
وذلــك في محاولة لمنع استخدام 
«يـــوتـــيـــوب» لنشر  لــــ الإرهـــابـــيـــين 
فكرهم المتطرف أو محاولة تجنيد 
الــــشــــبــــاب رقــــمــــيــــا. كـــمـــا ســتــمــنــع 
«يــوتــيــوب» مــشــاركــة التعليقات 
فـــي الـــعـــروض الــتــي تـــم تعريفها 
مــــــن خــــــــلال الـــــنـــــظـــــام عــــلــــى أنـــهـــا 
إرهـــابـــيـــة، وتـــوقـــف جــمــيــع أنــــواع 
الإعلانات للحد من العوائد المالية 
لأصــــحــــاب الـــفـــكـــر المــــتــــطــــرف، مــع 
عرض تحذيرات في الفيديوهات 
التي تــروج للتشهير بدين ما أو 

لسيادة مجموعة ما.
وتـــــــــــم بـــــــــــدء تـــــطـــــبـــــيـــــق هــــــذه 
المـــيـــزة عــلــى الــبــحــث عـــن عـــروض 
تــنــظــيــم «داعــــــش»، لــيــعــرض أمـــام 
المــــســــتــــخــــدمــــين عــــــروضــــــا أخــــــرى 
مــن أشــخــاص كــانــوا قــد انضموا 
للتنظيم فــي السابق وانسحبوا 
مـــنـــه، يـــــروون قــصــصــهــم المـــروعـــة 
لتوعية الآخــريــن بما يــحــدث في 
الـــخـــفـــاء، بـــالإضـــافـــة إلـــــى عـــرض 
نقاشات رجال الدين ترفض الفكر 

المتطرف.
وشكل التطرف عبر منصات 
الإنترنت مشكلة للشركات المالكة 

السابق،  فــي  الرقمية  للمنصات 
بما فيها «غــوغــل» و«يــوتــيــوب»، 
حيث بــدأت الشركة بوضع سبل 
لــلــحــد مـــن كــســب الــعــوائــد المــالــيــة 
لأصحاب المحتوى المتطرف، ومن 
الــحــد الأدنـــى لكسب  بينها جعل 
المــــال مـــن الـــعـــروض هـــو ١٠ آلاف 
مشاهدة لكل عرض. وازدادت حدة 
الأمر بعد معرفة أن أحد المعتدين 
الثلاثة في حادثة جسر لندن في 
٣ يونيو (حــزيــران) السابق كان 
قد تأثر بعروض فيديو متطرفة 
فـــي «يـــوتـــيـــوب». وقـــالـــت تــيــريــزا 
مـــــاي، رئــيــســة وزراء بــريــطــانــيــا 
فـــي بـــاريـــس الــشــهــر المـــاضـــي بــأن 
الشركات التي تعمل في الإنترنت 
قــــد تــــواجــــه الـــعـــقـــوبـــات فــــي حـــال 
عدم إزالتها للمحتوى المتطرف، 
مؤكدة أن الترويج الإعلامي السام 
لهذا الفكر يؤثر سلبا على عقول 

الشباب.
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه المـــــــيـــــــزة بـــعـــد 
امــــــتــــــعــــــاض ومـــــقـــــاطـــــعـــــة مــــئــــات 
الــــــشــــــركــــــات المــــعــــلــــنــــة فـــــــي وقـــــت 
سابق من هــذا العام جــراء وضع 
«يوتيوب» إعلانات تلك الشركات 
قبل بدء عرض فيديوهات تحفز 

على الــكــراهــيــة، الأمـــر الـــذي أجبر 
«غوغل» على تطوير آلية للتعرف 
آليا على المحتوى المتطرف وعدم 
عرض الإعلانات فيه، لتتطور هذه 
الآلية وتعيد توجيه المستخدمين 
بعيدا عــن ذلــك المــحــتــوى. وكانت 
«يـــوتـــيـــوب» قـــد انــضــمــت الــشــهــر 
الــســابــق إلــى مجموعة مــن كبرى 
شـــــركـــــات الـــتـــقـــنـــيـــة، مـــــن بــيــنــهــا 

«فــيــســبــوك» و«تـــويـــتـــر»، لإيــجــاد 
تـــــحـــــالـــــف يـــــــهـــــــدف إلــــــــــى إبـــــعـــــاد 
الفكر المتطرف  الإرهابيين وذوي 
الــعــنــيــف عـــن مــنــصــاتــهــا. وعــلــى 
الرغم من أن هدف هذه الميزة هو 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب ونـــشـــر الــفــكــر 
المـــتـــطـــرف، فــإنــهــا تــســلــط الــضــوء 
عــلــى أمــــر مــثــيــر لــلاهــتــمــام، وهــو 
قــدرة الشركات المالكة للمنصات 

على عدم عرض المحتوى الذي لا 
يناسبها وعرض محتوى بديل، 
الأمر الذي يؤثر على شفافية ما 
يُـــعـــرض أمـــــام المــســتــخــدم وقــــدرة 
الــشــركــات عــلــى الــتــلاعــب بنتائج 
الــبــحــث لـــعـــرض مــحــتــوى مــغــايــر 
لمـــا طــلــبــه المــســتــخــدم. وكــثــيــرا ما 
قـــــال الـــبـــعـــض إن نـــتـــائـــج الــبــحــث 
فــي الــكــثــيــر مــن مــحــركــات البحث 
تــعــكــس أجـــنـــدات حــكــومــيــة، وقــد 
تخفي بعض النتائج التي تخالف 
تــوجــهــات بــعــض الــحــكــومــات في 
الصفحات البعيدة التي غالبا ما 
لا يصلها المستخدمون، لتصبح 
الإنـــــتـــــرنـــــت عــــــبــــــارة عــــــن واجــــهــــة 
إعــلامــيــة تــرضــي أجـــنـــدات بعض 
الــحــكــومــات أو الــشــركــات المــالــكــة 
للمنصة، أو حتى من يدفع أكثر 
لعرض محتوى مرتبط بأجندته 
قبل غيره، ليتغير مفهوم «حرية 
الـــكـــلام» إلـــى «حــريــة الــكــلام الــذي 
يــــــنــــــاســــــب تــــــوجــــــهــــــات صــــاحــــب 

المنصة».
واســـــتـــــهـــــجـــــن الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
المــــســــتــــخــــدمــــين هـــــــذه الآلــــــيــــــة فــي 
منتديات الإنــتــرنــت، معربين عن 
اســـتـــغـــرابـــهـــم حــــــول عــــــدم رفـــض 

الــبــحــث عــن الكلمات  «يــوتــيــوب» 
المـــــحـــــوريـــــة الإرهــــــابــــــيــــــة عـــوضـــا 
عـــــن عـــــــرض مــــحــــتــــوى مـــعـــاكـــس، 
وأن هـــــذا الأمــــــر قــــد يـــتـــوســـع فــي 
المــســتــقــبــل لــيــشــمــل المــســتــخــدمــين 
الـــــــذي يـــبـــحـــثـــون عــــن مــعــلــومــات 
حول بعض الديانات لتظهر لهم 
نتائج تخدم أجندة محددة، أو من 
يبحث عن معلومات حول مرشح 
انــتــخــابــي أو شخصية حكومية 
لتظهر له المعلومات التي ترغب 
بعض الجهات بعرضها عوضا 

عن الحقيقة. 
ويــشــكــل هـــذا الــتــوجــه عائقا 
أمـــــــام الـــبـــاحـــثـــين والـــصـــحـــافـــيـــين 
الــــذيــــن يـــبـــحـــثـــون عــــن الــحــقــيــقــة، 
لــتــظــهــر لـــهـــم الــحــقــيــقــة الــبــديــلــة 
الـــتـــي تــدعــهــمــا الـــشـــركـــات المــالــكــة 
للمنصات الكثيرة. ويرى البعض 
أن نتائج البحث المناهضة للكثير 
مـــــن المــــواضــــيــــع قـــــد تـــخـــتـــفـــي فــي 
المستقبل إذا ما اتبعت الشركات 
المــالــكــة لــلــمــنــصــات الــكــبــيــرة هــذه 
المــنــهــجــيــة، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف 
ضــــروريــــة لــلــحــد مـــن أي انــتــشــار 
فــإن شفافية البحث  لــه،  محتمل 

وعـــرض الــنــتــائــج أمـــر لــه أهميته 
الكبيرة كذلك. الأمــر الطريف هو 
أن هـــذه المــيــزة مــن تــطــويــر شركة 
الــتــي تملكها   Jigsaw «جيغسو»
شــركــة «آلــفــابــيــت» المــالــكــة لشركة 
«غوغل»، حيث تهدف «جيغسو» 
إلـــى مــكــافــحــة الــتــطــرف والــرقــابــة 
والــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة. ولــكــن 
مــكــافــحــة الـــرقـــابـــة بــرقــابــة أخـــرى 
تـــتـــنـــاقـــض مــــع أهــــــــداف الـــشـــركـــة، 
عـــــــوضـــــــا عــــــــن وضــــــــــع أســـــالـــــيـــــب 
أخــــرى لمــكــافــحــة الإرهـــــاب والــفــكــر 
المتطرف، الأمر الذي يؤكد بعض 
المــســتــخــدمــين عــلــى أن الــشــركــات 
الكبيرة تستخدم فــكــرة مكافحة 
الإرهــــــــــــــاب كـــــعـــــذر لــــقــــمــــع الـــفـــكـــر 
والمحتوى المناهض لتوجهاتها 
أو لــتــوجــهــات الــحــكــومــات أو من 
يــــدفــــع أكــــثــــر مـــــن غـــــيـــــره. ووفـــقـــا 
رفــع  يــتــم   ،StatisticBrain لمــوقــع 
نحو ٣٠٠ ساعة من المحتوى إلى 
«يــوتــيــوب» فــي كــل دقــيــقــة، ويتم 
مـــشـــاهـــدة ٤,٩ مــلــيــار فــيــديــو في 
«يوتيوب» كل يوم، مع وجود ١,٣ 
مليار مستخدم للمنصة يقضون 
مـــا مــعــدلــه ٤٠ دقــيــقــة يــومــيــا في 

مشاهدة العروض المختلفة.

«يوتيوب» يرغب في منع الناس من اعتناق
 أفكار متطرفة تقودهم الى مصيدة «داعش»

ترمب يرفض إرسال
 إرهابي إلى غوانتانامو

واشنطن: محمد على صالح

مــــنــــذ أن صــــار  مـــــــرة  لأول 
رئيسا، وعكس وعود كان وعد 
بها خــلال حملته الانتخابية، 
وعكس توصية وزيـــره للعدل، 
ومـــــــتـــــــشـــــــدديـــــــن فـــــــــي الــــــحــــــزب 
الجمهوري يريدون محاكمات 
عـــســـكـــريـــة لــــلإرهــــابــــيــــين، أعــلــن 
الرئيس دونالد ترمب إمكانية 
مــحــاكــمــة إرهـــابـــي فـــي محكمة 
أميركية مدنية، ويوم الجمعة، 
مــثــل أول واحــــــد، الـــجـــزائـــري - 
الآيــرلــنــدي علي شــرف دامــاش، 
في محكمة مدنية في فيلادلفيا 

(ولاية بنسلفانيا).
كانت وكالة الاستخبارات 
المركزية (سي آي إيــه)، ومكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي 
آي) يتابعان دامــاش منذ أكثر 
من ٦ سنوات، بعد أن ورد اسمه 
فــي قائمة المتهمين بالاشتراك 
فـــــــي مــــــحــــــاولــــــة قـــــتـــــل الــــفــــنــــان 
الــســويــدي لارس فــيــكــس، الــذي 
كان رسم رسومات كاريكاتيرية 
تسيء إلى النبي محمد – صلى 

الله عليه وسلم.
كــــــان   ،٢٠١٠ عــــــــــــام  فـــــــــي 
دامــــــــاش يــعــيــش فــــي آيـــرلـــنـــدا، 
بــعــد أن حــصــل عــلــى الجنسية 
الآيرلندية. وعندما ورد اسمه 
في تحقيقات الرسام السويدي، 
اعــتــقــلــتــه حــكــومــة آيـــرلـــنـــدا، ثم 
أفرجت عنه، حسب قــرارات من 
محاكم هــنــاك. فــي ذلــك الــوقــت، 
رفضت محاكم آيرلندا طلبا من 
الولايات المتحدة بنقل داماش 
إلــيــهــا. غير أن وكــالــة «ســي آي 
إيه» وشرطة «إف بي آي» ظلتا 
تتابعانه. وفي عام ٢٠١٥، سافر 
إلـــــى إســـبـــانـــيـــا لـــقـــضـــاء إجـــــازة 
صيفية، وهناك اعتقل. ثم نقل 
إلــى الــولايــات المتحدة في وقت 

لاحق.
اعـــتـــرفـــت  فــــي عــــــام ٢٠١١، 
الأميركية كولين لاروز، المعروفة 
باسم «جــين الــجــهــاديــة»، أثناء 

مــــحــــاكــــمــــتــــهــــا فـــــــي الـــــــولايـــــــات 
المتحدة، بأن داماش، وآخرين، 
اشتركوا معها في محاولة قتل 
الفنان الــســويــدي. وأيــضــا، في 
الــتــخــطــيــط لــهــجــمــات إرهــابــيــة 
أخـــــــــــــــرى فـــــــــي بــــــعــــــض الــــــــــــدول 

الأوروبية.
فـــي الـــعـــام المــــاضــــي، خــلال 
حملته الانتخابية، وعد ترمب 
بــــإرســــال كــــل إرهــــابــــي تــعــتــقــلــه 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، أو وكـــالات 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة إلــى 
سجن غوانتانامو (في القاعدة 
العسكرية الأميركية في كوبا). 
وأيــــــضــــــا، أي مـــقـــاتـــل تــعــتــقــلــه 
القوات الأميركية التي تشترك 
في الحرب ضد الإرهــاب خارج 

الولايات المتحدة.
فــي مـــارس (آذار) المــاضــي، 
فــي مقابلة فــي تلفزيون «سي 
قــــــال جـــيـــف ســيــشــن،  إن إن»، 
وزير العدل، إنه نصح الرئيس 
بــــــإرســــــال أي إرهــــابــــي  تــــرمــــب 
تعتقله الحكومة الأميركية إلى 
غوانتانامو. وكان عدد من قادة 
الـــجـــنـــاح الــيــمــيــنــي فـــي الــحــزب 
الـــجـــمـــهـــوري فــــي الـــكـــونـــغـــرس 

نصحوا ترمب بأن يفعل ذلك.
يــوم الجمعة، أشــاد ديفيد 
كــول، المدير القانوني للاتحاد 
الأميركي للحريات المدنية (إيه 
سي إل يو) بقرار ترمب. وقال: 
«يـــظـــل الــــصــــواب هـــو مــحــاكــمــة 
المعتقلين فــي قــضــايــا الإرهـــاب 
فــي محاكم أميركية مــدنــيــة، لا 
محاكم عسكرية. تملك محاكمنا 
المدنية حق، وإمكانية، أن تفعل 

ذلك».
تــوجــد «جـــين الــجــهــاديــة»، 
أشـــهـــر إرهـــابـــيـــة أمــيــركــيــة، في 
ســجــن فـــي ولايـــــة يـــوتـــا، حيث 
تقضي عشر سنوات في السجن 
بتهمة الاشتراك في مخططات 
إرهــابــيــة. اسمها الحقيقي هو 
«كــــولــــين لا روس»، وبــــعــــد أن 
اعتنقت الإسلام، غيرت اسمها 

إلى «فاطمة لاروس».

الجزائري - الآيرلندي علي شرف داماش         

المتحدث الرئاسي: نريد وقف انتشار آيديولوجية الإرهاب الشريرة

الفلبين تمدد «الأحكام العرفية» بسبب تنظيم {داعش}
مانيلا: ««الشرق الأوسط» 

الفلبيني،  وافــق نــواب البرلمان 
أمـــــــــس، فـــــي اقــــــتــــــراع عــــلــــى تـــمـــديـــد 
فــرض الأحــكــام العرفية فــي جنوب 
الـــبـــلاد الــــذي يــعــانــي الاضــطــرابــات 
حــتــى ٣١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المـــقـــبـــل، لــلــســمــاح لـــلـــقـــوات بــســحــق 
تــــهــــديــــدات المـــســـلـــحـــين المــتــحــالــفــين 
مـــع تــنــظــيــم «داعــــــش». وفـــي جلسة 
خاصة مشتركة عقدها الكونغرس 
الــفــلــبــيــنــي (الــــبــــرلمــــان) بــمــجــلــســيــه، 
أمس، وافق مجلس الشيوخ بأغلبية 
١٦ صـــوتـــا مـــقـــابـــل أربــــعــــة أصـــــوات 
على التمديد، بينما وافــق مجلس 
الــنــواب بأغلبية ٢٤٥ صوتا مقابل 
١٤ صوتا على التمديد، الــذي جاء 
بناء على دعوة الرئيس رودريجو 
ديــوتــيــرتــي لتمديد إعـــلان الأحــكــام 
العرفية المستمرة لمــدة شهرين في 
إقليم مينداناو الجنوبي لمدة خمسة 
أشـــهـــر إضـــافـــيـــة. وقــــــال بــانــتــلــيــون 
ألــــفــــاريــــز، رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
بعد الاقــتــراع «إن الكونغرس وافق 
على مشروع تمديد إعلان الأحكام 
الــحــق القانوني  الــعــرفــيــة، وتعليق 
في التظلم من طول فترة الاحتجاز 

الاحتياطي.
وفــــــــرض دوتـــــيـــــرتـــــي الأحــــكــــام 
العرفية فــي الثالث والعشرين من 
مايو (أيـــار) الماضي في مينداناو، 
عندما حاصر مــا يقدر بنحو ٦٠٠ 
مسلح مدينة ماراوي، التي تقع على 
بعد ٨٠٠ كيلومتر جــنــوب مانيلا، 
بــعــد مـــحـــاولـــة الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
القبض على زعيم محلي من تنظيم 
داعش. وأعرب السيناتور فرانكلين 
دريلون، الذي صوت ضد التمديد، 
عـــن أســفــه بــــأن الــكــونــغــرس أصــبــح 
مجرد «غرفة صــدى صــوت»، حيث 
أعطى موافقته الكاملة وغير المؤهلة 
«لإبقاء إقليم مينداناو بأكمله تحت 
الأحــكــام الــعــرفــيــة». وشـــدد دريــلــون 
على أنه ليس هناك أي أساس لهذا 
الإجراء؛ نظرا لأن «التمرد الحالي» 
يقتصر فقط على مدينة مـــاراوي، 
وأن الجيش يحقق تقدما جيدا في 
القتال ضد المسلحين. وكان الصراع 
فــــي مـــــــــاراوي قــــد أســــفــــر عــــن مــقــتــل 
أكــثــر مـــن ٦٠٠ شــخــص، مـــن بينهم 
١٠٥ جــنــود و٤٢٨ مــســلــحــا، وأعـــدم 
الإرهابيون ٤٥ مدنيا، بينما توفي 
الـــنـــازحـــين، بسبب  ٤٠ مـــن الــســكــان 
المـــــرض. وقـــالـــت الــحــكــومــة إن أكــثــر 
من نصف مليون شخص، اضطروا 
الــفــرار مــن منازلهم فــي مدينة  إلــى 
مــاراوي والبلدات المجاورة، بسبب 
الأزمــــــــة. وكــــانــــت نــتــيــجــة تــصــويــت 
الـــكـــونـــغـــرس مــتــوقــعــة مـــع ســيــطــرة 

دوتيرتي على غالبية الأصوات في 
مجلسي الشيوخ والنواب. وتساءل 
نـــواب المــعــارضــة خــلال الــنــقــاش عن 
الحاجة إلى تمديد الأحكام العرفية 
على كامل جــزيــرة مينداناو، علما 
بـــــأن الـــقـــتـــال يــقــتــصــر عـــلـــى مــديــنــة 
مــــــــــــــــاراوي. وقــــــــــال عــــضــــو مــجــلــس 
الشيوخ ريــزا هونتيفيروس قبيل 
التصويت «أخشى أن يمهد تمديد 
الأحكام العرفية الطريق أمام فرض 
الأحكام العرفية في كامل الفلبين». 
وأرفــــــــــق طــــلــــب دوتـــــيـــــرتـــــي تـــمـــديـــد 
الأحــــكــــام الــعــرفــيــة بـــعـــرض مفصل 
تمكنت وكالة الصحافة الفرنسية 
مــن الاطـــلاع عليه يشبّه الأزمـــة في 
مــــــاراوي بــســيــطــرة المــتــطــرفــين على 
الموصل في العراق. وتضمن العرض 
تحذيرا من أن ماراوي قد تستقطب 

مقاتلين من العراق وسوريا.
ولا تزال غالبية قادة المسلحين 
خـــــارج قــبــضــة الـــســـلـــطـــات، بحسب 
العرض المفصل مع تمكن نحو ٩٠ 
مـــن المــســلــحــين مـــن تــخــطــي الــطــوق 
الأمــــنــــي، حـــيـــث أصـــبـــحـــوا قـــادريـــن 
على التنسيق مع جماعات مسلحة 
أخــرى فــي المنطقة لتنفيذ هجمات 
واسعة النطاق. وبرر قادة الأجهزة 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة فـــي الــجــلــســة 
لــتــمــديــد الأحـــكـــام العرفية  الــحــاجــة 
معتبرين أن المسلحين، وبالإضافة 
إلى ماراوي، يخططون لهجمات في 

مناطق أخرى من الجنوب. وقالوا: 
المـــوالـــين لتنظيم  ألـــف مـــن  إن نــحــو 
داعــــــش يـــحـــتـــجـــزون ٢٣ رهـــيـــنـــة، لا 
يزالون ينشطون في جنوب البلاد. 
ويقول الجيش إن نحو ٦٠ مسلحا 
لا يزالون يسيطرون على ٤٩ هكتارا 
من أراضي ماراوي، إلا أن دوتيرتي 
ـــــى ســلــطــات  يــــقــــول: إنـــــه يـــحـــتـــاج إل
الأحكام العرفية من أجل إعادة بناء 
المدينة والحؤول دون تمدد الحرب 

إلى أماكن أخرى. 
وقـــــــال دوتــــيــــرتــــي فــــي مــؤتــمــر 

يـــمـــكـــن  الـــــجـــــمـــــعـــــة «لا  صـــــحـــــافـــــي 
الــجــيــش  الـــتـــقـــاعـــس»، مــضــيــفــا أن 
ســيــجــري «عــمــلــيــات تــطــهــيــر» حتى 
بـــعـــد اســـتـــعـــادة مـــــــــاراوي. واعــتــبــر 
الـــعـــرفـــيـــة  دوتــــيــــرتــــي أن الأحــــــكــــــام 
ستسهم فــي الــحــد مــن الاســتــنــزاف 
فــي المنطقة. وكــان دوتيرتي فرض 
الأحكام العرفية في ٢٣ مايو بُعيد 
ســـيـــطـــرة مــقــاتــلــين يـــقـــولـــون: إنــهــم 
يــنــتــمــون إلــــى تــنــظــيــم داعـــــش على 
أحــــيــــاء كـــامـــلـــة فــــي مــــــــــاراوي، أكــبــر 
الــذي  البلد  مدينة مسلمة فــي هــذا 

يشكل المسيحيون الكاثوليك غالبية 
العظمى من سكانه. من جهة أخرى، 
أعرب المتحدث الرئاسي الفلبيني، 
ارنيستو أبيلا عن شكره للكونغرس 
الفلبيني (الــبــرلمــان) بسبب اتخاذ 
مــــوقــــف مــــوحــــد مــــع الـــحـــكـــومـــة فــي 
الدفاع عن البلاد ضد تهديد تنظيم 
داعــــــش (داعـــــــــش)، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
موافقة البرلمان على تمديد الأحكام 
الــعــام الحالي  العرفية حتى نهاية 

في وقت سابق أمس. 
وقــــــــال: «يـــســـتـــمـــر الــــتــــمــــرد فــي 

مدينة ماراوي... ونريد وقف انتشار 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة الإرهـــــــاب الـــشـــريـــرة، 
وإنقاذ المواطنين في إقليم مينداناو 
مـــن اســـتـــبـــداد الــفــوضــى والــتــطــرف 
الــعــنــيــف. وقــبــل تــصــويــت الــبــرلمــان 
على تمديد الأحكام العرفية، حذر 
رئيس أركــان الجيش، إدواردو أنو 
من أن الجماعات المتشددة الأخرى 
المــتــحــالــفــة مـــع «داعــــــش»، يــمــكــن أن 
تشن هجمات في مناطق أخرى من 
إقليم مينداناو، مماثلة للحصار في 
مدينة ماراوي ويتعين وقفها. وقال 

أمــام الجلسة المشتركة للبرلمان «لا 
نتحدث فحسب عن مدينة ماراوي، 
لــكــن يــتــعــين أن نــنــتــهــي مـــن جميع 
الـــجـــمـــاعـــات الـــتـــي تـــهـــدد بــالــعــنــف 
والتمرد في إقليم مينداناو. هناك 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 
الأخـــــــــرى، الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تــفــرض 
حـــصـــارا آخــــر فـــي مــديــنــة مـــــاراوي. 
الــهــجــوم العسكري  أنـــو، أن  وتــابــع 
يفرض قيودا حتى الآن على حركة 
الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة، المــتــعــاطــفــة 
مــــع «داعـــــــــش»، مـــمـــا يــمــنــع وصــــول 
الــــتــــعــــزيــــزات إلــــــى مـــديـــنـــة مـــــــاراوي 
ويعرقل التفجيرات التي من المقرر 
أن يتم تنفيذها فــي مناطق أخــرى 

في مينداناو».
 وقــــــال وزيــــــر الـــــدفـــــاع ديــلــفــين 
لــوريــنــزانــا «حــتــى لـــو انــتــهــيــنــا من 
مــديــنــة مــــــاراوي، إنـــه مـــا زال هــنــاك 
مشكلات أخرى، يتعين أن تحل في 
مينداناو». وأضاف: «لقد تجاهلنا 
مناطق أخرى في مينداناو للتركيز 
على ماراوي لذلك، يجب أن نواصل 
تــمــديــد الأحـــكـــام الــعــرفــيــة حــتــى ٣١ 
ديــســمــبــر، لمــعــالــجــة المـــشـــكـــلات في 
إقليم مينداناو بأكمله، وكان نواب 
البرلمان الفلبيني قد وافقوا في وقت 
سابق أمس في اقتراع على تمديد 
فــرض الأحــكــام العرفية فــي جنوب 
الـــبـــلاد الــــذي يــعــانــي الاضــطــرابــات 
المــقــبــل، للسماح  حتى ٣١ ديسمبر 

للقوات بسحق تهديدات المسلحين 
المتحالفين مع «داعش».

وفــــي جــلــســة خــاصــة مشتركة 
عــــقــــدهــــا الـــــكـــــونـــــغـــــرس الـــفـــلـــبـــيـــنـــي 
(الــبــرلمــان) بمجلسيه، أمـــس، وافــق 
مجلس الشيوخ بأغلبية ١٦ صوتا 
مقابل أربعة أصوات على التمديد، 
بينما وافق مجلس النواب بأغلبية 
٢٤٥ صــوتــا مــقــابــل ١٤ صــوتــا على 
التمديد، الذي جاء بناء على دعوة 
الــــرئــــيــــس رودريــــــجــــــو ديـــوتـــيـــرتـــي 
لــتــمــديــد إعــــــلان الأحــــكــــام الــعــرفــيــة 
المــســتــمــرة لمــــدة شــهــريــن فـــي إقــلــيــم 
مـــيـــنـــدانـــاو الــجــنــوبــي لمــــدة خمسة 
أشـــهـــر إضــــافــــي». وقـــــال بــانــتــلــيــون 
ألــــفــــاريــــز رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
بعد الاقــتــراع «إن الكونغرس وافق 
على مشروع تمديد إعلان الأحكام 
الــحــق القانوني  الــعــرفــيــة، وتعليق 
في التظلم من طول فترة الاحتجاز 

الاحتياطي».
وفــــــــرض دوتـــــيـــــرتـــــي الأحــــكــــام 
العرفية فــي الثالث والعشرين من 
مــايــو أيــــار المـــاضـــي فـــي مــيــنــدانــاو، 
عندما حاصر مــا يقدر بنحو ٦٠٠ 
مسلح مدينة ماراوي، التي تقع على 
بعد ٨٠٠ كيلومتر جــنــوب مانيلا، 
بــعــد مـــحـــاولـــة الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
القبض على زعيم محلي من تنظيم 
داعش. وقالت الحكومة إن أكثر من 
نــصــف مــلــيــون شـــخـــص، اضـــطـــروا 
لــــلــــفــــرار مـــــن مـــنـــازلـــهـــم فـــــي مــديــنــة 
مــاراوي والبلدات المجاورة، بسبب 

الأزمة.
وتــــســــمــــح الأحــــــكــــــام الـــعـــرفـــيـــة 
لــــلــــجــــيــــش بــــــفــــــرض ســــلــــطــــتــــه عـــبـــر 
إجـــــــراءات كــمــنــع الـــتـــجـــول، وإقـــامـــة 
نقاط تفتيش، ومنع حمل السلاح 
في بــلاد يسمح لمواطنيها باقتناء 
الـــــــســـــــلاح المـــــــرخـــــــص فـــــــي المــــــنــــــزل. 
والأحـــكـــام الــعــرفــيــة مــســألــة شائكة 
في الفلبين، حيث وضع الديكتاتور 
الراحل فيرديناند ماركوس البلاد 
تحت الحكم العسكري طوال سنوات 

من عهد استمر عشرين عاما.
 ويـــــقـــــول مــــــؤرخــــــون إن آلاف 
المــعــارضــين والــخــصــوم السياسيين 
والمـــقـــاتـــلـــين الــشــيــوعــيــين تــعــرضــوا 
لـــلاعـــتـــقـــال والـــتـــوقـــيـــف والـــقـــتـــل فــي 
عـــهـــده. وقـــاطـــع نــحــو ١٢ مــتــظــاهــرا 
جلسة السبت بهتافات «لــن تتكرر 
لــــــن تــــتــــكــــرر الأحـــــــكـــــــام الــــعــــرفــــيــــة»، 
قـــبـــل إخــــراجــــهــــم. وكــــــان بــرلمــانــيــون 
مـــــعـــــارضـــــون تــــقــــدمــــوا بـــطـــلـــب إلــــى 
المحكمة العليا لرفض قانون الأحكام 
العرفية بسبب «عدم وجود مبررات» 
لفرضه، لكن معظم قضاة المحكمة 
رفــضــوا قبل أســبــوعــين الطلب دون 

أن يقدموا توضيحات.

الرئيس رودريجو ديوتيرتي يتجول مع كبار مساعديه خارج مدينة ماراوي المحاصرة من قبل عناصر ««داعش» 
قبل إعلان تمديد الأحكام العرفية المستمرة في إقليم مينداناو الجنوبي (إ.ب.أ)

 ألف من الموالين لتنظيم داعش يحتجزون
٢٣ رهينة... لا يزالون ينشطون جنوب البلاد



Issue العدد ١٤١١٧ - Sunday ١٠الأحد ٢٠١٧/٧/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

الناطق السابق باسم البيت الأبيض يهاجم «انحياز» وسائل الإعلام ويقول إنه استقال «كي لا يكثر الطباخون» 

ترمب يؤكد أن تقريراً صحافياً أفشل محاولة أميركا قتل زعيم «داعش» 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتـــــهـــــم الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب أمــــــــس الـــســـبـــت 
صـــحـــيـــفـــة «نــــــيــــــويــــــورك تـــايـــمـــز» 
بأنها أفشلت محاولة قامت بها 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لـــقـــتـــل زعــيــم 
تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، 
كــمــا انــتــقــد صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بـــوســـت» بــســبــب كــشــفــهــا تــقــريــراً 
للاستخبارات الأميركية يزعم أن 
وزير العدل الحالي جيف سيشنز 
تــحــدث عــنــدمــا كــــان مـــســـؤولاً في 
حملته الانتخابية العام الماضي 
مع السفير الروسي في واشنطن 
ســـيـــرغـــي كــيــســلــيــاك عــــن شــــؤون 
تـــتـــعـــلـــق بـــحـــمـــلـــة الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية، علما بأن سيشنز كان 
قــد نــفــى فــي الــســابــق أن يــكــون قد 
تــــحــــدث فــــي هــــــذه المــــواضــــيــــع مــع 
الــــروس. وهــاجــم تــرمــب مــا سمّاه 
«التسريب غير المشروع» لتقارير 
الاستخبارات، في رده على تقرير 

«واشنطن بوست».
ودشّــــــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
أمس حاملة الطائرات «يو إس إس 
(جيرالد) فورد»، وهي الأحدث في 
الــولايــات المتحدة، خلال  أســطــول 
احتفال في نورفولك (فيرجينيا). 
الــتــي ستدخل الخدمة  والحاملة 
الــعــام ٢٠٢٠. ستحمل  فعلياً فــي 

على متنها ٢٦٠٠ بحار.
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، أن 
تــرمــب اتــهــم أيــضــاً أمــس صحيفة 
«نــيــويــورك تايمز» بأنها أفشلت 
مــــحــــاولــــة قــــامــــت بـــهـــا الـــــولايـــــات 
المتحدة لقتل زعيم «داعش». وكتب 
ترمب على «تويتر» أن «(نيويورك 
تايمز) الفاشلة أحبطت محاولة 
الــولايــات المتحدة لقتل الإرهــابــي 
المطلوب البغدادي»، معتبراً ذلك 
مثالاً «على أجندتهم السيئة النية 

على صعيد الأمن القومي».
ويـــبـــدو أن تــرمــب يــشــيــر إلــى 
تــصــريــحــات لــلــجــنــرال الأمــيــركــي 
تـــــونـــــي تــــــومــــــاس خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 

صحافي في أسبن كولورادو أكد 
فيها أن القوات الخاصة الأميركية 
كــــانــــت «قــــريــــبــــة جـــــــداً» مــــن زعــيــم 
«داعــــش» عــام ٢٠١٥ لكنها فقدت 
أثـــــره بــعــد تــســريــبــات صــحــافــيــة. 
وأضاف توماس: «كان تقدماً جيداً 
جــداً. لكن المؤسف أن الأمــر كشف 
فـــي صــحــيــفــة وطــنــيــة كــبــرى بعد 
نحو أسبوع ولم يعد هذا التقدم 
ذا فائدة». وتابع: «من الضروري 
إعلام الجمهور الأميركي بما نقوم 
به. من الأساسي أيضاً الإقرار بما 
يعوق في شكل كبير قدرتنا على 

القيام بعملنا».
ونـــشـــرت «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» 
في يونيو (حــزيــران) ٢٠١٥ مقالاً 
الــقــوات الأميركية  أوردت فيه أن 
وضعت يدها على كمية كبيرة من 
المعلومات تشرح تفصيلا كيفية 
تــخــفــي زعـــيـــم «داعـــــــــش». وأشـــــار 
المـــقـــال خــصــوصــاً إلــــى اســتــخــدام 
القادة المتشددين نساءهم لتبادل 

الرسائل بينهم.
وطــلــبــت «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» 
الـــــســـــبـــــت مـــــــن الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــض 

«توضيح التغريدة».
وقــــــالــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة لمـــوقـــع 
الـــرئـــيـــس  كــــــان  بـــولـــيـــتـــيـــكـــو: «إذا 
يشير إلى هذا المقال في ٢٠١٥ فإن 
البنتاغون لم يبد أي احتجاج لدى 
الصحيفة قبل نشر هذا المقال في 
٢٠١٥ ولم تصدر أي شكوى علنية 

من مسؤول أميركي حتى الآن».
ولــــفــــتــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة إلـــى أنــهــا لــيــســت المـــرة 
الأولـــــــــــــى الــــــتــــــي يـــــهـــــاجـــــم تــــرمــــب 
الصحيفة المذكورة ومثلها شبكة 
«سي إن إن» وصحيفة «واشنطن 
بوست»، مشيرة إلى أن المفارقة أنه 
خص «نيويورك تايمز» قبل أيام 

قليلة بمقابلة حصرية طويلة.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي 
جــــيــــمــــس مــــاتــــيــــس الــــجــــمــــعــــة أن 
الــــبــــغــــدادي لا يــــــزال «حــــيــــاً» رغـــم 
تـــقـــاريـــر عــــدة أشــــــارت إلــــى مقتله 

أخيراً.
على صعيد آخر، أشاد ترمب 

في تغريدة أمس بشون سبايسر 
الناطق باسم البيت الأبيض الذي 
اســتــقــال الجمعة احــتــجــاجــاً على 
تعديل داخــلــي فــي فريق الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي. وجــــــــــاءت اســـتـــقـــالـــة 
ســبــايــســر الـــــذي كــــان يــطــمــح إلــى 
تــولــي مــنــصــب مــديــر الإعـــــلام في 
الــرئــاســة الأمــيــركــيــة، بــعــد تعيين 
أنطوني سكاراموتشي، الآتي من 
وول ستريت والــذي انتقد ترمب 

سابقاً، في هذا المنصب.
وكتب سبايسر على «تويتر» 
أن «خدمة الرئيس دونالد ترمب 
كــانــت شــرفــاً وامــتــيــازاً. ســأواصــل 
مــهــمــتــي حـــتـــى نـــهـــايـــة أغــســطــس 

(آب)».
وعــيــنــت مـــســـاعـــدة ســبــايــســر 

سارة هاكابي ساندرز بدلاً منه.
وأكــد ترمب في بيان تقديره 
«تحقيقه  لعمل سبايسر منوهاً بـ
مــــعــــدلات مـــشـــاهـــدة كـــبـــيـــرة»، فــي 
إلــى المؤتمرات الصحافية  إشــارة 
الــتــي تــجــري متابعتها  الــيــومــيــة 
عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع وغــــالــــبــــاً مــا 

تتعرض للانتقادات.
تــــرمــــب إن «ســبــايــســر  وقـــــــال 
إنـــســـان رائـــــع أســـــاءت لـــه وســائــل 
الإعـــــــلام الـــكـــاذبـــة لـــكـــن مــســتــقــبــلــه 

واعد».
وفــــــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع شـــبـــكـــة 
«فـــوكـــس نـــيـــوز» الإخـــبـــاريـــة أعــلــن 
سبايسر أنه استقال لكي «لا يكثر 

الطباخون في المطبخ».
واســــتــــغــــل تـــــرمـــــب اســـتـــقـــالـــة 

سبايسر من أجل توجيه انتقادات 
إلــــى وســـائـــل الإعـــــــلام، مـــؤكـــداً أن 
إدارته «حققت الكثير وحصلت في 
المقابل على القليل من التقدير». 
وتـــابـــع تـــرمـــب: «جـــيّـــد أن الــنــاس 
يــدركــون ذلــك حتى وإن لــم تدركه 

وسائل الإعلام».
وتــعــكــس اســتــقــالــة سبايسر 
تصعيداً في التوتر دخل الإدارة 
الأميركية التي تتعثر أجندتها 
فــــي الــــكــــونــــغــــرس، كـــمـــا يـــؤرقـــهـــا 

التحقيق في شأن دور روسيا.
وتـــلـــقـــت الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
ضــــــربــــــة فــــــــي الأيـــــــــــــــام المــــاضــــيــــة 
باستقالة مارك كورالو، المسؤول 
الــتــنــســيــق الإعـــلامـــي للفريق  عــن 
الـــقـــانـــونـــي لــتــرمــب حــــول قضية 

روسيا. ولم يحدد أي من كورالو 
أو سبايسر أسباب استقالتيهما، 
بحسب ما أشارت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وأضــافــت الوكالة أنه 
قـــرار استقالة سبايسر  يــبــدو أن 
اتــخــذ عــلــى عــجــل، حــيــث لــم يشر 
لا هو ولا ســانــدرز إلــى تغييرات 
جارية لدى لقائهما بالصحافيين 

مساء الخميس.
وأبـــــــلـــــــغ ســـــبـــــايـــــســـــر شـــبـــكـــة 
«فوكس نيوز» أنه «ليس نادماً» 

على قراره.
وهــــاجــــم ســـبـــايـــســـر وســـائـــل 
الإعــــــلام الأمـــيـــركـــيـــة قـــائـــلا: إنــهــا 
كــــــانــــــت «مـــــــهـــــــووســـــــة» بـــقـــضـــيـــة 
روســـيـــا بــعــد أن أعــلــنــت وكــــالات 
الاستخبارات الأميركية أن لديها 

عناصر حول الأمر.
وتابع سبايسر «خاب ظني 
جـــــــراء طـــريـــقـــة أداء الإعـــلامـــيـــين 
بــعــمــلــهــم، لا بــــل الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
لا يـــقـــومـــون بـــهـــا بــعــمــلــهــم، كــمــا 
انـــحـــيـــازهـــم». وقـــــال إن «أغــلــبــيــة 
المـــــتـــــواجـــــديـــــن هـــــنـــــا، فــــــي غـــرفـــة 
المــؤتــمــرات، لــيــســوا هــنــا مــن أجــل 
الـــحـــقـــائـــق والــــبــــحــــث عـــنـــهـــا، بــل 
مـــن أجــــل رؤيـــــة كــيــف أبـــــدو على 
الــتــلــفــزيــون وكــيــف أصــبــح نجما 
عــــلــــى يـــــوتـــــيـــــوب. وهــــــــذا مــخــيــب 

للظن».
واعتمد سكاراموتشي لهجة 
تصالحية في أول مؤتمر صحافي 
له نفى فيه تقارير بحصول خلاف 
قــائــلاً: «أعتقد أن البيت  داخــلــي، 
الأبيض على المسار الصحيح». 
ودافع سكاراموتشي في مؤتمره 
الصحافي عــن تــرمــب، مــؤكــداً أن 
الرئيس لا يتعرض للحصار أو 

العزلة.
وكـــان سبايسر أحــد مقربي 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
رايــنــس بــرايــبــوس، ومـــن المــرجــح 
أن تسهم استقالته فــي إضعاف 
الأخـــــيـــــر وزعـــــزعـــــة الــــعــــلاقــــة بــين 
الــحــزب  الــبــيــت الأبـــيـــض وإدارة 

الجمهوري.
ونفى سكاراموتشي وجود 
أي خـــــلاف مــــع بـــرايـــبـــوس الــــذي 
تقول مصادر في البيت الأبيض 

إنه كان معارضاً لتعيينه.
بـــــــدوره نـــفـــى بـــرايـــبـــوس فــي 
مــقــابــلــة مـــع «فـــوكـــس نـــيـــوز» أي 

خلاف مع سكاراموتشي.
فــــي المـــقـــابـــل لـــــوح مــســاعــدو 
ترمب بإمكانية استخدام الرئيس 
الــرئــاســي الوقائي  سلطة العفو 
بعد أن حــذر ترمب المحققين من 
النظر في القضايا المالية لأسرته.

فـــــي أول  وقـــــالـــــت ســــــانــــــدرز 
لــهــا بوصفها  مــؤتــمــر صــحــافــي 
متحدثة باسم البيت الأبيض إن 
«الرئيس يتمتع بسلطات العفو 
كأي رئيس ولكن ليس هناك أي 
إعــلان أو موعد للإعلان عن هذا 

الصعيد». في مقابلة مطولة مع 
«نيويورك تايمز» هذا الأسبوع، 
أدخـــل تــرمــب البيت الأبــيــض في 
أزمـــة جــديــدة بمهاجمته المدعي 
الــــعــــام الــــخــــاص روبــــــــرت مـــولـــر، 
مــــحــــذراً إيــــــاه مــــن الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الــشــؤون المالية لأســرتــه. وتنص 
مــهــمــة مــولــر عــلــى الــتــحــقــيــق في 
«أي صلة أو تنسيق بين الحكومة 
الــــروســــيــــة وأفــــــــراد شــــاركــــوا فــي 
حــمــلــة الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب» 
إلــى «أي موضوع» ينبع  إضافة 

«مباشرة» من هذه التحقيقات.
ومـــــــع تـــــوســـــع الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
لـــتـــشـــمـــل الــــتــــحــــويــــلات المــــالــــيــــة، 
أشارت تقارير إعلامية إلى سعي 
حلفاء ترمب إلى إضعاف صدقية 

مولر.
ورفض البيت الأبيض بشدة 
اســتــبــعــاد احــتــمــال إقـــالـــة تــرمــب 
لمـــولـــر، وهــــو إجــــــراء، إذا حــصــل، 
ســـيـــؤدي إلـــى أزمــــة ســيــاســيــة أو 

حتى دستورية.
وحــــــذر الـــجـــمـــهـــوري مــايــكــل 
مـــــــاكـــــــول رئــــــيــــــس لــــجــــنــــة الأمـــــــن 
الداخلي في مجلس الشيوخ من 
أن ترمب قد يواجه «رداً حاداً من 
الديمقراطيين والجمهوريين» إذا 

قرر إقالة مولر.
مــن جهته قـــال اريـــك هــولــدر 
وزير العدل السابق إن «ترمب لا 
يمكنه التدخل أو عرقلة التحقيق 
الـــــذي يــجــريــه مـــولـــر. ومــحــاولــة 
القيام بذلك ستتسبب بمشاكل 
ذات أبـــعـــاد دســتــوريــة وجــرمــيــة 
(قــضــائــيــة)». وأقـــال تــرمــب مدير 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي 
جــــيــــمــــس كـــــومـــــي عــــلــــى خــلــفــيــة 

التحقيق في قضية روسيا.
مــن جانبه حــذر السيناتور 
الديمقراطي البارز مــارك وورنر 
عــضــو لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات في 
مــجــلــس الــشــيــوخ مـــن أن إصـــدار 
عفو لصالح أي شخص قد يكون 
مــــتــــورطــــاً فـــــي تـــــواطـــــؤ مــحــتــمــل 
«ســــيــــشــــكــــل تــــــــجــــــــاوزاً لـــــحـــــدود 

أساسية».

الرئيس ترمب مغادراً حاملة الطائرات جيرالد فورد بعد الاحتفال بتدشينها في فيرجينا أمس (أ.ف.ب)

سيشنز يواجه ضغوطاً متزايدة بعد تقرير للاستخبارات الأميركية وانتقادات من ترمب

«الحملة الانتخابية» مع سفير روسيا وزير العدل الأميركي ناقش مسائل تتعلق بـ
واشنطن: آدم إنتوس 

وإيلين ناكاشيما وغريغ ميللر*

أبــــــلــــــغ ســــفــــيــــر روســـــــيـــــــا فـــي 
واشــــنــــطــــن ســــيــــرغــــي كــيــســلــيــاك 
رؤســــــاءه فـــي مــوســكــو أنــــه بحث 
المـــــســـــائـــــل المــــتــــعــــلــــقــــة بـــالـــحـــمـــلـــة 
الانتخابية، بما في ذلك القضايا 
السياسية ذات الأهمية لموسكو، 
مــع جيف سيشنز خــلال السباق 
لـــعـــام ٢٠١٦، خــلافــاً  الانـــتـــخـــابـــي 
للتأكيدات المعلنة من النائب العام 
الأمـــيـــركـــي (وزيــــــر الــــعــــدل)، وفــق 
تصريحات مسؤولين أميركيين 

حاليين وسابقين.
وكــــانــــت مـــحـــادثـــات الــســفــيــر 
كــيــســلــيــاك لمــرتــين مــتــتــالــيــتــين مع 
السيد سيشنز – الذي كان يشغل 
منصب كبير مستشاري السياسة 
الــخــارجــيــة للمرشح الجمهوري 
قـــد اعترضتها  دونـــالـــد تــرمــب – 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات الأميركية 
الـــــتـــــي تــــــراقــــــب اتـــــــصـــــــالات كـــبـــار 
المــســؤولــين الــــروس فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وروســـــيـــــا. ولــــقــــد فــشــل 
السيد سيشنز فــي أول الأمــر في 
الكشف عن اتصالاته مع السفير 
الــروســي، ثم قــال إن الاجتماعات 
لــــم تـــكـــن فــــي شـــــأن حــمــلــة تــرمــب 

الانتخابية.
وقـــــــــــــــال أحــــــــــــد المــــــســــــؤولــــــين 
الـــذي   - الأمـــيـــركـــيـــين إن ســيــشــنــز 
قـــــال فــــي شـــهـــادتـــه إنـــــه لا يــتــذكــر 
أبــــريــــل  فـــــي  عُـــــقـــــدت  لــــــقــــــاءات  أي 
(نيسان) - قدّم تصريحات مضللة 
تــتــنــاقــض مــع أدلـــة أخـــرى ثابتة. 
وقــــال أحـــد المــســؤولــين الــســابــقــين 
إن الاســـتـــخـــبـــارات تــشــيــر إلــــى أن 
ســيــشــنــز وكــيــســلــيــاك جمعتهما 
مناقشات جوهرية حول مسائل 
منها مواقف ترمب من القضايا 
لــــروســــيــــا، وآفـــــاق  ذات الأهـــمـــيـــة 
العلاقات الروسية - الأميركية في 

إدارة ترمب المقبلة.
وصرّح سيشنز مراراً وتكراراً 
بــــأنــــه لــــم يـــنـــاقـــش أبـــــــداً المـــســـائـــل 
المتعلقة بالحملة الانتخابية مع 
المسؤولين الروس وبأن المقابلات 
مع كيسلياك كانت بصفته عضواً 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي. 
وقــــال ســيــشــنــز فـــي مــــارس (آذار) 
أنــه سينأى  المــاضــي عندما أعلن 
المــســائــل ذات الصلة  بــنــفــســه عـــن 
الــفــيــدرالــيــة  المــبــاحــث  بتحقيقات 
الخاصة بالتدخلات الروسية في 
الانتخابات الرئاسية وأي صلات 
تتعلق بحملة ترمب الانتخابية: 
أعــــقــــد أي اجــــتــــمــــاعــــات مــع  «لـــــــم 

المــســؤولــين أو الــوســطــاء الـــروس 
حول حملة ترمب الانتخابية».

وقــــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
حـــالـــيـــون وســــابــــقــــون إن مــوقــف 
سيشنز يتناقض مع تصريحات 
كــــيــــســــلــــيــــاك حـــــــــول مــــحــــادثــــتــــين 
أجريتا خلال الحملة الانتخابية، 
إحــداهــمــا فــي أبــريــل قــبــل خطاب 
الــــســــيــــاســــة  عـــــــن  الأول  تــــــرمــــــب 
الــخــارجــيــة، والــثــانــيــة كــانــت في 
يوليو (تموز) على هامش المؤتمر 

الوطني الجمهوري.
ومــن شــأن التناقض الظاهر 
أن يسبب مشكلات جديدة للسيد 
سيشنز، إذ إن موقفه في الإدارة 
الأميركية يبدو ضعيفاً على نحو 

متزايد.
وأعــــرب الــســيــد تــرمــب، خــلال 
مقابلة شخصية هــذا الأســبــوع، 
عـــن إحــبــاطــه مـــن إعــــلان سيشنز 
الــــنــــأي بــنــفــســه عــــن الــتــحــقــيــقــات 
الــــــروســــــيــــــة وأعــــــــــــرب عــــــن أســـفـــه 
لتعيين المــشــرّع مــن ولايــة ألاباما 
القانون في  أكبر مسؤولي إنفاذ 
الـــبـــلاد. كــمــا انــتــقــد الــســيــد ترمب 
السيد سيشنز بسبب الإجــابــات 
السيئة التي أدلى بها خلال جلسة 
الــكــونــغــرس لــتــأكــيــد تــعــيــيــنــه في 
منصب النائب العام (وزير العدل) 
حـــول الاتـــصـــالات الــروســيــة التي 
أجراها خلال الحملة الانتخابية.
المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون أن  وأكــــــــــــــــــد 
المعلومات المناقضة لتصريحات 
السيد سيشنز مصدرها تقارير 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة حــول 
اتــــصــــالات الــســفــيــر الــــروســــي مع 
الــــكــــرمــــلــــين، كــــمــــا قـــــالـــــت أجــــهــــزة 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الأمــــيــــركــــيــــة إن 
السفير الــروســي قــد يــكــون أســاء 
فـــهـــم أو بــــالــــغ فـــــي فـــهـــم طــبــيــعــة 
التفاعلات مع الجانب الأميركي.

وصــرحــت الناطقة الرسمية 
باسم وزارة العدل الأميركية سارة 
إيـــســـغـــور فـــلـــورز فـــي بـــيـــان: «مــن 
الواضح أنني لا أستطيع التعليق 
عــلــى صــدقــيــة المــصــادر المجهولة 
الــــــتــــــي تـــــتـــــحـــــدث عـــــــن اعــــــتــــــراض 
اســتــخــبــاراتــي غــيــر مـــوثـــوق منه 
وغــــيــــر مــــؤكــــد ولــــــم تـــطـــلـــع عــلــيــه 
صحيفة واشنطن بوست، كما لم 

أطلع عليه بصفة شخصية».
ومـــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــروف عــــــن 
الــــروس وغيرهم  الــدبــلــومــاســيــين 
مــن الــدبــلــومــاســيــين الأجـــانـــب في 
واشـــنـــطـــن وأمــــاكــــن أخــــــرى، أنــهــم 
فــــــي بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان يـــقـــومـــون 
بــالإبــلاغ عــن معلومات كــاذبــة أو 
مضللة بغية تعزيز مكانتهم لدى 

رؤســائــهــم أو للتسبب فــي إربــاك 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات الأميركية 

(التي تتنصت عليهم).
لكن المسؤولين الأميركيين من 
ذوي الاطلاع المنتظم على تقارير 
الــروســيــة يقولون  الاســتــخــبــارات 
الــذي انتهت فترة  إن كيسلياك – 
خـــدمـــتـــه أخــــيــــراً ســـفـــيـــراً لمــوســكــو 
فــي واشنطن - كــان معروفا عنه 
الإبــــــلاغ عـــن الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة 
حول تفاعلاته مع المسؤولين في 

واشنطن.
ولـــقـــد نـــــأى الـــســـيـــد ســيــشــنــز 
بــنــفــســه عــــن الـــتـــعـــاطـــي المـــبـــاشـــر 
الــروســيــة بعدما  مــع التحقيقات 
كــــشــــفــــت صــــحــــيــــفــــة «واشـــــنـــــطـــــن 
بــوســت» عــن مقابلته مــع السيد 
كــيــســلــيــاك مــرتــين عــلــى الأقــــل في 
عـــام ٢٠١٦، وهـــي اتــصــالات فشل 
فـــي الــكــشــف عــنــهــا خــــلال جلسة 
الــكــونــغــرس لــتــأكــيــد تــعــيــيــنــه في 
الــعــام فــي يناير  الــنــائــب  منصب 

(كانون الثاني) الماضي.
وأجـــــــــاب ســـيـــشـــنـــز رداً عــلــى 
كــــان أي شخص  ســـــؤال عــمــا إذا 
على علاقة بحملة ترمب قد اتصل 
بممثلين من الحكومة الروسية: 
«لم تكن لي اتصالات مع الجانب 

الروسي».

لـــكـــنـــه أكــــــد مـــنـــذ ذلــــــك الــحــين 
أنــه أســاء فهم نطاق الــســؤال وأن 
اجتماعاته مــع السيد كيسلياك 
كــــانــــت تـــتـــعـــلـــق بـــصـــفـــتـــه عـــضـــواً 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمــيــركــي 
لـــيـــس إلا. وفـــــي لـــقـــاء مــــع شــبــكــة 
فــــوكــــس الإخـــــبـــــاريـــــة فـــــي مـــــارس 
قــال السيد سيشنز: «لا  المــاضــي 
أذكـــر إجــــراء أي مــنــاقــشــات بشأن 
الحملة الانتخابية بأي شكل من 

الأشكال».
وبدا السيد سيشنز محاولاً 
الــتــأكــيــد في  تضييق نــطــاق هـــذا 
الشهادة الموسعة التي أدلــى بها 
أمــــام لــجــنــة اســتــخــبــارات مجلس 
الـــشـــيـــوخ فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الماضي عندما قــال إنــه «لــم يلتق 
لــه أي محادثات مع  مــع أو كانت 
أي مــــســــؤول روســــــي أو أجــنــبــي 
فيما يتعلق بــأي نــوع مــن أنــواع 
الــتــدخــل فــي أي حملة انتخابية 
أو انتخابات جارية في الولايات 

المتحدة الأميركية».
ولــكــن عــنــدمــا مــورســت عليه 
الــضــغــوط بــشــأن الــتــفــاصــيــل في 
الـــجـــلـــســـة نـــفـــســـهـــا، عـــلـــل الــســيــد 
سيشنز الكثير من إجاباته بقوله 
إنه لا يتذكر أو ليست لديه ذاكرة 

حاضرة بهذا الصدد.

وقـــــــــــــــال أحــــــــــــد المــــــســــــؤولــــــين 
الأمــــيــــركــــيــــين الـــــــــذي اطـــــلـــــع عــلــى 
الــســفــيــر  كـــيـــســـلـــيـــاك إن  تــــقــــاريــــر 
الروسي قال إنه تحدث مع السيد 
سيشنز بشأن مسائل ذات أهمية 
للحملة الانتخابية، بما في ذلك 
مواقف السيد ترمب حول قضايا 
السياسة الرئيسية ذات الأهمية 

للجانب الروسي.
وكـــــان هـــنـــاك اجـــتـــمـــاع ثــالــث 
جـــمـــع ســيــشــنــز وكـــيـــســـلـــيـــاك فــي 
مــكــتــبــه بـــالـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول). ورفــــض 
المسؤولون التصريح بما إذا كانت 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات الأميركية 
قد اعترضت أي اتصالات روسية 
فيما يتعلق بــالاجــتــمــاع الثالث 

المذكور.
ونــــتــــيــــجــــة لـــــــذلـــــــك، تـــــركـــــزت 
الـــتـــنـــاقـــضـــات حـــــول المـــحـــادثـــتـــين 
الأوليين بين سيشنز وكيسلياك، 
بــمــا فـــي ذلــــك المـــحـــادثـــة الــتــي أقــر 
السيد سيشنز بأنها وقــعــت في 
يوليو من عام ٢٠١٦ على هامش 

المؤتمر الوطني الجمهوري.
وبـــحـــلـــول ذلـــــك الــــوقــــت، كـــان 
الرئيس الروسي قد قرر الشروع 
فــي حملة ســريــة لمــســاعــدة السيد 
ترمب فــي الانتخابات الرئاسية 

من خــلال تسريب رسائل البريد 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي الـــــــــضـــــــــارة حـــــول 
الــديــمــقــراطــيــة هــيــلاري  منافسته 
كلينتون، وفـــق مــا تــزعــم تقارير 

الاستخبارات الأميركية.
وعلى الرغم من عدم وضوح 
مدى ضلوع السيد كيسلياك في 
الحملة الروسية السرية لمساعدة 
ترمب، فــإن رؤســـاءه في موسكو 
كانوا حريصين على التحديثات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة بــــشــــأن مــــواقــــف 
المـــرشـــح الـــرئـــاســـي فـــي الـــولايـــات 
فــيــمــا يتعلق  المـــتـــحـــدة، لا ســيــمــا 
بالعقوبات الأميركية المفروضة 
على روسيا والــنــزاعــات الطويلة 
الأجـــل مــع إدارة الــرئــيــس أوبــامــا 
حــــــول الـــــصـــــراعـــــات الــــــدائــــــرة فــي 

أوكرانيا وسوريا.
وأشار كيسلياك في تقاريره 
إلـــى إجــــراء مــحــادثــة مــع سيشنز 
مـــــن عـــــــام ٢٠١٦ فــي  أبـــــريـــــل  فـــــي 
فــنــدق «مــايــفــلاور» فــي واشنطن، 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي كــــــان المـــرشـــح 
الانــــتــــخــــابــــي حــــيــــنــــذاك دونـــــالـــــد 
تــرمــب يــلــقــي خــطــابــه الأول حــول 
الـــــســـــيـــــاســـــة الــــــخــــــارجــــــيــــــة، وفـــــق 
مــســؤولــين مطلعين عــلــى تقارير 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة حــول 

السيد كيسلياك.

وقــــال الــســيــد سيشنز إنـــه لا 
يتذكر عقد أي لقاءات مع السيد 
كــيــســلــيــاك خــــلال هــــذه الــفــعــالــيــة. 
وأدلــــــى فـــي شـــهـــادتـــه أمـــــام لجنة 
الاســتــخــبــارات بمجلس الشيوخ 
في يونيو الماضي قائلاً: «لا أتذكر 
إجراء أي محادثات مع أي مسؤول 

روسي في فندق مايفلاور».
وفي وقت لاحق من الجلسة 
الــســيــد سيشنز إنــه  قـــال  نفسها، 
«من المتصور أن اللقاء قد تم. غير 

أنني لا أذكره».
الــســيــد كيسلياك أيضاً  كـــان 
من الشخصيات البارزة في إقالة 
مستشار الأمن القومي الأميركي 
السابق الجنرال مايكل فلين من 
منصبه، الذي أُجبَر على مغادرته 
بــعــد كــشــف صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بــــوســــت» عــــن مـــنـــاقـــشـــاتـــه بــشــأن 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة 
على روسيا مع السفير الروسي 
فـــي الـــوقـــت الــــذي كـــان يــخــبــر فيه 
الآخرين في إدارة الرئيس ترمب 

بأنه لم يفعل شيئاً من ذلك.
وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة، رغــــم كل 
شـــــيء، جــــرى اعـــتـــراض المــكــالمــات 
الـــهـــاتـــفـــيـــة بـــــين الـــســـيـــديـــن فــلــين 
وكيسلياك بواسطة الاستخبارات 
الأمــيــركــيــة، مــمــا شــكّــل مجموعة 

ـــــة الـــدامـــغـــة. أمــــا تــقــاريــر  مـــن الأدل
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات بـــــشـــــأن الـــســـيـــد 
سيشنز، على النقيض مــن ذلــك، 
فــإنــهــا تــســتــنــد عــلــى تــصــريــحــات 
الــســيــد كــيــســلــيــاك وغـــيـــر مــؤكــدة 
من جانب مصادر أخــرى موثوق 

منها.
وأثار المدير السابق للمباحث 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة جــيــمــس 
المــزيــد مــن التكهنات حول  كومي 
احــــتــــمــــال انــــعــــقــــاد اجــــتــــمــــاع بــين 
ســيــشــنــز وكـــيـــســـلـــيـــاك فــــي فــنــدق 
مــــايــــفــــلاور عـــنـــدمـــا أبــــلــــغ جــلــســة 
الاســــتــــمــــاع بـــالـــكـــونـــغـــرس فــــي ٨ 
يــونــيــو أن المـــبـــاحـــث الــفــيــدرالــيــة 
لـــديـــهـــا مـــعـــلـــومـــات حـــــول الــســيــد 
سيشنز قد تثير قدراً من المشكلات 
بالنسبة إلى ضلوعه في الإشراف 
عـــلـــى الــتــحــقــيــقــات الــــجــــاريــــة فــي 

قضية التدخلات الروسية.
ولـــم يــقــدم الــســيــد كــومــي أي 
تــفــاصــيــل عـــن المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
بــــحــــوزة المـــبـــاحـــث الـــفـــيـــدرالـــيـــة، 
بــاســتــثــنــاء الــتــصــريــح بـــأنـــه قد 
يناقش الأمر مع أعضاء مجلس 
الشيوخ على نحو ســري. وقــال 
المسؤولون الحاليون والسابقون 
إنـــــه قــــد يــشــيــر إلـــــى المـــعـــلـــومـــات 
الاستخباراتية حول تصريحات 
كـــيـــســـلـــيـــاك بــــشــــأن المـــقـــابـــلـــة مــع 

سيشنز في فندق مايفلاور.
ولـــــــــقـــــــــد دعـــــــــــــــا الأعـــــــــضـــــــــاء 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون فــــــي مــجــلــس 
الشيوخ المباحث الفيدرالية إلى 
الـــبـــدء فـــي الــتــحــقــيــق فـــي واقــعــة 

شهر أبريل في فندق مايفلاور.
وكان دور السيد سيشنز في 
إقــالــة السيد كــومــي مــن منصبه 
قد أغضب الكثيرين في المباحث 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة وســـــــرّع مــــن وتـــيـــرة 
الأحداث التي أسفرت عن تعيين 
روبــــرت مــولــر فــي منصب مدير 
مكتب التحقيقات الفيدرالية بدلاً 
منه باعتباره مستشاراً خاصاً 
مكلفاً الإشــراف على التحقيقات 

الروسية الحالية.
وأثـــــــــــارت كـــلـــمـــات الـــرئـــيـــس 
النائب  الــلاذعــة تجاه  الأمــيــركــي 
العام الأميركي، جيف سيشنز، 
المزيد من التكهنات خلال الأيام 
المــاضــيــة حــول إمــكــان فصله من 
منصبه أو استقالته. وحتى الآن، 
ظل السيد سيشنز يقاوم اتخاذ 
قــــرار الاســتــقــالــة، مــصــرحــاً بــأنــه 
يعتزم الاســتــمــرار فــي عمله «ما 

دام كان ذلك ملائماً».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}

الوزير سيشنز خلال إدلائه بشهادته أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في يونيو الماضي (إ.ب.أ)
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ز على إلغاء تأشيرة «شينغن»
ّ
طمئن الجالية التركية وأنقرة ترك

ُ
برلين ت

الأزمة مع ألمانيا تلقي بظلالها على الحوار التركي ـ الأوروبي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــيـــنـــمـــا يــــتــــواصــــل الـــتـــوتـــر 
بـــين أنـــقـــرة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
مــن جــانــب، وتتعمق الأزمـــة بين 
الأولـــــى وبـــرلـــين مـــن جــانــب آخــر 
لـــتـــلـــقـــي بـــظـــلالـــهـــا عـــلـــى جـــهـــود 
اســتــئــنــاف مــفــاوضــات عضوية 
تركيا في التكتل الأوروبي، يعقد 
فـــي بــروكــســل بــعــد غـــد الــثــلاثــاء 
اجتماع الحوار السياسي الرفيع 
المــســتــوى بـــين تــركــيــا والاتـــحـــاد 

الأوروبي على مستوى الوزراء.
الـــخـــارجـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
الـــتـــركـــيـــة، فــــي بــــيــــان أمـــــــس، إن 
الاجـــتـــمـــاع ســيــنــعــقــد بــمــشــاركــة 
وزير الخارجية مولود جاويش 
أوغـــلـــو، ووزيــــر شــــؤون الاتــحــاد 
الأوروبي كبير المفاوضين الأتراك 
عـــمـــر تـــشـــيـــلـــيـــك، ومــــــن الـــجـــانـــب 
الأوروبي سيشارك في الاجتماع 
كــــل مــــن فـــريـــدريـــكـــا مــوغــيــريــنــي 
المــــفــــوضــــة الــــســــامــــيــــة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي لـــــشـــــؤون الـــعـــلاقـــات 
الخارجية والأمن ونائب رئيس 
المفوضية الأوروبية ويوهانس 
هــــــــان وهــــــــو مـــــفـــــوض الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي المسؤول عن مفاوضات 
التوسعة وسياسات الجوار من 

الجانب الأوروبي.
ويــأتــي هــذا الاجــتــمــاع عقب 
اجـــــتـــــمـــــاع لـــــلـــــحـــــوار عــــقــــد عــلــى 
مستوى كبار المسؤولين في ١٣ 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي في 
بــروكــســل كـــان بــمــثــابــة تحضير 
لهذا الاجــتــمــاع بناء على مــا تم 
التوصل إليه خلال اللقاءات التي 
الــعــاصــمــة البلجيكية  جـــرت فــي 
بين الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــــان ورؤســـــــاء المــؤســســات 
الأوروبية على هامش اجتماعات 
قــادة الناتو فــي ٢٥ مايو (أيــار) 
المــاضــي، حيث تــم الــتــوصــل إلى 
توافق على برنامج زمني مدته 
١٢ شـــهـــراً لــتــقــويــم الـــعـــلاقـــة بين 

تركيا والاتحاد الأوروبي.
وأوضــــــــــحــــــــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
التركية أن جدول أعمال الاجتماع 
يـــتـــضـــمـــن مـــــســـــار المـــــفـــــاوضـــــات 
الــتــركــيــة، إضـــافـــة إلــــى الــتــعــاون 

فــي مــجــالات الطاقة والاقتصاد 
والـــتـــجـــارة ومــكــافــحــة الإرهـــــاب، 
وآخــــــــر المــــســــتــــجــــدات بــالــنــســبــة 
لإلـــغـــاء تـــأشـــيـــرات الــــدخــــول إلــى 
دول الاتحاد للمواطنين الأتــراك 
ع بين 

ّ
بموجب اتفاق الهجرة الموق

تركيا والاتحاد في مارس (آذار) 
٢٠١٦، والــــتــــطــــورات الإقــلــيــمــيــة 

والدولية.
وقالت مصادر في الخارجية 
«الــشــرق الأوســـط»، إن  لـــ التركية 
تركيا تولي أهمية خاصة لمسألة 
إلغاء تأشيرة الدخول (لا سيما 
الــتــي يشترط  إلـــى دول شــنــغــن) 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي لإقـــــرارهـــــا 
إجــــــــراء تــــعــــديــــلات عـــلـــى قـــانـــون 
مكافحة الإرهاب في تركيا لكون 
الجانب الأوروبي يعتقد أن هذا 
يُــســتــغــل أداة للضغط  الــقــانــون 
على المعارضة، في حين ترفض 

أنقرة المساس به.
يـــخـــيّـــم  الـــــتـــــوتـــــر  يــــــــــزال  ولا 
عــلــى عـــلاقـــات تــركــيــا بــالاتــحــاد 
الأوروبــي منذ محاولة الانقلاب 
الــفــاشــلــة الــتــي شــهــدتــهــا الــبــلاد 
الــــــعــــــام المــــــاضــــــي والاتـــــهـــــامـــــات 
المــوجــهــة مــن الــرئــيــس إردوغــــان 
لـــــلاتـــــحـــــاد بـــــدعـــــم الانــــقــــلابــــيــــين 
والإرهـــابـــيـــين، وهـــي الاتــهــامــات 
الــتــي كــررهــا قــبــل أيـــام فــي مقال 
كــتــبــه لــصــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان» 
البريطانية، إذ قال إن «على قادة 
الدول الغربية الاختيار بين الفوز 
مجدداً باحترام الشعب التركي 
إلــى جانب  الــوقــوف  أو مواصلة 

الإرهابيين».
مــــــا ســـمـــاه  إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت 
«النفاق وازدواجــيــة المعايير»  بـ
التي انتهجتها تلك الحكومات 
والمـــــــؤســـــــســـــــات الـــــغـــــربـــــيـــــة بـــعـــد 
المــــحــــاولــــة الانــــقــــلابــــيــــة، أثــــــارت 
انــــزعــــاجــــاً شـــــديـــــداً لــــــدى شــعــبــه 
الــــذي «ضــحــى بــكــل مــا لــديــه من 
أجــــل الـــحـــريـــة»، عــلــى حـــد قــولــه. 
وأضــــــاف أن انــتــقــاد الإجــــــراءات 
التي تتخذها تركيا بحق أتباع 
الله غولن (الداعية التركي  فتح 
الــــــذي تــتــهــمــه أنــــقــــرة بـــالـــوقـــوف 
وراء مــــحــــاولــــة الانــــــقــــــلاب) فــي 
المـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة، يــضــع 

عـــلامـــات اســتــفــهــام حــــول الــدعــم 
الــــــــذي تـــقـــدمـــه الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة 
للديمقراطية والأمــن في تركيا، 
إلــى حصول بعضهم على  لافتاً 
فـــــي دول غــربــيــة  الــــلــــجــــوء  حـــــق 
«تــــقــــول إنـــهـــا حــلــيــفــة وصــديــقــة 

لتركيا»، في إشارة إلى ألمانيا.
ويــنــتــقــد الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
حملة الاعتقالات الموسعة التي 
طالت أكثر من ٥٠ ألفاً والإيقاف 
عن العمل والإقــالات التي طالت 
أكـــثـــر مـــن ١٥٥ ألـــفـــاً والــتــضــيــيــق 

عـــلـــى المـــعـــارضـــة والــصــحــافــيــين 
وانــــتــــهــــاكــــات حــــقــــوق الإنــــســــان 
وحـــــريـــــة الـــتـــعـــبـــيـــر، الــــتــــي يـــرى 
الاتــــحــــاد أنـــهـــا بـــاتـــت فـــي وضــع 
سيئ في تركيا بعد فرض حال 
الطوارئ عقب الانقلاب الفاشل.

كـــــمـــــا شـــــــهـــــــدت الـــــعـــــلاقـــــات 
التركية - الأوروبــيــة توتراً حاداً 
خلال فترة الاستفتاء على تعديل 
الــدســتــور لــلانــتــقــال إلـــى النظام 
الــذي أجــري في تركيا  الرئاسي 
في ١٦ أبريل (نيسان) الماضي، 

حيث منع بعض الدول الأوروبية 
الــــــــوزراء الأتـــــــراك مـــن الـــلـــقـــاء مع 

الجاليات التركية.
ويــــأتــــي اجـــتـــمـــاع بــروكــســل 
أيـــضـــاً فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــشــهــد 
فيه العلاقات بين أنقرة وبرلين 
أزمـــة حـــادة جــديــدة تــضــاف إلــى 
الأزمــــات المتعاقبة بــين البلدين 
عــلــى خــلــفــيــة حــبــس ٦ نــاشــطــين 
حــقــوقــيــين بــــارزيــــن فــــي تــركــيــا، 
أحــدهــم أســتــاذ جــامــعــي ألمــانــي، 
وهي الأزمة التي بدأت أنقرة في 

اتجاه السعي إلى امتصاصها. 
وأجــرى وزيــر الخارجية التركي 
مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو أمـــس 
اتصالاً هاتفياً مع نظيره الألماني 
زيغمار غابرييل لبحث الوضع 
بــــين الـــبـــلـــديـــن بـــعـــد تــصــريــحــات 
الأخير الحادة في شــأن «المسار 
الجديد» في العلاقات مع تركيا 
وتـــشـــديـــد تـــحـــذيـــر الـــســـفـــر عــلــى 
المــــواطــــنــــين الألمـــــــــان إلــــــى تــركــيــا 
والتلويح بفرض عقوبات مالية 
وأخـــــرى تــتــعــلــق بــتــزويــد تــركــيــا 

بالسلاح. وجــه غابرييل رسالة 
إلى الأتراك في بلاده، الذين يزيد 
عددهم على ٣ ملايين، قال فيها: 
«أنتم منا ولو لم تحملوا جوازات 
سفر ألمانية». ووصــف الصداقة 
الــقــائــمــة بـــين الــشــعــبــين الــتــركــي 
«الخزينة الكبيرة»،  والألمــانــي بـ
إلــى أن  الــوقــت نفسه  مشيراً فــي 
بــرلــين لا يمكن أن تقبل توقيف 

مواطنيها في تركيا.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أعــرب 
المـــــفـــــوض الأوروبـــــــــــــي لــلــتــوســع 
يــــــوهــــــانــــــس هــــــــــــان، وهـــــــــو أحـــــد 
المــــــســــــؤولــــــين الأســــــاســــــيــــــين عـــن 
ملف المفاوضات مع تركيا، عن 
تأييده لتشديد ألمانيا سياستها 
حيال تركيا بسبب القبض على 

حقوقيين وصحافيين. 
وقـــــــــــــــال فـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
لصحيفة «فيلت» الألمانية أمس، 
ألمـــانـــيـــا «مـــفـــهـــوم»،  فـــعـــل  إن رد 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن أوروبــــــــا أثــبــتــت 
تحليها بكثير من الصبر تجاه 
تركيا. ورأى أن هذا الصبر يبدو 
أنــه ليس موضع تقدير من قبل 

الحكومة التركية.
واتهم هان تركيا، المرشحة 
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، 
بالابتعاد عن مبادئ دستورية. 
وأضــاف أن واقعة إلقاء القبض 
مــؤخــراً على ناشطين حقوقيين 
«أثــبــتــت، لــلأســف، النهج المدمر 
الذي تخوضه تركيا منذ محاولة 
الانقلاب العسكري الفاشلة، وهذا 
الــعــبــارات».  النهج ندينه بــأشــد 
وعبّر هان عن اعتقاده بأن تركيا 
آخذة في الابتعاد أكثر فأكثر عن 
المعايير الأوروبـــيـــة، على الرغم 
من أن لغة خطابها تخالف ذلك.

مــــن جـــانـــبـــه، طــــالــــب زعــيــم 
الـــحـــزب المــســيــحــي الاجــتــمــاعــي 
فـــــي ولايــــــــة بــــافــــاريــــا الألمـــانـــيـــة 
هـــــــورســـــــت زيـــــــهـــــــوفـــــــر، أمـــــــس، 
الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن 
دفع أمــوال لتركيا، على خلفية 
التطورات السياسية الراهنة مع 

حكومة أنقرة.
ويــشــكــل حـــزب زيــهــوفــر مع 
حزب المستشارة أنجيلا ميركل 
المسيحي الديمقراطي، ما يعرف 

المــســيــحــي، الشريك  بــالــتــحــالــف 
الأكبر في الائتلاف الحاكم في 

ألمانيا.
وفــــــي مـــؤتـــمـــر لـــحـــزبـــه فــي 
رب ميونيخ، 

ُ
مدينة غرمرينغ، ق

قــال رئــيــس حكومة بــافــاريــا إن 
«ما يحدث منذ أشهر في تركيا، 
لا يمكن احتماله أو مناقشته».

وطــــالــــب زيـــهـــوفـــر الاتـــحـــاد 
الأوروبي بالتوقف عن دفع ٤٫٢ 
مــلــيــار يـــــورو، المــنــصــوص على 
دفعها إلى تركيا بحلول ٢٠٢٠.

إلــــــى ذلــــــــك، قــــــال مــســتــشــار 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة الــتــركــي، 
إسماعيل دمير، إن أي قــرار قد 
تتخذه ألمانيا باتجاه مراجعة 
أو تجميد مــشــروعــات دفاعية 
مــــشــــتــــركــــة، ســــيــــدفــــع الأتــــــــــراك 
أكــثــر نــحــو مـــشـــروعـــات وطــنــيــة 
تـــقـــاريـــر  ومـــحـــلـــيـــة. ورداً عـــلـــى 
إعلامية أشارت إلى أن الحكومة 
الألمانية تنوي مراجعة وتجميد 
مشروعات دفاعية مشتركة مع 
نظيرتها التركية، على خلفية 
تـــوتـــر الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن، 
قـــــال دمـــيـــر إن تـــركـــيـــا تـــواصـــل 
قـــــــرار مــن  مـــســـيـــرتـــهـــا، وإن أي 
هذا القبيل قد يتسبب بتباطؤ 
بعض المشروعات لكنه لن يؤثر 
على النتائج. وأضاف أن «مثل 
هـــذا الـــقـــرار مـــن شــأنــه أن يــزيــد 
مــــن مــعــنــويــاتــنــا فــيــمــا يــخــص 
مشروعات الأنظمة (الدفاعية) 
الــوطــنــيــة والمــحــلــيــة، وبــمــا أنها 
قـــادرون  صناعة بشرية فنحن 

على تصنيع أفضل منها».
الــعــلاقــات التركية  وتــشــهــد 
- الألمــانــيــة تــوتــراً ازدادت حدّته 
على خلفية قرار القضاء التركي 
ســـجـــن المــــواطــــن الألمــــانــــي بــيــتــر 
شـــتـــيـــودتـــنـــر، مــــع ٦ أشـــخـــاص 
الــدعــم  آخـــريـــن، بتهمة «تــقــديــم 
لمـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة مـــســـلـــحـــة». 
وطـــالـــبـــت الـــخـــارجـــيـــة الألمــانــيــة 
بإطلاق ســراح مواطنها المتهم 
بدعم حزب العمال الكردستاني، 
قــائــلــة إن مــواطــنــيــهــا الــقــادمــين 
إلى تركيا ليسوا في مأمن وإن 
شركاتها هناك تعيش حالة من 

القلق، وهو ما رفضته أنقرة.

صورة التُقطت في ١٣ يوليو الحالي لعناصر من الشرطة التركية لدى اعتقالها ضابطاً سابقاً متهماً بالتورط
 في محاولة اغتيال الرئيس إردوغان خلال محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي (أ.ف.ب)

الرئيس البولندي السابق ليخ فاوينسا خلال تجمع في مدينة غدانسك للاحتجاج على تعديلات حكومية مثيرة للجدل تتعلق بالجهاز القضائي (أ.ب)

المجر تتعهد الوقوف إلى جانب بولندا ضد «محاكم التفتيش» الأوروبية
بوخارست: «الشرق الأوسط»

تعهد فيكتور أوربــــان، رئيس 
الــــــــوزراء المـــجـــري الــشــعــبــوي، أمــس 
السبت بالدفاع عن بولندا في وجه 
«مــحــاكــم الــتــفــتــيــش»  مـــا وصــفــهــا بـــ
الأوروبــيــة، في وقــت تواجه وارســو 
عقوبات من الاتحاد الأوروبــي على 
خــلــفــيــة تـــعـــديـــلات قــضــائــيــة مــثــيــرة 

للجدل أقرها مجلس الشيوخ.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة عـــن أوربــــــان قــولــه خــلال 
زيـــارة لــرومــانــيــا: «لمصلحة أوروبـــا 
ومــــن أجــــل روح الـــصـــداقـــة المــجــريــة 
لــحــمــلــة  يـــمـــكـــن  الــــبــــولــــنــــديــــة، لا   -
مــحــاكــم الــتــفــتــيــش ضـــد بـــولـــنـــدا أن 
تحقق نــجــاحــاً». وأضــــاف أن بــلاده 
«ستستخدم كل الوسائل القانونية 

فــي الاتــحــاد الأوروبــــي للتعبير عن 
تضامنها مع البولنديين».

وحــضــر مــســؤولــون بولنديون 
كبار الخطاب الذي ألقاه أوربان في 
جامعة في شرق إقليم ترانسيلفانيا، 
حيث تعيش أقلية من أصل مجري، 
بحسب ما أشارت الوكالة الفرنسية.

وأقر مجلس الشيوخ البولندي 
الـــســـبـــت تـــعـــديـــلاً يــــطــــاول المــحــكــمــة 
العليا سيتم بموجبه تغيير القضاة 
الحاليين وتعيين آخرين في مكانهم 
يختارهم رئيس الــوزراء. والتعديل 
هـــو الأخـــيـــر فـــي ســلــســلــة تــغــيــيــرات 
قانونية مثيرة للجدل يصر حزب 
الــعــدالــة والــقــانــون المــحــافــظ الحاكم 
عـــلـــى ضــــرورتــــهــــا لـــتـــعـــزيـــز فــاعــلــيــة 

النظام القضائي ومحاربة الفساد.
ر 

ّ
لــكــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي حـــذ

من أن الإجراءات «تزيد بشكل كبير 
التهديد المنظم لحكم القانون».

وهــــددت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
هــذا الأســبــوع بفرض عقوبات مثل 
فــي التصويت  تعليق حــق بــولــنــدا 
داخــــل الــتــكــتــل فـــي حـــال لـــم تــتــراجــع 

وارسو عن التعديلات.
لـــكـــن بــــولــــنــــدا ســتــتــمــكــن عــلــى 
الأرجح من النجاة من أي تحرك من 
الــنــوع بفضل وعـــود حليفتها  هـــذا 
المجر بعرقلة كل المحاولات الهادفة 

إلى معاقبتها.
ويـــشـــكـــل الــــبــــلــــدان إلـــــى جــانــب 
ســـلـــوفـــاكـــيـــا وتـــشـــيـــكـــيـــا مــجــمــوعــة 
«فيزغراد» التي تحوّلت إلى شوكة 
فـــي خـــاصـــرة بــروكــســل. وكــثــيــراً ما 
يـــصـــطـــدم أعـــــضـــــاء المـــجـــمـــوعـــة مــع 
الاتــحــاد الأوروبـــي بسبب مواقفهم 

القومية والمناهضة للهجرة، على ما 
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد أوربان الذي أشاد ببولندا 
الــوطــنــيــة»، أن  «نــمــوذج للسيادة  كـــ
بلاده «تقف إلى جانب الوطنيين». 
واتهم مجدداً «النخبة البيروقراطية 
فــــي بـــروكـــســـل» بـــأنـــهـــا مـــمـــولـــة مــن 
قــبــل المــلــيــارديــر الأمـــيـــركـــي المــجــري 
الـــيـــهـــودي جــــــورج ســـــــوروس الــــذي 
يـــحـــاول - بــحــســب أوربـــــان - إغـــراق 
أوروبا بالمهاجرين وتدمير سيادة 

دولها.
وقــــــال رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــبــالــغ 
٥٤ عـــامـــاً: «مــــن الـــواضـــح أن ثــقــافــة 
المـــهـــاجـــريـــن مـــعـــاديـــة بــشــكــل كــبــيــر 
للأوروبيين، والسماح لهم بالعيش 
جــنــبــاً إلـــى جــنــب (مــعــنــا) سيحدث 

حالة من الفوضى».

أميركا تضغط على ميانمار 
لقطع العلاقات العسكرية مع كوريا الشمالية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــــال مــــــســــــؤولــــــون أمــــيــــركــــيــــون 
حاليون وسابقون إن جيش ميانمار 
يحتفظ بعلاقات مع كوريا الشمالية، 
عــلــى الــرغــم مــن نــفــي الــحــكــومــة التي 
يــرأســهــا مــدنــيــون وجــــود أي تــعــاون 
مــع بيونغ يــانــغ، وإن إدارة الرئيس 
دونالد ترمب تضغط لقطع العلاقات 

المتبقية بشكل كامل.
وذكـــــرت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» الــتــي 
كشفت عــن ذلـــك، أن واشنطن أبلغت 
وجــهــة نــظــرهــا إلـــى زعــيــمــة ميانمار 

الفعلية أونــغ ســان ســو كــي الحائزة 
على جائزة نوبل، وإلى قائد الجيش 
الجنرال مين أونغ هلينغ، خلال زيارة 
قــــام بــهــا لــلــبــلاد المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الخاص إلى كوريا الشمالية الأسبوع 

الماضي.
وقــــال مـــســـؤول كــبــيــر فـــي وزارة 
الخارجية الأمــيــركــيــة، يــوم الجمعة، 
إن زيـــارة السفير الأمــيــركــي جوزيف 
يون لميانمار أكدت استمرار المخاوف 
الأميركية بشأن العلاقات مع كوريا 
الشمالية، التي تعود إلى فترة الحكم 
الـــعـــســـكـــري الـــتـــي اســـتـــمـــرت عـــشـــرات 

السنين فــي ميانمار. وقــال المسؤول 
«رويــتــرز»، شــرط عــدم نشر اسمه:  لـــ
«لقد كانت فرصة لنقل رسالة مفادها 
أن أي ارتباط مع كوريا الشمالية، ولا 
سيما الارتباط العسكري، يؤدي إلى 
نتائج عكسية فيما يتعلق بمحاولة 
إنــهــاء الــتــهــديــد الــــذي تــشــكّــلــه كــوريــا 

الشمالية على المنطقة والعالم».
وامتنع عن تحديد نوع التعاون 
الــعــســكــري الــــذي اســتــمــر بـــين كــوريــا 
الشمالية ومــيــانــمــار. ولــم يــصــدر رد 
فعل على طلب للتعليق مــن سفارة 

ميانمار في واشنطن.

رئيس إندونيسيا يأمر بإطلاق النار على مهربي المخدرات
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

أصـــــدر الـــرئـــيـــس الإنــدونــيــســي 
جوكو ويـــدودو أمــراً لضباط إنفاذ 
الــنــار على مهربي  القانون بــإطــلاق 
المــخــدرات، في مسعى إلى التصدي 
لأزمــــة المـــــواد المـــخـــدرة الــتــي تــواجــه 

بلاده.
وقال ويــدودو في خطاب ألقاه 
فــــي مـــؤتـــمـــر نـــظـــمـــه أحــــــد الأحـــــــزاب 
السياسية في إندونيسيا في وقت 
مــتــقــدم مــن مــســاء الــجــمــعــة: «كــونــوا 
صارمين، خاصة مع تجار المخدرات 

الأجـــــانـــــب الــــذيــــن يـــدخـــلـــون الـــبـــلاد 
ويــقــاومــون الاعــتــقــال. أطــلــقــوا النار 
عليهم لأننا بالفعل نــواجــه وضعاً 
طـــارئـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالمـــخـــدرات»، 
بــــحــــســــب مـــــــا نــــقــــلــــت عـــــنـــــه وكـــــالـــــة 

«رويترز».
وأثــــارت تصريحاته مــقــارنــات 
بـــتـــعـــلـــيـــقـــات لـــلـــرئـــيـــس الــفــلــبــيــنــي 
رودريــغــو دوتــيــرتــي الـــذي شــرع في 
حملة وحشية لمكافحة المخدرات قبل 
نحو عــام شهدت مقتل كثيرين من 

تجّار المخدرات المزعومين.
وأثــــــارت الــحــمــلــة الـــدمـــويـــة في 

الــفــلــبــين انـــتـــقـــاد المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
بــمــا فـــي ذلـــك الأمــــم المــتــحــدة. ولـــدى 
إندونيسيا قوانين صارمة لمكافحة 
المخدرات، بما في ذلك إعدام المدانين 

بتهريبها.
وجـــــــاء أمـــــر ويـــــــــدودو بـــإطـــلاق 
النار بعد أسبوع من مقتل تايواني 
بـــرصـــاص الـــشـــرطـــة فـــي بـــلـــدة قــرب 
العاصمة جــاكــرتــا. وقــالــت الشرطة 
إن الرجل، الذي كان ضمن مجموعة 
تـــحـــاول تــهــريــب طـــن مـــن كــريــســتــال 
ــتــل 

ُ
المــيــثــامــفــيــتــامــين إلـــــى الــــبــــلاد، ق

لمقاومته الاعتقال. 

تيمور الشرقية: رابع انتخابات برلمانية
 في أحدث ديمقراطيات آسيا

ديلي (تيمور الشرقية): «الشرق الأوسط»

اصـــطـــف نـــاخـــبـــون فــــي تــيــمــور 
الـــشـــرقـــيـــة أمـــــس (الــــســــبــــت) لـــــلإدلاء 
بــــأصــــواتــــهــــم فـــــي رابـــــــع انـــتـــخـــابـــات 
برلمانية في البلاد منذ استقلالها، 
في اقتراع ركّزت حملته الانتخابية 
على التنمية والــوظــائــف فــي أحــدث 

الديمقراطيات في آسيا.
وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن 
عــدد الناخبين المسجلين يفوق ٧٠٠ 
ألف في بلد يسكنه ١٫٢ مليون نسمة 

وتــقــل مــســاحــتــه قــلــيــلاً عـــن مــســاحــة 
هـــــــــاواي. وأضــــــافــــــت، أنــــــه يــتــنــافــس 
فــي الانــتــخــابــات أكــثــر مــن ٢٠ حزباً 
سياسيا على ٦٥ مقعداً في البرلمان، 
فــي حــين يتنامى الإحــبــاط مــن فشل 
الحكومة في استخدام إيرادات النفط 
والــغــاز لدفع التنمية قدماً وتوفير 

الوظائف.
وســتــحــدد نتيجة الانــتــخــابــات 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة مــــــن يــــتــــولــــى مــنــصــب 
رئــيــس الــــوزراء. ومــن المتوقع ظهور 
نتائج الانتخابات الرسمية بحلول 

الــســادس مــن أغــســطــس (آب)، إلا أن 
النتائج الأولية تظهر قبل ذلك بكثير.

واخــــــتــــــار الــــنــــاخــــبــــون المـــقـــاتـــل 
الــــــســــــابــــــق مــــــــن أجـــــــــــل الاســــــتــــــقــــــلال 
فرانسيسكو «لــو أولـــو» غوتيريش 
رئــــيــــســــاً فــــــي انـــــتـــــخـــــابـــــات اتـــســـمـــت 
بالسلمية إلــى حــد بعيد فــي مــارس 
(آذار). وتلك الانتخابات الرئاسية 
والاقتراع البرلماني الحالي هما أول 
سباقين انتخابيين منذ أنهت الأمم 
المــتــحــدة عــمــلــيــات حــفــظ الــســلام في 

العام ٢٠١٢.

الرئيس السابق تور ماتان رواك يحمل قائمة انتخابية في مركز اقتراع في ديلي عاصمة تيمور الشرقية (أ. ف. ب)
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بريد القراء
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> عــطــفــاً عــلــى مـــقـــال نـــديـــم قــطــيــش «تــطــويــق 
إيـــــران… والإخـــــــوان» المــنــشــور بــتــاريــخ ٢١ يوليو 
(تموز) الحالي، أود أن أقــول إن إيــران من البداية 
لم تواجه بقوة وبصرامة وقــد كانت واضحة في 
سياستها الخارجية بتصدير ثورتها الهزلية بقوة 
الفكر والسلاح إن استدعى الأمر ذلك، فتغلغلت في 
الدول المجاورة عن طريق عملائها من الأتباع الذين 
خانوا أوطانهم، وكذلك في الدول الأخرى خاصة 
أفريقيا بمسميات مراكز ثقافية وعلى مــرأى من 
الجميع ولــم تجد مــن يــقــول لها كــفــى، بــل وجــدت 
أناساً يحتار العقل في وصفهم إن لم نكن نشاهد 

من جعل نفسه محامياً عن أهدافها وأنها بلد مسلم 
وهي من يستحق قيادة المسلمين مع تحفظنا على 
ذلك الكلام المغلوط لا أهــداف المشروع، كما قامت 
بــاســتــخــدام قضية المسلمين فــي فلسطين شــعــاراً 
لــم يــكــن أغــلــب المثقفين  الــعــامــة وإن  للضحك عــلــى 
ومن كان عارفاً بها ووقف بوجهها كيل له العداء 
وليس منها بل من البعض في الدول العربية. الآن 
الــنــقــاط على الــحــروف ولــو استدعى  يجب وضــع 

الأمر دحرها ووضعها في مكانها المناسب.
أبو عبد المحسن - السعودية
almouhisnsaada@gmail.com

> بخصوص ما جاء في مقال د. سلطان محمد 
النعيمي «العقوبات الأميركية على إيران... إلى أين؟» 
المنشور بتاريخ ٢١ يوليو (تموز) الحالي، أوضح أن 
قــرار من  لــم تكن «أمــمــيــة» أي بموجب  العقوبات إن 
مجلس الأمن الدولي يصدر تحت البند السابع من 
الميثاق، فإنها في رأيــي تصبح بلا تأثير يذكر، لأن 
طلاّب المال والمصالح كُثر، وما إن تترك شيئاً حتى 
يأتي غيرك ليلتقطه، فعلى سبيل المثال لو رفضت 
شــركــة «بــويــنــغ» الأميركية بيع طــائــرات إلــى إيـــران، 
فــإن ذلــك ســوف يكون خبراً ســاراً لشركة «إيرباص» 
الفرنسية وهكذا. الخطأ الفادح كان في رفع وإلغاء 
العقوبات الأممية التي فرضها مجلس الأمن الدولي 
على إيران، ولكن ذلك تم بضغوط أوروبية وروسية 
عنيفة وتهديد تلك الدول بتجاهل تلك العقوبات إن 

لم يتم رفعها وبسرعة عن إيران، وذلك طبعاً بسبب 
المصالح التي يسيل لها لعاب الشركات والمصانع 
الأوروبية والروسية. ثم إن الاتفاق النووي تم إبرامه 
بــالأســاس لمصلحة إسرائيل ولحمايتها من نووي 
إيــــران فــقــط، وهـــذا الأمـــر تــحــديــداً هــو مــا تــعــهــدت به 
إيران ومن أجله تم إبرام الاتفاق. الإجراء الأهم ربما 
هو عندما تصنف الولايات المتحدة الحرس الثوري 
الإيراني منظمة إرهابية والمسوغات قائمة وموجودة 
على الأرض، ولكن الأمر مرهون بموافقة الكونغرس 
الأمــيــركــي. لــم تــصــدر ردة فــعــل مــن إيــــران أقــــوى من 
ردة فعلها عند ما تم تداول أنباء عن توجه أميركي 

لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

> إيماءً إلى مقال أمير طاهري «ترمب يركل 
العلبة الإيرانية على طول الطريق» المنشور بتاريخ 
٢١ يوليو (تموز) الحالي، أود أن أوضح أن تقوقع 
إيران حتى بالنحو الذي جاء في المقال، أمر جيد، 
فــي الــنــهــايــة مــن الــســهــل ابــتــلاعــهــا، لــكــن يــجــب ألا 

ننسى، أن تدحرج العلبة يحدث صوتاً مزعجاً، 
حتى لأذن من يقوم بدحرجتها...لكن طالما نرى 

طحناً من الجعجعة، فهذا أمر جيد.
نيرو باتماني - سوريا
live.nl@zunam٢

> تعليقاً على مقال مشاري الذايدي «الكويت 
تغضب عــلــى إيــــران» المــنــشــور بــتــاريــخ ٢١ يوليو 
(تموز) الحالي، أقول صبر الكويت نفد واستنفد 
القرار بعد طول انتظار. لقد عانت  وأخيراً صدر 
دولة الكويت من إيران وأذنابها كثيراً ابتداءً من 
خطف الطائرات ومحاولة اغتيال أميرها الراحل 
الشيخ جابر وغيرها كثير ولكن في النهاية كانت 
الضربة القاصمة أسلحة وذخائر لا تستطيع أن 
تمتلكها الجيوش يتم الكشف عنها في العبدلي 
وتهريب العملاء. إن قرار الكويت هذا قرار جريء 
حــتــى ولــــو كــــان مـــتـــأخـــراً، ومــــن الــعــجــب الــعــجــاب 
أن طـــهـــران تــســتــدعــي الــقــائــم بــالأعــمــال الــكــويــتــي 

وتستنكر بشدة ومع ذلك فإن الدوحة وكأن الأمر 
لا يعنيها، ترتمي في أحضان ملالي قم مع الأسف 
جهاراً نــهــاراً! ما هــذا الجنون السياسي. ابحثوا 
الثنائية  بــالــعــلاقــات  إيــــران  عــن دولـــة متكيفة مــع 
ودون تــدخــلات لــن تــجــدوا ذلـــك، إنــهــا فــي سوريا 
تقتل وكذلك في العراق ولبنان واليمن. ولننظر 
ماذا فعلت في البحرين وأخيراً في الكويت.. إنها 
لا تستطيع العيش بسلام مع جيرانها، فعقيدتها 
التدمير والخراب فقط.. هذا هو منهجها ونهجها 

غير القابل للتغيير.
عبد الله الناصر - حائل
albashari@hotmail.com

أهداف إيران

الحرس الثوري منظمة إرهابية 

مؤشر جيد

قرار طال انتظاره

ماذا جنى المواطنون الجنوبيون؟
> فيما يتعلق بخبر «واشنطن تحذر من إضاعة (الفرصة 
الأخيرة) للسلام في جنوب السودان»، المنشور بتاريخ ٢١ يوليو 
(تموز) الحالي، أقول إن شعب جنوب السودان هو الذي دفع الثمن 
غالياً وصدق أن مسؤوليه يقودون السفينة لبر الأمان وقبحوا 
لهم الشمال وسطروا حوله الأكاذيب وربطوا ممارسة الآخرين 
وأخطاءهم ذريعة لينفصلوا، وإن جنات النعيم في انتظارهم، بل 
أثناء الاستفتاء قال أحدهم في اجتماع جماهيري: «إذا أردتم أن 
تكونوا مواطنين من الدرجة الثانية صوتوا للوحدة، وإذا أردتم 
أن تكونوا مواطنين من الدرجة الأولى فصوتوا للانفصال»، هذا 
الحديث مسجل فــي جميع أجــهــزة الإعـــلام، الآن يــا تــرى مــا هي 
الدرجة التي حصل عليها المواطنون الجنوبيون وهــم يبادون 
ويحرقون أحــيــاء فــي أدغـــال الغابات ومــن نجا يتضور جوعاً؟ 
إن النزاع في جنوب السودان في رأيــي ليس نــزاع مبادئ يمكن 
الجلوس وحله بالحوار بل هو نزاع قبلي سلطوي، فالكل يريد 

أن يحكم.
خزرجي برعي أبشر - السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

دولة حديثة
> تعقيباً عــلــى خــبــر «المــلــك ســلــمــان يــصــدر قــــراراً بــإنــشــاء جــهــاز (رئــاســة أمـــن الـــدولـــة) ويعين 
الهويريني رئيساً له»، المنشور بتاريخ ٢١ يوليو (تموز) الحالي، في الحقيقة توقفت أمام الموقف 
الذي يخالف كل ما اعتاد عليه المواطن العربي من المسؤولين العرب الذين يميلون إلى الثناء والمديح 
بل وينفقون الملايين على أجهزة الإعــلام التي تطبل وتزمر لهم. لا يخفى على المتابع للسياسة 
العربية أن السعودية الآن تتجه إلى الدولة الحديثة وفتح الطريق إلى تمكين الشباب ومنحهم 
الفرصة وتؤسس إلى نظام يعتمد إلى جانب تمسكها بالحكم بكتاب الله والشريعة الإسلامية إلى 
تنظيم وهيكلة الدولة وفقاً لما باتت تفرضه الظروف التي يمر بها عالم اليوم من تحديات صنعها 
الإرهــاب ووضعت العربة أمام الحصان في طريق الإنسان الذي لم يعد قادرا أن يأمن على يومه 

وغده من قوى الشر الإرهابية العمياء.
 إن إعــادة تشكيل الأجهزة الأمنية وفصل وتحديد صلاحياتها أصبح الآن ضــرورة ملحة 
بعد أن تــطــورت وتــنــوعــت الأســالــيــب الــتــي تمارسها قــوى الــشــر الإرهــابــيــة الــتــي تــضــرب ضرب 
عشواء دون هدف غير ترويع الشعوب وتدمير مقدراتها متسترة بعباءة الدين، وتدخل في إطار 
العمل الاستخباراتي المدعوم من أجهزة استخبارات لدول أجنبية تنفق المليارات لزعزعة الأمن 

والاستقرار في العالم.
خالد الهواري - السويد
e.khaled٤١@yahoo.com

سفارات الإرهاب
> بعد قراءة خبر «الكويت تطرد دبلوماسيين إيرانيين بعد فرار (خلية العبدلي)»، المنشور 
بــتــاريــخ ٢١ يوليو (تــمــوز) الــحــالــي، أود أن أقـــول تــأخــرت الــكــويــت فــي رأيـــي فــي قــرارهــا بإبعاد 
إيـــران على استغلال سفاراتها لتمرير  إيـــران، فلطالما دأبــت  دبلوماسيي دولــة الشر والإرهـــاب 
مشاريعها وطموحاتها التخريبية وممارسة تدخلاتها في شؤون الدول الداخلية ودعم أي نشاط 
إرهابي، فسفارات نظام الملالي حول العالم ما هي إلا وكر للإرهابيين يخططون فيه لعملياتهم. 
اتخاذ الكويت لهذا القرار المتأخر كان ينبغي أن يتم بعد أن كشفت مخابراتها علاقة إيران بخلية 
العبدلي، وكــان الأجـــدر بها قطع الــعــلاقــات مــع النظام الإرهــابــي فــي طــهــران أســوة بالسعودية 

والبحرين.
عبد الله الحارثي - السعودية
alharthi_٧٤@hotmail.com
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خطاب أمير قطر... الخلاف ليس وجهات النظر التقارب الإيراني ـ القطري وتأجيح الإرهاب
اخــتــلافــات ســيــاســيــة لا تفسد 
لــلــود قــضــيــة... هــكــذا بــكــل بساطة 
اخــتــزل أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد، في خطابه الذي ألقاه أول من 
أمس، أزمة بلاده مع جيرانها، ولا 
أظن أحداً انتظر مفاجأة في خطابه، 
فــقــد أتــــى مــلــخــصــاً لــلــدبــلــومــاســيــة 
يــقــارب شهرين  القطرية طـــوال مــا 
من الأزمــة والمعتمدة على مساعي 
تــدويــلــهــا والاســـتـــنـــجـــاد بــالــغــرب، 
والمظلومية والشعبوية، والحديث 
في كل شــيء وعــن أي شــيء إلا في 
أســــــاس المـــشـــكـــلـــة. مــــن يــتــخــيــل أن 
خــطــاب قــمــة هـــرم الـــدولـــة القطرية 
لــم يتطرق  إلــى نهايته  مــن بدايته 
لأساس الخلاف ولا بحرف واحد، 
بــــل ابـــتـــعـــد مـــلايـــين الأمــــيــــال عــنــه، 
الـــريـــاض التكميلي  اتــفــاق  وأعــنــي 
الــــذي وقــعــه الــشــيــخ تــمــيــم بنفسه 
عــام ٢٠١٤. فهذا هو أســاس الأزمــة 
وبــلاؤهــا، وهــو مــا أوصـــل المنطقة 
إلى هذه الحال وأوصل قطر للعزلة. 
باختصار هــنــاك اتفاقية وقعتها 
الــــدوحــــة عــبــر أمـــيـــرهـــا ولــــم تــنــفــذ، 
والــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــارات ومــصــر 
والــبــحــريــن تــطــالــب الــشــقــيــقــة قطر 
بالالتزام بها، أمــا تركيز الخطاب 
عـــلـــى الـــعـــيـــب والــــوشــــايــــة وتــعــلــيــم 
الــصــغــار مـــع عــــدم الــتــطــرق لسبب 
الأزمــــــــة الـــرئـــيـــســـي، فــــهــــذه رســـالـــة 
أخرى من قيادة قطر أنها اختارت 
طــريــقــهــا بــالــبــقــاء بــعــيــدة مــعــزولــة، 
الــخــطــاب تعمد  تــقــديــري أن  وفــــي 
إغفال التطرق لأصل الخلاف لسبب 
بسيط جــداً، فلا الــدوحــة تستطيع 
الــتــنــصــل مـــن تــوقــيــع أمـــيـــرهـــا، ولا 
تستطيع الزعم أنها نفذته والتزمت 

به.

حــرص خطاب أمير قطر على 
توجيه رسالتين مهمتين للقيادة 
الــقــطــريــة؛ الأولــــى داخــلــيــة للشعب 
الـــحـــمـــاس وألا يــكــون  تــســتــنــهــض 
ذلك مؤقتاً، عندما أكد الشيخ تميم 
«اســــتــــمــــرار الـــــــروح الـــتـــي أظــهــرهــا 
القطريون حتى لا تكون روح حماس 
عابرة»، في حين الرسالة الخارجية 
قالت بكل وضوح للغرب إن الدوحة 
على استعداد لحل كل مشكلاتهم 
مــــعــــهــــا، وإنــــــهــــــا عــــلــــى اســــتــــعــــداد 
لتبديد كل مخاوفهم فيما يتعلق 
بـــإيـــقـــاف تــمــويــل ودعـــــم الإرهــــــاب، 
ولــلأمــانــة والإنــصــاف، وبعيداً عن 
البروباغندا الإعلامية والسياسية 
القطرية، بــدأت الدوحة مشوارها، 
وإن كــان لا يـــزال طــويــلاً، منذ بدء 
المــقــاطــعــة فــي هـــذا الــجــانــب، ســواء 
باتفاق تمويل الإرهاب الذي وقعته 
مع الولايات المتحدة، أو بموافقتها 
عــلــى إرســـــال مــســؤولــين مـــن وزارة 
العدل الأميركية إلى النيابة العامة 
في قطر لتوجيه الاتهام إلى أفراد 
متهمين بتمويل إرهــابــيــين، وهــذا 
الــدوحــة السابقة  سيقيد تحركات 

فـــي مــســانــدة الــجــمــاعــات والأفـــــراد 
ذوي العلاقة بــالإرهــاب، حيث قال 
«رويترز»:  لـ مسؤول أميركي وفقاً 
«منذ حدوث الأزمة حدثت اعتقالات 
وزادت المراقبة. اتخذوا (القطريون) 
خــــطــــوات مـــهـــمـــة»، مـــمـــا يــــؤكــــد أن 
ضغط الدول المقاطعة بدأ يثمر في 
استجابة الدوحة، وحتى لو سعت 
الدوحة لحفظ ماء وجهها بتصوير 
هذه الخطوات أنها تعد تنازلاً، فإن 
الأهــم تنفيذ المطلوب منها بينما 
لا يـــهـــم الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي تـــريـــد بــهــا 
فــالــدول الأربــع  تسويق تنازلاتها، 
اتـــــخـــــذت إجــــــــــــراءات دبـــلـــومـــاســـيـــة 
واقـــتـــصـــاديـــة بـــهـــدف إجــــبــــار قــطــر 
على تغيير أنشطتها وسياساتها 
الداعمة للتطرف والإرهـــاب، وكان 
يمكن للدوحة أن تقر مبدئياً بأنها 
الــذي أبرمته في  ملتزمة بالاتفاق 
الرياض غير أنها ارتأت أن تبحث 
عن الحل الأصعب عن طريق البوابة 
الأميركية، وهو ما يعني أن الأزمة 
ستأخذ وقتاً أطول من المعتاد بحثاً 
عن مخرج شكلي يناسب السياسة 

الدعائية التي تنتهجها الدوحة.
تـــمـــيـــم فــي  الــــشــــيــــخ  طـــــالمـــــا أن 
خـــــطـــــابـــــه لـــــــم يــــشــــخــــص المـــشـــكـــلـــة 
بواقعية، وطالما أنه تحدث في كل 
شــيء إلا في لب الأزمــة وأساسها، 
وطــالمــا أنـــه أيــضــاً اخــتــار الــحــل عن 
طريق البوابة الغربية لا عن طريق 
الوساطة الكويتية، وهو عكس ما 
فــإن قطر مستمرة فــي نسج  قــالــه، 
خيوط عزلتها بكفيها وإطالة أمد 
الأزمة ومقاطعتها، لكن ما الحيلة 
إذا كان اختيارك أبعد الطرق وترك 
أقربها للوصول إلى الغاية نفسها 

تعتبره إنجازاً وانتصاراً عظيماً؟

طــرح ســؤال في البحرين بعد أن 
ألــقــت الــســلــطــات الأمــنــيــة فـــي المــنــامــة 
الأسبوع الماضي القبض على أعضاء 
مؤسسة بحرينية تعمل تحت شعار 
حقوقي هي «مرصد المنامة لحقوق 
الإنــــســــان»، هـــل لــلــتــقــارب الإيــــرانــــي - 
القطري أثر سلبي على أمن البحرين 
واستقرارها؟ وهل هذا التقارب جديد 
حــدث كــردة فعل على قــرار المقاطعة؟ 
أم أنه تقارب وتفاهم قديم كان سرياً 

وأصبح علنياً في الآونة الأخيرة؟
فهذه المؤسسة البحرينية التي 
أعلن عن إلقاء القبض على أعضائها 
الــعــمــل في  الــــنــــدوات وورش  عـــقـــدت 
لبنان وفي جنيف بغرض استصدار 
بيانات الإدانة التي تحاول تقييد عمل 
رجـــال الأمـــن فــي البحرين ومساعدة 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة بــالــنــجــاة من 
الــقــانــون، وأثــبــتــت التحريات  قبضة 
أنــهــا تــلــقــت الـــدعـــم المـــــادي عـــن طــريــق 
أحد الأشخاص (بحريني الجنسية) 
الذي يعمل لصالح «حزب الله» ويقيم 
الله»  فــي لبنان، كما تبين أن «حــزب 
اللبناني يــقــوم بتمويل ودعـــم كثير 
مـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــنــتــمــون إلــى 
عدد من المنظمات الحقوقية المزعومة 
لا هــــذه المــنــظــمــة فــحــســب، مـــن خــلال 
عــقــد مــؤتــمــرات دولــيــة تــضــم أعــضــاء 

منظمات حقوقية دولية.
كما أثبتت التحريات تورط إحدى 
الــتــي تتخفى خلف العمل  المتهمات 
الحقوقي في هذه المؤسسة بالتواصل 
والـــتـــعـــاون مـــع مــؤســســة «الـــكـــرامـــة» 
القطرية لحقوق الإنسان التي سبق 
إدراج رئيسها عــلــى قــوائــم الإرهـــاب 
الــدول المقاطعة  الــصــادر عن  بالبيان 
لــدولــة قطر، والـــذي سبق أن أدرجته 
أيضاً وزارة الخزانة الأميركية كأحد 

الــــعــــنــــاصــــر الإرهــــابــــيــــة 
وقــــــــــــامــــــــــــت بــــتــــجــــمــــيــــد 
ممتلكاته وأمــوالــه عام 
٢٠١٣ لعلاقته مع تنظيم 
الــــــقــــــاعــــــدة الإرهــــــــابــــــــي، 
ودلــــت الــتــحــريــات على 
تـــمـــكـــن مــن  المـــــذكـــــور  أن 
استغلال تلك المؤسسة 
الــقــطــريــة تــحــت الــغــطــاء 
الحقوقي لدعم كثير من 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة، 

ومنها البحرينية!!
الــــــــســــــــؤال مـــــــا هـــــذه 

الدائرة المغلقة التي جمعت بين دعمين 
مــخــتــلــفــين أحـــدهـــمـــا إيــــرانــــي والآخــــر 
قطري للمؤسسة البحرينية ذاتها؟! 
ما «المصلحة المشتركة» التي جمعت 
مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة مـــدعـــومـــة إيــرانــيــاً 
«الــقــاعــدة»  لـــ ومنظمة قــطــريــة داعــمــة 

مع مؤسسة بحرينية؟!
المــلاحــظ أن التحريات أثبتت أن 
التواصل بين هذه الأطراف الثلاثة ما 
زال مستمراً حتى لحظة إلقاء القبض 
على أعضاء الخلية الأسبوع الماضي، 
أي بــعــد قـــرار المــقــاطــعــة مــن التحالف 
الرباعي. وبعد إنكار قطر أن ليست لها 
علاقة بأي تنظيمات إرهابية، أثبتت 
تلك الخلية أن قطر وإيــران تشتركان 
فـــي مـــحـــاولات الإضــــــرار بــالــبــحــريــن، 
وأثبتت هذه الخلية أن المشتركات بين 
إيــران وقطر وبين «القاعدة» و«حزب 
الله» كثيرة ونقاط التقائهم كثيرة، 

وأهمها «الملف البحريني».
ولـــيـــســـت الـــبـــحـــريـــن فـــقـــط الـــتـــي 
يــجــتــمــع فــيــهــا الـــنـــشـــاطـــان الــقــطــري 
والإيراني لتقويض الأمن وفي إذكاء 
الــصــراع، بل يجتمعان كذلك  مناطق 
فـــي المـــلـــف الــيــمــنــي؛ إذ أثـــبـــت تــقــريــر 

الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
أن إيـــران مــا زالــت تدعم 
الـــحـــوثـــيـــين فـــــي الــيــمــن 
مـــــــن جـــــهـــــة بـــــالـــــســـــلاح، 
وأثبتت في الوقت ذاته 
أن قطر مــن جهة أخــرى 
تدعم تنظيم «القاعدة» 
هناك، وكلاهما يحارب 

الشرعية.
فــــــــفــــــــي ديـــــســـــمـــــبـــــر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٣، 
الــخــزانــة  قــدمــت وزارة 
الأميركية تقريراً مفاده 
أن منظمة «كرامة» قدمت دعماً مالياً 
«القاعدة»  لتنظيمات إرهابية تابعة لـ
فـــي الــيــمــن وســــوريــــا والـــــعـــــراق، مما 
يجعلها في الواقع مجرد جسر لنقل 

الأموال القطرية إلى تلك الجماعات.
كــــــمــــــا نـــــــشـــــــرت مــــــؤســــــســــــة دعــــــم 
الديمقراطية الأميركية تقريراً بعنوان 
«قطر ودعمها المالي للإرهاب»، أكدت 
فـــيـــه أنـــــه بــــالإضــــافــــة إلـــــى دعـــــم قــطــر 
للمنظمات الخيرية مالياً حتى الآن 
على الرغم من إيقافها وعدم حصولها 
على رخصة لاستئناف عملها، فإنها 
تـــوقـــف،  فــــي عــمــلــهــا دون  مـــســـتـــمـــرة 
وأثــبــت تــقــريــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
أن تلك المنظمات خارج نطاق الرقابة 
الــقــطــريــة والـــدولـــيـــة، فــهــنــاك منظمة 
تعرف بمنظمة «قطر الخيرية» متهمة 
أيضاً بتقديم الدعم المالي للإرهاب في 

سوريا واليمن.
وبحسب التقرير نفسه، «قدمت 
مــؤســســة قــطــر الــخــيــريــة مــســاعــدات 
مالية للجماعات الإرهابية في اليمن 
تحت ستار إنشاء مشاريع وأنشطة 
خيرية، لن تحتاج إلا قليلاً من التأمل 
فــي الأســمــاء والــجــهــات والانــتــمــاءات 

الــتــي تسير  الــطــريــق  لــتــعــرف حقيقة 
فيها هذه التبرعات»، انتهى التقرير.
أمــــا المـــلـــف الـــســـوري فــهــو الأكــثــر 
انــتــفــاخــاً ويــجــمــع بـــيـــانـــات الــنــشــاط 
الإيراني - القطري في المنطقة ذاتها 
التي يتأجج فيها الصراع. فلا يخفى 
عــلــى أحـــد الـــدعـــم الــــذي تــقــدمــه إيـــران 
لــنــظــام الأســـــد ولـــحـــزب الـــلـــه ولــبــقــيــة 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة الــشــيــعــيــة من 
جهة، وفي الوقت ذاته لا يخفى على 
أحد الدعم الذي تقدمه قطر لكثير من 
التنظيمات المسلحة السنية العاملة 
في سوريا كجبهة النصرة وغيرها، 
تحت شعار المساعدات الإنسانية تارة 
والدعم السياسي المباشرة لها تارة 

أخرى.
أما الملف الأكثر إثارة الذي يجمع 
الاثنين بتقارب إيراني - قطري فهو 
الفلسطينية  السلطة  ملف تقويض 
عــن طــريــق دعـــم «حـــمـــاس» كمنافس 

لها.
الــتــقــارب القطري  لــنــا أن  يتضح 
- الإيــــرانــــي تـــقـــارب قــديــم فـــي أهــــداف 
مــشــتــركــة واحــــــــدة، مــصــلــحــة واحـــــدة 
هي «تقويض الأمــن في المنطقة» عن 
طريق دعم التنظيمات المسلحة ودعم 
من يساندها لوجيستياً بغطاء أعمال 

خيرية أو بغطاء نشاط حقوقي.
فإن كان المجتمع الدولي جاداً في 
مكافحة الإرهــــاب، وإن كــان المجتمع 
الدولي جاداً في تضييق الخناق على 
إيران «كداعم أساسي للإرهاب»، فإنه 
لــم يتم تشديد الرقابة  لــن ينجح مــا 
على قطر كذلك، فالاثنان يعملان معًا 
على تأجيج الصراع في منطقة الشرق 
الأوسط، ولهذا فإن التقارب الإيراني - 
القطري أحد الأوجه الجديرة بالمراقبة 

والرصد.

رسائلكم إلى المحرر
 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .
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١٣الــــرأي

د. جبريل العبيدي 

الأطراف التي دعت إلى انتخابات مبكرة لحلحلة الأزمة 
الــطــريــق»، التي أعلن  الليبية، ومنها مــا يسمى «خريطة 
عنها السراج، «رئيس المجلس الرئاسي»، غير الدستوري، 
يجعلها بين الواقعية والخيال من حيث التوقيت والزمان 
والظروف، التي لا تحمل أي ضمانة لنجاح تلك الانتخابات 
وضمان نزاهتها، خصوصا إذا تمّت وفق قانون المفوضية 
الحالي، الذي هو في الأصل ميراث ثقيل لقانون انتخابي 
حــــررتــــه جـــمـــاعـــة الإخــــــــــوان، وفـــصـــلـــت ثـــوبـــه عـــلـــى مــقــاس 
مرشحيها وخططهم الانتخابية، عندما كــانــت تسيطر 
على المجلس الانتقالي (أول سلطة تشريعية غير منتخبة 
الــقــذافــي)، حيث تغلغلت الجماعة وتسللت  بعد ســقــوط 
إلى المجلس وتمكنت منه، مما جعلها تهيمن على ثاني 
سلطة تشريعية في البلاد، وهي «المؤتمر الوطني» الذي 
رفض أعضاؤه تسليم السلطة بعد خسارتهم انتخابات 
عام ٢٠١٤، ورفضوا تسليم السلطة للبرلمان الليبي الأول 
والمنتخب ديمقراطياً وخــاضــوا حرباً عرفت بحرب فجر 
ليبيا، وسيطروا على العاصمة طرابلس وأحرقوا مطارها، 
ودمــروا أكثر من ٢٠ طائرة كانت رابضة في أرض المطار، 
وأشــعــلــوا الــنــيــران فــي خــزانــات الــنــفــط، وهــجــروا الــبــرلمــان 
الــذي اتخذ من طبرق مقراً مؤقتاً له بعد سيطرة  الليبي 
«الدروع» على مدينة بنغازي  ميليشيات الإخوان المعروفة بـ
في عام ٢٠١٤، حيث مقر البرلمان وفق الإعلان الدستوري، 
مما يؤكد أن هذه الجماعات لا تؤمن بالديمقراطية حتى 
وإن زعمت خوضها، فهي أي جماعة الإخـــوان وأخواتها 
لا تلتزم بنتائج العملية الانتخابية، إلا إذ كانت النتائج 
لصالحها، وعــدا ذلــك تنقلب وتعلن الحرب عليها وعلى 
الــفــائــز فــيــهــا، كــمــا قـــال المــفــكــر الأمــيــركــي هنتنغتون الــذي 
كـــان يـــرى أن الــشــعــوب الــعــربــيــة لـــم تــنــضــج بــعــد لمــمــارســة 
إلــى تغلغل هــذه الجماعات في  الديمقراطية، فــي إشـــارة 
المجتمعات العربية، واستخدامها للعملية الانتخابية كما 

تستخدم عود الثقاب يشتعل مرة واحدة فقط.
نظرة المفكر الأميركي هنتنغتون تبقى نظرة شاذة 
واستعلائية، وينطبق عليه ما ذكره المفكر الفرنسي بروكنر 
الذي اتهم الغرب بالاستحواذ على الديمقراطية، وكأنها 
كنز يخصهم والاحــتــفــاظ بها لنفسه دون الأمــم الأخــرى، 
إلا أنها لا تخلو من بعض الحقيقة، عندما يتعلق الأمر 

بمفهوم هذه الجماعات للعملية الديمقراطية.
مفهوم الانتخاب يختلف عند البعض اليوم بعد غياب 
عــن المــمــارســة دام ٤٢ عــامــاً على آخــر انــتــخــابــات شهدتها 
البلاد، ولعل من شهدها وكان له حق الانتخاب في حينها 
قــد رحــل عنا أو بلغ مــن العمر عتياً، وقــد لا يتذكر عنها 

الكثير.
الانتخاب في الأصل هو حق التصويت لصالح أحد 
المــرشــحــين، وتــعــددت طــرق الانتخابات والــتــرشــح، فمنها 
الـــفـــردي وهـــو أن يــرشــح الــفــرد نــفــســه، ويــكــون التصويت 
هنا لصالح الفرد، وهنا كثيراً ما يحدث الخلط بين الفرد 
والمنصب، وقد تشخصن الانتخابات، ويتأثر الناخب في 
كثير من الأحيان بعوامل قد تنحرف بسير الانتخاب من 
اختيار الأصلح للمنصب، إلى اختيار على أساس شخصي 
تتحكم فيه أحيانا كثيرة العوامل المؤدلجة أو الجهوية 
والــقــبــلــيــة وحــتــى المــــال، فــي حــين الانــتــخــاب ضــمــن قائمة 
مغلقة مثلا ذات برنامج محدد تطرحه القائمة، يكون هنا 
الانــتــخــاب أكــثــر ضماناً للتحرر مــن سلطة أصــحــاب المــال 
إلـــى اخــتــيــار الــبــرنــامــج الأصــلــح لــخــدمــة الــبــلــد دون النظر 
للأشخاص، حيث تتم المفاضلة بين البرامج والأفكار، ولا 
الــنــوع، ولعل من  وجــود للعلاقات الشخصية ضمن هــذا 
أهم مقومات الانتخاب هو وجود إطار تشريعي منظم له، 
ويكون فيه حق الانتخاب مكفولاً للجميع دون إقصاء لأي 
مكون ليبي، مع وجود سجل محدد للناخبين وفق قانون 

الجنسية الليبية.
ليبيا بعد تغييب دام لأربــعــة عقود عــن آخــر تجربة 
انتخابية رغم أنها متعثرة وصعبة، ولهذا أي دعوة جديدة 
إلـــى انــتــخــابــات مــبــكــرة تــجــعــل مــنــهــا فــكــرة غــيــر نــاضــجــة، 
ولا يــمــكــن ضــمــان نتائجها وســلامــة الإجــــــراءات ونــزاهــة 
الانتخابات، بل وحتى ضمان الاعتراف والإقرار بالنتائج 
من جميع الأطراف، خصوصاً أن الميليشيات لا تزال تسيطر 
على العاصمة طرابلس، بل وبعضها يعلن الولاء لحكومة 
«الوفاق» المقترحة التي تمارس السلطة من خلال استقواء 

بالأجنبي دون أي غطاء دستوري أو ثقة شعبية.

حول الدعوة
 لانتخابات ليبية مبكرة                           

العلاقات الأميركية ـ البريطانية في حاجة إلى الهدوء
لا يــــزال الــكــثــيــر مـــن الأمــيــركــيــين 
الــوالــد الشرعي  يعتبرون بريطانيا 
لــلــســيــاســة والـــثـــقـــافـــة فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــحــرب 
الثورية وحرب عام ١٨١٢، تطور نوع 
الــعــلاقــات شــديــدة الخصوصية  مــن 
بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
والتي استمرت طوال القرن العشرين. 
وتمكن الاثــنــان معاً مــن هزيمة دول 
المــحــور والــشــيــوعــيــة، وأقـــامـــا نظاماً 
عــالمــيــاً يستند إلـــى الــتــجــارة الــحــرة، 
و«فـــــــــــي خـــــاتـــــمـــــة المــــــــطــــــــاف» حــــقــــوق 
الإنسان العالمية. ولكن حتى قبل أن 
تترسخ تلك العلاقات الدبلوماسية 
بين البلدين الكبيرين، كــان التبادل 
الثقافي والتقني بينها هــائــلاً - إذ 
وفرت الاختراعات البريطانية الدعم 
الــلازم للثورة الصناعية الأميركية، 
وشــكــلــت الأفـــكـــار الــبــريــطــانــيــة حــول 
الـــــحـــــقـــــوق الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والــــتــــســــامــــح 
الأســـاس لقيام الحكومة الأميركية. 
وفـــي مــجــال الاقــتــصــاد، كـــان التأثير 
الــبــريــطــانــي عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
كبيراً - ويعتبر آدم سميث وألفريد 
مارشال وجون ماينارد ثلاثة من أبرز 
المفكرين الــذي أحدثوا ثــورة معتبرة 
فــي الــتــفــكــيــر الأمــيــركــي عــبــر المحيط 

الأطلسي.
وبـــالـــتـــالـــي، فـــإنـــنـــي أكـــتـــب هـــذه 
المقالة بقلب مثقل بالأسى والحزن: 
لقد حان الوقت لحدوث فارق مهم في 
هــذه العلاقات الخاصة، فــإن المملكة 
المتحدة تمر عبر مرحلة من المشاكل 
الداخلية القاسية والشديدة، وهناك 
قــدر مــن الأفــكــار السيئة بــدأت تطفو 
على سطح الفوضى البادية هناك. 
وتــحــتــاج الـــولايـــات المــتــحــدة فــي ظل 

التقليل  إلــى  هــذه الأجـــواء المسمومة 
من اعتمادها، ربما بصورة مؤقتة، 

على الأفكار البريطانية الخلاقة.
ومـــــن أبــــــرز الأمـــثـــلـــة عـــلـــى ذلــــك، 
بطبيعة الحال، هو القرار البريطاني 
بــمــغــادرة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. أجـــل، 
هناك مواطن للقصور وبعض العيوب 
الـــواضـــحـــة فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
ولكن كان رد الفعل البريطاني على 
هــذه المشاكل شــديــد الاخــتــلال. أولاً، 
كان هناك الاستفتاء البريطاني المثير 
لــلــجــدل بــشــأن الـــخـــروج مــن عضوية 
الاتحاد، والذي شهد ظهوراً صارخاً 
لـــلـــعـــنـــصـــريـــة الـــقـــبـــيـــحـــة والـــــدعـــــاوى 
القميئة المناهضة للفكر والعقلانية. 
ثــــم وفـــــي أعــــقــــاب الـــــقـــــرار بـــالـــخـــروج 
مــــن الاتـــــحـــــاد، بـــــدأ بـــعـــض الـــزعـــمـــاء 
الــتــصــرف بطريقة  البريطانيين فــي 
أقــل وديـــة تــجــاه الــبــلــدان الأخـــرى في 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، مـــع بــعــض من 
الــقــادة في بريطانيا الذين يهددون 
بالذهاب إلى الحرب من أجل مضيق 

جبل طارق!
وفــي الأثناء ذاتها، لم تستكمل 
الـــخـــروج من  المــمــلــكــة المــتــحــدة دورة 
الاتحاد الأوروبي حتى الآن، كما أنها 
لم تتخذ حتى القرار بشأن تفاصيل 
عــمــلــيــة الانـــفـــصـــال والانـــســـحـــاب من 
الاتحاد. وبالتالي، فالبلاد لا تستفيد 
في الوقت الراهن من أي من الفوائد 
المحتملة لمثل هــذا الانفصال المزمع، 
فــــي حــــين أنــــهــــا بـــــــدأت فــــي المـــعـــانـــاة 
الفعلية من بعض التكاليف الباهظة 
لــــهــــذا الانـــــفـــــصـــــال. لــــقــــد انــخــفــضــت 
الاستثمارات بشدة في قطاع صناعة 
الــــســــيــــارات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، وهـــــي فــي 
طريقها لأن تبلغ ربع المستوى الذي 

تمكنت من تحقيقه قبل عامين فقط.
وكــــان لــلــخــروج الــبــريــطــانــي من 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي تـــأثـــيـــره الــســيــئ 
المـــبـــاشـــر عـــلـــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة. 
الــرهــان على الانتخابات  ويــبــدو أن 
الرئاسية لعام ٢٠١٦، مع ما فجرته 
مــن نــعــرات عرقية والــخــطــاب المــزري 
المــنــاهــض لــلإســلام، بـــدأ يــجــد صــداه 
داخل المملكة المتحدة عبر الاستفتاء 
الأخـــــيـــــر. واســــتــــنــــاداً إلـــــى الـــشـــواهـــد 
الــــواضــــحــــة، مــــن الــــشــــائــــع مـــواجـــهـــة 
الــعــنــصــريــة الــبــريــطــانــيــة الــبــيــضــاء، 
ومعاداة السامية، والرهاب الإسلامي 
على «تويتر»، والتي تطالب بالدفاع 

عن الحضارة الغربية عن طريق طرد 
غير البيض، وغير معتنقي الديانة 
المسيحية، وأغلب المهاجرين الآخرين 
من البلاد. ولا يستطيع تيار اليمين 
الأمــيــركــي إلا أن يتأثر بهذه الأفكار 

الرجعية وبصورة كبيرة للغاية.
الــيــمــين البريطاني  لــيــس  ولــكــن 
فــقــط هـــو مـــن يــمــنــح أبـــنـــاء عــمــومــتــه 
الأميركيين تلك الأفكار السيئة. فلقد 
تولى اليسار البريطاني كذلك زمام 
المـــبـــادرة فـــي الــهــجــوم عــلــى الــتــوافــق 
الــــســــيــــاســــي المـــــعـــــتـــــدل والــــوســــطــــي 
الــــــــذي شــــهــــده الــــعــــالــــم الــــحــــر خــــلال 
الــقــرن العشرين بأكمله. والمــفــكــرون 
الــبــريــطــانــيــون يصبون  الــيــســاريــون 
جام غضبهم الآن على النيوليبرالية، 

وعــلــى الــتــكــنــوقــراط، وعــلــى صناعة 
الــســيــاســات الــقــائــمــة عــلــى المــقــاربــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة. كـــمـــا أنـــهـــم أصــبــحــوا 
متورطين وبشكل خاص في الهجوم 
المــهــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة بمعناها  عــلــى 

الأصيل.
بــــــــكــــــــل تـــــــــأكـــــــــيـــــــــد، تــــــــــجــــــــــاوزت 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة وغـــيـــرهـــا مــــن دعــــاة 
تـــحـــريـــر الأســـــــــواق حـــــدودهـــــم كــثــيــراً 
فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة عــلــى وقـــوع 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي ٢٠٠٨،  الأزمـــــــة المـــالـــيـــة 
ووقــــعــــت المـــهـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة - ولا 
سيما الاقتصاد الكلي - فــي أخطاء 
كثيرة. ولكن إلقاء اللوم على عاتق 

الـــتـــكـــنـــوقـــراطـــيـــة الــــوســــطــــى بـــشـــأن 
المشاكل كافة في العصر الحديث هو 
مــجــرد عــذر ولــيــس جـــدولاً للأعمال. 
كــمــا أنـــه يــعــد تــجــاهــلاً لــكــافــة الخير 
الـــــذي حــقــقــتــه الـــتـــجـــارة الــــحــــرة، ولا 
سيما بالنسبة للبلدان الفقيرة في 
الـــعـــالـــم. ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، نــجــد 
جــيــريــمــي كـــوربـــن، الــزعــيــم الــيــســاري 
لحزب العمال البريطاني، يشيد أيما 
إشــــــادة بــســيــاســات هـــوغـــو شــافــيــز، 
الراديكالية  الــذي أســفــرت سياساته 
عن انهيار الاقتصاد في فنزويلا. كما 
شهدنا ظهوراً بارزاً وخطيراً لمعاداة 
السامية بين ربوع اليسار البريطاني 

في الآونة الأخيرة.
وبـــعـــبـــارة أخـــــــرى، حـــيـــث كــانــت 

بريطانيا ذات مرة موطن البراغماتية 
والهدوء العقلاني صارت الآن تصدر 
الــتــطــرف الآيــديــولــوجــي مــن مختلف 
المناحي الاتجاهات، وبعض من هذه 
تــلــقــى الترحيب  الـــدعـــاوى أصــبــحــت 
الشديد داخل الولايات المتحدة ذاتها. 
ويــا لــه مــن تغيير مؤسف للأوضاع 
عــمــا كـــان عــلــيــه الأمــــر فـــي ثــلاثــيــنــات 
الــقــرن المـــاضـــي، عــنــدمــا ســاعــد كينز 
الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت 
في رسم خط الوسط بين عدم التدخل 
وبين الاشتراكية في إحدى اللحظات 

العصيبة التي مرت بها البلاد.
ولا يتعلق الأمـــر فــقــط بــالأفــكــار 
الراديكالية التي ينبغي  البريطانية 
عــــلــــى الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة تــــفــــادي 
اســتــيــرادهــا، وإنــمــا كــانــت السياسة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــالــكــامــل 
موضع تساؤل وشكوك خلال العقود 
القليلة الماضية. وتعتمد جميع الدول 
المتقدمة اقتصادياً اعتماداً كبيراً على 
صناعة الخدمات، ولكن في المملكة 
المــــتــــحــــدة اتــــخــــذ هــــــذا الأمـــــــر مــنــحــى 
شديد التطرف، حيث تشكل صناعة 
الخدمات البريطانية ٨٠ في المائة من 
الــبــلاد. ولا يسهل تصدير  اقــتــصــاد 
الخدمات بسهولة؛ مما يساعد في 
تفسير العجز التجاري المستمر في 
بريطانيا. وأغلب اقتصاد الخدمات 
الــبــريــطــانــي يــتــركــز حــــول الــخــدمــات 
المالية؛ مما جعل البلاد أكثر عرضة 
من أي دولة أخرى للانهيار في أزمة 
عام ٢٠٠٨، وجعلت سياسات التقشف 
المضللة في المملكة المتحدة الأوضاع 

من سيئ إلى أسوأ.
وأخـــيـــراً، مــن المــهــم أن نــتــذكــر أن 
نصيب المواطن البريطاني من الناتج 

المــحــلــي الإجــمــالــي يــقــف عــنــد حــد ٧٤ 
المــائــة مــن المستويات الأميركية،  فــي 
مقارنة بنحو ٨٥ في المائة بالنسبة 

لألمانيا و٨٩ في المائة في هولندا.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن بــريــطــانــيــا 
من أهم حلفاء الولايات المتحدة على 
الصعيد الجيو - سياسي العالمي، 
فإنه لم تعد مصدراً للأفكار الجيدة 
الــولايــات المتحدة  التي ينبغي على 
الأخذ بها. ومن المفارقات، أن دولتي 
الـــعـــداء الــقــديــم فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
ألمــانــيــا والــيــابــان، أصبحتا  الثانية، 
بــالــنــســبــة  المـــــنـــــارات  أقــــــوى  الآن مــــن 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة عـــلـــى مــخــتــلــف 
المجالات. فلقد ساعد نظام المفاوضة 
الجماعية الألمــانــي عــلــى جعلها من 
القوى التصديرية الكبرى في العالم، 
في حين أن الإدارة اليابانية الحكيمة 
للاقتصاد الكلي قد أعانت البلاد على 
اســتــعــادة دورهـــــا الـــريـــادي الــعــالمــي. 
وكثيراً ما تجنبت الدولتان، مع ذكرى 
التطرف الراديكالي الكارثي في القرن 
العشرين والماثلة في العقل الجماعي 
فــــي الـــــبـــــلاد، الـــتـــدفـــقـــات الــســيــاســيــة 
المتشائمة التي أغرقت المملكة المتحدة 

والولايات المتحدة.
ومــــــــــن المـــــســـــتـــــســـــاغ بـــالـــنـــســـبـــة 
للولايات المتحدة في الوقت الراهن 
أن تــنــتــقــل بــعــلاقــتــهــا الـــخـــاصـــة مــع 
المملكة المتحدة إلى مستوى الأفضلية 
الثانوية؛ حتى يمكن للمملكة المتحدة 
المضطربة تسوية أمــورهــا الداخلية 
بنفسها. وينبغي على دولة في حجم 
ومكانة الولايات المتحدة صياغة نوع 
جديد من العلاقات الخاصة مع كل 

من ألمانيا واليابان.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

بينما كانت بريطانيا ذات مرة موطن البراغماتية والهدوء العقلاني 
صارت الآن تصدر التطرف الآيديولوجي من مختلف المناحي

عبد الله بن بجاد العتيبي الجندي القطري المجهول
نصب الجندي المجهول هو نصبٌ 
الــذيــن بذلوا  يرمز للجنود المجهولين 
الـــغـــالـــي والـــنـــفـــيـــس خـــدمـــة لأوطـــانـــهـــم 
ودفـــــاعـــــاً عــــن حـــيـــاضـــهـــا والــتــضــحــيــة 
بـــــــــالأرواح رخـــيـــصـــة فــــي ســبــيــل رفــعــة 
الـــــوطـــــن وحــــمــــايــــة أرضـــــــه وســــيــــادتــــه، 
الـــدول لتكريم  وتستخدمه الكثير مــن 
أولئك الجنود وتصنع منهم نموذجاً 

تقتدي بهم الأجيال.
لكن هذا الأمر لا ينطبق على قطر 
لــم تنتصر ولم  الــدولــة الحديثة؛ فهي 
تــنــهــزم لأنــهــا لـــم تــخــض حـــربـــاً، لكنها 
أغــرقــت المنطقة والــعــالــم فــي مــؤامــراتٍ 
رخــــيــــصــــة، وتـــــــدخـــــــلاتٍ فـــــي الــــشــــؤون 
الــداخــلــيــة لأشــقــائــهــا، ومـــنـــاصـــرة لكل 
خــصــوم الــــدول المــقــاطــعــة لــقــطــر، ودعـــمٍ 
لــكــل جــمــاعــات وتنظيمات  لا مـــحـــدودٍ 
الإرهــــــــاب مــــن الإخــــــــوان المــســلــمــين إلـــى 
الـــســـروريـــة، ومـــن تنظيم الــقــاعــدة إلــى 
تنظيم داعــــش، ومـــن «حـــزب الــلــه» إلــى 

ميليشيا الحوثي. 
إذن، فكيف يصح إطلاق «الجندي 
القطري المجهول» في هذه الحالة؟ إنه 
يصح باعتبارٍ مختلفٍ، وهو أن جنود 
فــئــاتٌ ليس منهم  قطر المجهولين هــم 
قــطــري واحـــــدٌ، بــل هــم أتــبــاع جــمــاعــات 
الإرهاب وتنظيماته السنية والشيعية 
مع بعض بقايا القوميين واليساريين، 
وكــــل مـــن رهــــن نــفــســه لــلــمــال الــقــطــري 

الملوّث بالخيانة والغدر والتآمر.

«الجندي القطري المجهول» يمثل 
جيشاً من الخونة والمرتزقة الذين رهنوا 
مــصــيــرهــم بــنــجــاح مـــؤامـــرات قــطــر في 
تفتيت الدول العربية وضرب وحدتها 
واستقرارها ونشر استقرار الفوضى، 
فمنهم مثقفون وكتّاب، ودعاة وخطباء، 
ومـــن يــســمّــون بــالمــفــكــريــن، وإعــلامــيــون 
وأصحاب فضائياتٍ وصحفٍ ومواقع 
إخبارية ومعرفاتٍ مشهورة في مواقع 
التواصل الاجتماعي، وكذلك أصحاب 
مؤسساتٍ خيرية وحقوقية، أو مراكز 
دراساتٍ أو دور نشرٍ، فيهم عربٌ وفيهم 
أجانب، وبغض النظر عن التيار الذي 
ينتمون إليه أو الدور الذي يقومون به 
فالجامع الأكبر لهم هو المشاركة، كلٌ 
بحسب استطاعته في خدمة الأجندة 

القطرية التخريبية.
في معارك الأوطان الكبرى لا مكان 
في المنتصف، إمــا أن تكون مع الوطن 
وإمـــا أن تــكــون ضـــده، والــوطــنــيــة ليس 
فيها تصنيفاتٌ وتأويلاتٌ، فهي سهلة 
وميسورة، يعرفها حتى غير المتعلّم، 
والحياد في معارك الوطن خيانة تحت 
أي مــســمّــى تــم تــســويــقــهــا أو تــحــت أي 

ذريعة تمّ ترويجها.
لـــــــســـــــنـــــــواتٍ مـــــضـــــت ظــــــــــلّ بـــعـــض 
الــوطــنــيــين يــشــتــكــون أمـــرّ الــشــكــوى من 
عــــداوة قــطــر وجــيــوشــهــا مــن «الــجــنــدي 
الــــقــــطــــري المــــجــــهــــول»، والـــــذيـــــن كــانــت 
عداوتهم ظاهرة وتخطيطهم مكشوفاً، 

وظـــــلّ هـــــؤلاء الــوطــنــيــون يــؤمــلــون في 
موقفٍ سياسي واضحٍ يكشف المستور، 
ويـــحـــوّل المــعــرفــة الــخــاصــة لـــدى بعض 
الباحثين إلى معرفة عامة لكافة الناس، 
وأهم من هذا إلى موقفٍ سياسي حازمٍ 
يــوقــف ذلـــك الــتــآمــر والــعــبــث، وهـــو ما 
جـــرى أخــيــراً بــعــد اتــخــاذ الــــدول الأربـــع 
السعودية والإمارات ومصر والبحرين 
قرار مقاطعة قطر، ففرح محبو أوطانهم 

وخنس «الجندي القطري المجهول».
تــمّ وضع  قـــرار مقاطعة قطر  بعد 
الــحــروف، ويمكن للقارئ  النقاط على 
مراجعة مواقف الكثير من تلك الوسائل 

والمؤسسات والأفراد فسيجدها قسمين: 
الأول، من له مكانٌ يحتمي فيه من شر 
العقوبات على قطر، فهم يصرّون على 
الــعــداوة والتيه؛  دعمها فــي سياسات 
فـــي تفتيت  لــهــم مــصــالــح خـــاصـــة  لأن 
دول الخليج والــدول العربية، وهــؤلاء 
تتضح أمثلتهم في بعض الفضائيات 
وموظفيها من غير المواطنين القطريين، 
وفــي بعض وســائــل الإعـــلام بأنواعها 
وبـــعـــض المـــؤســـســـات بــأشــكــالــهــا، فهم 
مستمرون فــي تقديم النصح للقيادة 

الــقــطــريــة بــالــتــصــعــيــد وعـــــدم الـــرجـــوع 
لــلــحــضــن الــخــلــيــجــي ومــصــالــحــهــم في 
هذا ظاهرة بينة. أما القسم الآخر، فهو 
من يمثل «الجندي القطري المجهول» 
فــي هــذا الــســيــاق، وهــم خدمة المشروع 
القطري التخريبي داخل أوطانهم عبر 
سنواتٍ طــوالٍ، والغالبية العظمى من 
الـــتـــزمـــت بــمــا يمكن  هـــــؤلاء أعــلــنــت أو 
تسميته «الــصــمــت الاســتــراتــيــجــي» أو 
الانسحاب من المشهد العام أو اختيار 
الحياد والاختباء خلف تعبير «الفتنة»، 
وما الفتنة إلا سياسات قطر ومشروع 
قطر وخيانات قطر ومؤامراتها، ولكنه 

عمى الآيديولوجيا أو طمع المصالح.
الغريب حقاً أنــنــا لــم نجد فــي كل 
جــيــوش «الــجــنــدي الــقــطــري المــجــهــول» 
أحــــــــــداً اعــــــتــــــرف بــــســــذاجــــتــــه وغــــبــــائــــه 
وانــــخــــداعــــه، وبـــالـــتـــالـــي تـــراجـــعـــه بعد 
تـــكـــشـــف الـــحـــقـــائـــق وفــــضــــح الـــــعـــــداوة 
والتآمر القطري ضد وطنه؛ ولذلك كان 
الــخــيــار هــو الــصــمــت أو الانــســحــاب أو 
الانشغال بقضايا ثانوية لمن عجز عن 
الخيارين الأولــين، أو محاولة الظهور 
بمظهر الوطني المختلف الذي لا يقول 

حــرفــاً عــن ســيــاســات قــطــر ولا وســائــل 
إعلامها ولا مؤامراتها، لكنه يركز على 
مــوقــف الــوطــنــيــين فــي بــــلاده، وأن فيه 
أخطاء أو مبالغات أو غيرها من الحيل.

هـــــذا فــــي الــحــقــيــقــة لـــيـــس مــوقــفــاً 
مـــحـــايـــداً، ولا وطـــنـــيـــة مــخــتــلــفــة، هـــذا 
 داعمٌ لقطر بتشتيت الانتباه عن 

ٌ
موقف

المعركة السياسية والأمنية المستحقة 
مع قطر، وفذلكة فكرية في غير مكانها. 
أي وطــنــيــة تــلــك الــتــي تــجــعــل الإنــســان 
الـــضـــحـــايـــا  مــــــن  يـــصـــمـــت عــــــن الآلاف 
والــقــتــلــى والــجــرحــى، وســيــلٍ مــن دمــاء 
أبــنــاء وطــنــه العسكريين والمــدنــيــين تمّ 
بفعل سياسات قطر ومؤامراتها! وأي 
وطــنــي يــســكــت عــن الــتــخــريــب الــقــطــري 
المــتــعــمــد الــــذي كــلــف مــيــزانــيــات وطــنــه 
المــلــيــارات للحفاظ على  المــلــيــارات تلو 
الوحدة الوطنية والاستقرار! هذه بكل 
بساطة عمالة مقنعة وليست وطنية 

مختلفة ولا حياداً.
أمرٌ آخر لا يقلّ غرابة، وهو أن أحداً 
من جيوش «الجندي القطري المجهول» 
لــم يــعــتــذر بـــأن وطــنــه لــم يتخذ موقفاً 
سياسياً معلناً ضد قطر في السنوات 
الماضية، وقد يكون في هذا عذرٌ، ولكن 
أحــــداً لـــم يــعــتــذر بـــه، لا لــشــيء إلا لأنــه 
يجبر من يعتذر به على أن يغير رأيه 
اليوم بعد الموقف السياسي التاريخي 
ضد سياسات قطر وتخريبها ودعمها 
المــــتــــواصــــل والــــــواســــــع لـــــلإرهـــــاب بــكــل 

أنواعه، وهو ما يبدو أن أحداً منهم لا 
يريد التصريح به.

ما بعد قمم الرياض الثلاث ليس 
كما كــان قبلها على كافة المستويات، 
لقد شرعت المنطقة والعالم في مشروعٍ 
مستقبلي جديدٍ يقضي بشكلٍ محكمٍ 
عــلــى الإرهـــــاب والــتــطــرف ويــنــتــهــي من 
الــتــخــريــب والــفــوضــى وكــــلّ داعــمــيــهــا، 
والمعركة بدأت بقطر، ولن تنتهي فيها، 
وعلى كلّ المنتمين إلى جيش «الجندي 
القطري المجهول» أن يتبيّنوا مواضع 
أقـــدامـــهـــم؛ فـــالمـــعـــارك الــكــبــرى عــلــى مــرّ 
الــتــاريــخ كــانــت تــخــاض أولاً بتصفية 
الجبهة الداخلية من العملاء والخونة.

هــــــــذه لـــيـــســـت بــــــــأي حـــــــــالٍ دعــــــوة 
لــونٍ،  لمكارثية جــديــدة مــن أي شكلٍ أو 
لــلــعــودة لحضن الأوطـــان  لكنها دعـــوة 
والبراءة من أخطاء الماضي وخطاياه، 
وتقديم الغالي والنفيس خدمة للوطن 
ولأفــضــالــه التي لا تحصى، ومــن يقرأ 
في تاريخ المكارثية في أميركا يعلم أن 
الأوطان، حتى أكبر الدول الديمقراطية 
منها، لا ترضى بشق الجبهة الداخلية 

تحت أي ذريعة أو مبررٍ.
أخــيــراً، لــم تــزل أمـــام المنتمين إلى 
جــيــوش «الــجــنــدي الــقــطــري المــجــهــول» 
فرصة للعودة لأوطانهم والتكفير عن 
خــطــايــاهــم وكــشــف مــا لــم يــكــشــف بعد 
من خطط التآمر والخيانة التي كانوا 

شركاء فيها بعلمٍ أو بجهلٍ.

«الجندي القطري المجهول» يمثل جيشاً من الخونة الذين رهنوا مصيرهم 
بنجاح مؤامرات قطر في تفتيت الدول العربية وضرب استقرارها
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سحر السياسة والسياسي الساحر بضاعة عظيمة 
كـــلـــمـــا واجـــهـــت وتجار نصابون!

الــنــخــب الــســيــاســيــة 
الحاكمة في بلداننا 
ـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة نــــــقــــــداً  ال
وســـخـــطـــاً جـــارحـــين 
ــــــرد مــن  ال إلا وكــــــان 
بــــــعــــــض الـــــســـــاســـــة 
بأنهم ليسوا سحرة 
ليعالجوا المشكلات 
الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاديـــــــــــة 

والاجــتــمــاعــيــة في 
أشــــهــــر، وأنــــهــــم لا 
يــمــتــلــكــون العصا 

الـــســـحـــريـــة. هــــكــــذا تــــدافــــع أغــلــب 
حكوماتنا عن فشلها في إشباع 
توقعات الشعوب وحل المعضلات 
الـــصـــلـــة بــمــشــكــلــة  الــــحــــارقــــة ذات 
البطالة وغلاء الأسعار والمديونية 
تــــــــراوح دوران عــجــلــة  وظـــــاهـــــرة 

الاستثمار بين البطء والتوقف.
الــســحــر  كـــلـــمـــة  أنّ  المـــــلاحـــــظ 
حــــــاضــــــرة لــــتــــأمــــين الـــــــدفـــــــاع عــن 
النفس وإظهار حجم المعضلات، 
ولــلــتــذكــيــر بــــأن رجـــــال الــســيــاســة 
يــتــمــتــعــون  لــــيــــســــوا ســــحــــرة ولا 
بــــقــــوة خــــارقــــة لــــلــــعــــادة، وأيـــضـــاً 
هــنــاك رســالــة مستبطنة مفادها 
بــــأن مــعــالــجــة الأوضــــــاع الــراهــنــة 
بسرعة وإيجاد الحلول المناسبة 
إلــى السحر، وذلــك في  يحتاجان 

إشارة إلى صعوبة الوضع.
وإلــــى جــانــب هـــذا الــتــوظــيــف 
المقصود والموجه لمعاني السحر 
مـــــــع تـــــحـــــويـــــل واضـــــــــــح لـــوجـــهـــة 
المــدلــولات، فإننا نــرى أن السحر 
حــاضــر فـــي عــلاقــتــنــا بــالــســيــاســة 

بشكل عام وبأشكال متعدّدة.
فـــي الـــبـــدايـــة هــنــاك مـــا يمكن 
أن نسميه سحر السياسة: عالم 
الـــســـيـــاســـة ســـاحـــر بــطــبــعــه، لأنـــه 
مقرون بشهوة السلطة وممارسة 
الـــحـــكـــم. وتـــتـــضـــاعـــف حـــــدة هـــذه 
الــــشــــهــــوة فــــــي الـــــبـــــلـــــدان عـــديـــمـــة 
العهد  الحديثة  أو  الديمقراطية 
بــهــا، لأن الــســلــطــة لا تــحــظــى بما 
يــســمــيــه عــالــم الاجـــتـــمـــاع بــرتــران 
بـــادي بــــدوران الــنــخــب، أي هناك 
اســــتــــئــــثــــار بــــالــــحــــكــــم مــــــن طــــرف 
مــجــمــوعــة مــعــيــنــة. لــذلــك نــلاحــظ 
فـــي بــعــض بــلــدانــنــا الـــتـــي تبنت 
النظام الجمهوري ولم تستوعب 
بعد القيم الجمهورية، نوعاً من 
الــتــكــالــب عــلــى الــحــكــم والــغــالــبــيــة 
يريدون أن يدخلوا عالم السياسة 
ولــهــم طــمــوحــات سياسية ســواء 
يــتــمــتــعــون بـــشـــروط الــســائــس أو 
لا. فـــفـــي تـــونـــس مـــثـــلاً كـــــان عـــدد 
الأحزاب قبل الثورة بالكاد يصل 
إلى تسعة أحزاب وبعدها أصبح 
يتجاوز المائتي حزب، الأمر الذي 
جـــعـــل الـــبـــعـــض يـــصـــف الـــظـــاهـــرة 
بــتــســونــامــي الأحـــــــزاب، وهــــي في 
الحقيقة ظاهرة تعكس التعطش 
لمــمــارســة الــســيــاســة بــعــد حــرمــان 
طويل مــن التجاوب مــع سحرها 
الـــذي يتقاطع مــع رغــبــة الإنــســان 

في الحكم.
إذن للسياسة سحر مضاعف 
على نخبنا العربيّة وهــي تحت 
وقع سحرها. وربما هذه النقطة 
تــــســــمــــح لــــنــــا بـــتـــفـــســـيـــر أســــبــــاب 
انــــــخــــــراط الأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيّـــة 
المــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات أثــنــاء 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة فـــي تــقــديــم 
الوعود دون حساب ورفــع سقف 
الوعود إلى حدّ الخيال، باعتبار 
هم واقعون تحت سحر إمكانية 

ّ
أن

الوصول إلى الحكم.
فــي مــقــابــل الاعـــتـــراف بسحر 
الـــســـيـــاســـة ودغـــدغـــتـــهـــا لــشــهــوة 
الــحــكــم وحـــــبّ الــســلــطــة، نــجــد أن 
الساسة لدينا ما أن يصلوا إلى 

الـــــحـــــكـــــم ويـــــــفـــــــوزوا 
بـــأكـــثـــريـــة الأصــــــوات 
حـــــــــتـــــــــى يــــــتــــــخــــــلــــــوا 
عــــــن كـــلـــمـــة الـــســـحـــر 
الـــــــــتـــــــــي تـــــتـــــنـــــاقـــــض 
ومـــــقـــــتـــــضـــــيـــــات فـــن 
يــنــتــقــل  المـــمـــكـــن. أي 
الخطاب من السحر 
والــخــيــال السياسي 
الــســاحــر إلـــى ضغط 

الواقع والممكن.
طبعا الساسة 
لــيــســوا ســحــرة ولا 
يــمــلــكــون الــعــصــا الــســحــريّــة التي 
تقضي على مشكلات البطالة بين 
ليلة وضــحــاهــا وتنجي الشباب 
مــــن شـــبـــاك الإرهــــــــاب وشــبــكــاتــه. 
ولكن المطلوب ممن يرون أنفسهم 
أهـــلاً للحكم، وهـــو مــا يغيب عن 
النخب السياسية في بلداننا هو 
أن يـــجـــدوا الـــحـــلـــول لــلــمــشــكــلات، 
وأن يــقــدمــوا الــبــديــل الاجــتــمــاعــي 
ـــهـــم قــدمــوا 

ّ
والاقــــتــــصــــادي، بـــل إن

وعـــــــــــوداً وبـــســـبـــبـــهـــا فـــــــــــازوا فــي 
الانتخابات، والمنتظر منهم هو 
الإيــــفــــاء بــتــلــك الــــوعــــود وإشـــبـــاع 
الـــذيـــن راهــــنــــوا عليهم  تـــوقـــعـــات 
ســيــاســيــاً ومــنــحــوهــم ثــقــتــهــم من 

خلال التصويت لصالحهم.
إنّ السياسة هــي فــن الممكن، 
والـــســـائـــس هــــو شـــخـــص يــتــمــتــع 
بخصائص تمكنه من القيادة ومن 
الــســائــس  الــحــلــول. دور  أن يــقــدم 
هـــو تــقــديــم الـــحـــلـــول لا الــتــنــصــل 
مــن المــشــكــلات. أمـــا الــنــخــبــة التي 
تعلن عــن كــونــهــا ليست ســاحــرة 
ولا تمتلك العصا السحريّة فهي 
ـــهـــا تـــقـــر بــعــجــزهــا وفــشــلــهــا، 

ّ
كـــأن

ولـــكـــن بــتــوخــي خـــطـــاب هــجــومــي 
فـــالـــذي لا يمتلك  غــيــر مــــســــؤول؛ 
الــحــلــول لا يـــدخـــل الــســيــاســة ولا 
يقترح نفسه معالجاً للمشكلات، 

بل يجب أن يترك المجال لغيره.
نـــحـــن نـــشـــهـــد الـــــيـــــوم لــحــظــة 
اقــتــصــاديّــة وســيــاســيّــة وثــقــافــيّــة 
صعبة جــداً، لذلك فــإن المشاركين 
في الانتخابات من واجبهم قبل 
الاســـــتـــــســـــلام لـــســـحـــر الـــســـيـــاســـة 
والمناصب والحقائب الوزاريّة أن 
يتمعنوا جيداً في حجم التحديّات 
أنفسهم فاتحين  أن يعلنوا  قبل 
لــلــتــنــمــيــة والــــتــــقــــدم والـــرفـــاهـــيّـــة 

الاقتصاديّة.
ــــلاحــــظ أن شــعــوبــنــا 

ُ
أيـــضـــاً ن

تُــدقــق فــي البرامج الانتخابيّة  لا 
ومــــــا زالـــــــت فـــــي الـــــلاوعـــــي تـــولـــي 
إعــجــابــاً لمـــن هـــو أكــثــر قــــدرة على 
الدمغجة السياسيّة، الأمــر الذي 
يــجــعــل المــتــرشــحــين لــلانــتــخــابــات 
يـــتـــنـــافـــســـون حــــــول هــــــذه الــــقــــدرة 
الــجــانــب  الــدمــغــجــة مهملين  عــلــى 
الــبــرنــامــج السياسي  الأســـاســـي: 
ومـــقـــاربـــاتـــهـــم لــلــمــشــكــلات الــتــي 
الــشــعــب. والمشكلة  يــعــانــي مــنــهــا 
أن ظــاهــرة الــتــهــاون فــي الــبــرامــج 
الــفــعــال لا تشمل  والأداء العملي 
الأحــــزاب الحديثة التأسيس في 
ما حتى العريقة 

ّ
بلداننا فقط وإن

مــنــهــا الـــتـــي تــتــعــامــل مــــع الــعــمــل 
السياسي بخفة وشــعــارات، رغم 
بــقــاعــدة شعبية من  ــهــا تتمتع 

ّ
أن

المــفــروض أن تــكــون عــامــل تحفيز 
لممارسة السياسة بجديّة.

إنّ للسياسة ســحــراً خاصاً، 
ـــخـــب الــســيــاســيّــة وإن كــانــت 

ّ
والـــن

بالفعل ليست سحرة ولا تمتلك 
ه 

ّ
أن العصا السحريّة، فــإن المؤكد 

يـــجـــب أن تـــكـــون مـــالـــكـــة لــلــحــلــول 
والبدائل، وهو ما تتجاهله قصداً 
نخبنا التي تريد الامتيازات دون 
أن تــبــتــكــر لــنــا الـــحـــدّ الأدنــــــى من 

الحلول.

إســرائــيــل تـــواصـــل جــرائــمــهــا واســتــفــزازاتــهــا 
بــحــق أولـــــى الــقــبــلــتــين المــســجــد الأقـــصـــى وتــقــوم 
بممارسات قهرية بحق المصلين فيه، فتمنعهم 
وتهينهم بــأوامــر فيها الكثير مــن الإذلال، ولكن 
شعب فلسطين يبقى بحق شعب الجبارين متحدا 
في مقاومته أمام الاحتلال الغاشم بكافة طوائفه 

من مسلمين ومسيحيين.
هــــذه الــبــضــاعــة الــســيــاســيــة الـــحـــرة الــطــاهــرة 
الــنــقــيــة كـــان مـــن نصيبها عــبــر الأزمـــنـــة أن هــنــاك 
من «تاجر» بها واستغلها بأبشع وأردأ الصور؛ 
فــاســتــغــل ذلـــــك أبـــشـــع اســـتـــغـــلال لـــصـــالـــح مـــآربـــه 
الــســيــاســيــة الــخــاصــة. وهــــذا مــا أضــعــف القضية 
الشريفة وأساء إليها. فحصان المقاومة ركبه كل 
مــن هــب ودب وظــن أنــه فـــارس مــغــوار. مــن ينسى 
حــروب صــدام حسين الفوضوية وغـــزوه لجارته 
بــاســم تحرير فلسطين، أو احــتــلال حــافــظ الأســد 
للبنان باسم تحرير فلسطين، ومواصلة نظام ابنه 
المجرم بشار الأسد لنفس النهج مع لبنان وشعبه 
في سوريا، وطفوليات زعيم العصابة الإرهابية 
حسن نصر الله الذي ادعى أنه يحرر فلسطين لأجل 
تبرير كل قراراته وسياساته التي تنتمي إلى عالم 
الكوميديا السوداء؟ وطبعا من ينسى دولة الشر 
إيران التي ترعى ميليشيات طائفية باسم كتائب 
الأقــصــى والـــقـــدس ولا فــائــدة تــرجــى منها ســوى 
نشر الرعب والطائفية في المنطقة، بالإضافة إلى 
أنها تزكي وترعى نظام الأسد المجرم الذي أنشأ 
ذات يوم أقسى أقسام مخابراته الداخلية لتعذيب 
السوريين وأطلق عليه اسم «فرع فلسطين»، وأطلق 

«إذاعة فلسطين» تمجد فيه وفي نظامه؟
واليوم ها هي دولة قطر، التي ترعى الإرهاب 
وتموله في المنطقة وتذكي وتساعد على انتشار 
الــعــنــف وســفــك الـــدمـــاء، «تــتــبــنــى» خــطــاب تحرير 
فــلــســطــين ومـــــن يـــــوم دخـــولـــهـــا عـــلـــى هـــــذا الــخــط 
ساهمت في تكريس عزلة غزة ونشر التطرف فيها 
والانقسام السياسي الفلسطيني في ازدياد عظيم.

الـــبـــضـــاعـــة حـــــرة وطــــاهــــرة وشـــريـــفـــة، ولــكــن 
تجارها هــم أســاس المشكلة والــكــارثــة. هــم أنــاس 
«مكشوفون» وفاقدو المصداقية، والكل بات على 
درجة عالية من الفطنة والوعي والإدراك والحكمة 
لكي يتعظ ويعي الفرق بين دعم حقيقي للقضية 
الفلسطينية وبين استغلال رخيص وغير بريء 
لذلك الأمر المهم. تذكرت ذلك وأنا أشاهد الأخبار 
الحزينة التي تبث ما يتعرض له أهــل فلسطين 
الــحــبــيــبــة مــن مــهــانــة وإذلال عــلــى أيــــدي الــجــنــود 
الصهاينة، وفي نفس الوقت يخرج رئيس نظام 
الانــقــلاب فــي قطر تميم المتهم بتمويل الإرهـــاب 
وإثارة القلاقل على أكثر من دولة عربية وبدلاً من 
الاعتراف والإقــرار والاعتذار عن ذلك الأمر يكابر 
ويصر على سلامة موقفه ويذكر بموقف بلاده 
بدفاعها عن قضايا فلسطين. هراء بامتياز. وها 
هــو إعــلام وأبـــواق تنظيم «حــزب الــلــه» الإرهــابــي 
يركز أخباره على «معركة» عرسال التي يخوضها 
مرتزقته في لبنان على أنها الأهم لأنهم يواجهون 
الــعــدو «الــحــقــيــقــي» و«الأخـــطـــر» بينما الأقــصــى 

يحاصر وأهله يهانون.
بضاعة عظيمة وتجارها لصوص احترفوا 
النصب والــغــش والاحــتــيــال. كــل مــرة يظهر بطل 
جــديــد عــلــى حـــدة فــي مشهد «عــنــتــري» بامتياز 
أنــه الوكيل الحصري لقضية فلسطين،  ويــدعــي 
فيطبل ويزمر ويرقص لها بالشعارات والمؤتمرات 
والوعود حتى يحقق غاياته ثم يفضح الله أمره. 
آخـــر الــتــجــار كـــان نــظــام الانـــقـــلاب فــي قــطــر الــذي 
أصبح بلا أي سيادة على نفسه أولاً وبحاجة لأن 

يحرر نفسه قبل أن يحلم بتحرير فلسطين.
لكِ الله يا فلسطين.

الشفافية والمواطن والسلطة الرابعة
حـــق الــشــعــب فـــي شــفــافــيــة 
المعلومات حول إدارة مؤسسات 
من المال العام أمر بديهي، سواء 
الــديــمــقــراطــيــات البرلمانية  فــي 
أو الــجــمــهــوريــات، فـــي أنــظــمــة 
الـــنـــيـــابـــي أو الــحــكــم  الــتــمــثــيــل 

المطلق.
هــذا الأســبــوع نــشــرت «بي 
بــي ســـي» قــائــمــة بــأجــور كبار 
النجوم من مذيعين ومذيعات 
ومقدمي بــرامــج فــي شبكاتها 

المختلفة.
«بي بي سي» تلعب الدور 
الأكبر في تشكيل الرأي العام. 
وهناك مرسوم ملكي بضمان 
استقلالية الهيئة وعدم تدخل 
الحكومة في خطها التحريري 
والــضــامــن اســتــقــلالــيــة مــصــدر 
التمويل، فالمرسوم الملكي يلزم 
كــل بيت بــدفــع رخــصــة تمويل 
لميزانية الهيئة الإذاعية الأشهر 

والأقدم في العالم.
الــيــوم ١٤٦  قيمة الرخصة 
جنيهاً أو نحو ١٩٠ دولاراً في 
الــعــام. الاســتــثــنــاء الــوحــيــد هم 
المسنون (الذين أعمارهم فوق 
٧٥ عاماً لا يدفعون الرخصة)، 
أمـــــا الأغـــلـــبـــيـــة فــــي بـــلـــد يــفــوق 
تعداده ستين مليوناً فيدفعون 

الــرخــصــة كــامــلــة، وهـــــذا يــوفــر 
«بي بي سي» بضعة مليارات  لـ

من الجنيهات كل عام.
ولـــــفـــــتـــــرة طــــويــــلــــة تــــقــــاوم 
الـــهـــيـــئـــة ضـــغـــوطـــاً مـــــن الــــــرأي 
الــــعــــام، ومـــــن نــــــواب الـــبـــرلمـــان، 
كــمــمــثــلــي الــشــعــب بــالانــتــخــاب 
المــبــاشــر، لــلإفــصــاح عــن أجــور 
كبار النجوم والمعلقين الذين 

يؤثرون على الرأي العام.
الـــهـــيـــئـــة حــــاولــــت الــتــهــرب 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة مــــن الإفــــصــــاح 
عــــن هـــــذه المـــعـــلـــومـــات بــغــطــاء 
الــــــخــــــصــــــوصــــــيــــــة. واحــــــــتــــــــرام 
خـــــصـــــوصـــــيـــــة الأفـــــــــــــــــراد أحـــــد 
الـــــــــحـــــــــقـــــــــوق المـــــــــقـــــــــدســـــــــة فــــي 
المـــجـــتـــمـــعـــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
خــصــوصــاً بــريــطــانــيــا. حــقــوق 
مــــقــــدســــة كــــحــــريــــة الاخــــتــــيــــار، 
وحرية التعبير وحرية الملكية 

الخاصة.
فـــمـــا يـــتـــقـــاضـــاه عــــامــــل أو 
موظف هو أمر خصوصي بينه 
وبين صاحب العمل، ولا يعرف 
تفاصيل الأجر حتى زملاؤه في 
مكان العمل نفسه، احترام تام 

للخصوصية.
لــــكــــن ذلـــــــك يــــنــــاقــــض حــقــاً 
آخـــر يــقــدســه الــبــريــطــانــي وهــو 

ألا يــخــدعــه أحــــد، وهــــذا الــحــق 
يعود لمئات السنين وتــراه في 
الممارسات البرلمانية. مثلاً من 
حق اللجان البرلمانية استدعاء 
أي شــخــص، ســــواء كـــان مدير 
بـــنـــك أو مـــــســـــؤولاً فــــي الــســكــة 
الحديد أو رئيس مجلس إدارة 
مـــن شـــركـــات الــقــطــاع الــخــاص 
لاستجوابه إذا كانت شركته أو 
مؤسسته تؤثر في حياة الناس 
قــــروض الإســـكـــان أو  كمنحهم 
توفير الخدمات أو بيع الملابس 

والمأكولات.
«بي بي سي» كغيرها من 
المــؤســســات الــصــحــافــيــة تمثل 
السلطة الرابعة التي تستجوب 
بــــــــــدورهــــــــــا نـــــــــــــواب الــــــبــــــرلمــــــان 
والساسة، أي هي سلطة تراقب 
وتحاسب بقية السلطات بما 
الــتــي انتخبها  الــســلــطــة  فــيــهــا 
الـــــــنـــــــاس لــــلــــمــــحــــاســــبــــة وهـــــي 

البرلمان.
طــــبــــعــــاً هـــــــــذه الـــــضـــــوابـــــط 
والــــــــتــــــــوازنــــــــات تــــضــــمــــن عـــــدم 
انـــفـــراد ســلــطــة بــالــقــرار وبقية 
السلطات تعرف أنها ستخضع 
للمحاسبة. لكن «بي بي سي» 
تضخمت في السنوات الأخيرة 
بــــمــــا يــــفــــوق عـــــــدة مـــؤســـســـات 

مجتمعة ووضعت 
نـــــــفـــــــســـــــهـــــــا فـــــــــوق 

المحاسبة.
بــــــــــــــــــقــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة 
شــــبــــكــــات الإذاعــــــــة 
والتلفزيون قطاع 
خــــــــــــــاص مــــــصــــــدر 
تمويلها الإعلانات 
وبــــــيــــــع الـــــبـــــرامـــــج 
واشـــــــــــــتـــــــــــــراكـــــــــــــات 

المــــــــشــــــــاهــــــــديــــــــن، 
فــــي  أنـــــــــهـــــــــا  أي 

ســـــــــــوق مــــنــــافــــســــة 
حقيقية تطور نفسها وتحسن 
إنــــتــــاجــــهــــا، وهــــــي ضــــغــــوط لا 

تتعرض لها «بي بي سي».
«بــــي بــي  هـــــذا الامــــتــــيــــاز لـــــ
ســي» كــان ورقـــة ضغط فــي يد 
ساسة البرلمان، واضطرت «بي 
بـــي ســــي» لــنــشــر قــائــمــة أجـــور 
الـــنـــجـــوم. لــكــنــهــا لــــم تــنــشــرهــا 
كــــلــــهــــا، فــــقــــد نـــــشـــــرت أســــمــــاء 
الــــعــــشــــرات الــــذيــــن يــتــقــاضــون 
أجوراً يزيد كل منها على ١٥٠ 
ألف جنيه (١٩٥ ألف دولار) في 
العام. وهناك مئات يتقاضون 
ما بين ١٠٠ ألف و١٤٩ ألفاً، مع 
الــعــلــم أن مــتــوســط الأجــــور في 
ألـــفـــاً و٦٠٠  بــريــطــانــيــا هـــو ٢٧ 

جــنــيــه فــــي الـــعـــام، 
وهـــــو أجـــــر طــبــيــب 
بــــــــخــــــــبــــــــرة ثــــــــلاث 
أن  أي  ســـــــنـــــــوات، 
الـــحـــد الأدنـــــــى مــن 
أجـــــــــــــور الـــــنـــــجـــــوم 
يــســاوي أجــر ستة 
أطــبــاء. و١٥٠ ألفاً 
هــو مــرتــب رئيسة 
 ١٥٠) الــــحــــكــــومــــة 
ألـــفـــاً ٤٠٢ جــنــيــه 
بـــــــــالـــــــــضـــــــــبـــــــــط)، 
فـــــأجـــــور الـــســـاســـة 
والـــــــــــوزراء مـــعـــلـــنـــة، لأنـــهـــا مــن 
الــتــي يمولها  الخزينة العامة 
دافـــــــــــع الـــــــضـــــــرائـــــــب. وهـــــــــؤلاء 
الــســاســة يــســتــجــوبــهــم مذيعو 
«بي بي سي»، فتعالت أصوات 
الــنــاس بــضــرورة إعـــلان أجــور 
الــذي يدفعها  النجوم للشعب 

من أمواله من الرخصة.
المــعــلــومــات بــيــنــت تــفــاوتــاً 
كـــبـــيـــراً فــــي الأجــــــــور حـــتـــى فــي 
هــذه الشريحة العليا. فبينما 
هناك عشرات يتقاضون مبالغ 
فـــي حــــدود ٢٠٠ ألـــف إلـــى ربــع 
مــلــيــون جــنــيــه فـــي الـــعـــام، فــإن 
مــقــدم بــرنــامــج مـــبـــاراة الــيــوم، 
وهــــو لاعــــب كــــرة قــــدم مــتــقــاعــد 

يــتــقــاضــى قـــرابـــة مــلــيــونــين من 
الجنيهات، بينما مقدم برامج 
الأغــانــي والمــنــوعــات يتقاضى 

تقريباً ثلاثة ملايين.
لكن «بي بي سي» لم تكن 

بالشفافية المتوقعة.
فهناك نجوم مشهورون لا 
يمكن أن يقبلوا بأجور أقل من 
المليون، وغابت أسماؤهم عن 
القائمة المنشورة، ولا يعقل أن 
ألفاً،  تكون أجــورهــم دون ١٥٠ 
كما اتضح تحايل الهيئة على 
اللائحة، فهؤلاء لا يتقاضون 
رواتب من خزينة «بي بي سي»، 
لكنهم يتلقونها مــن شــركــات 
إنتاج تلفزيوني وإذاعي، تدفع 
الــهــيــئــة فـــواتـــيـــرهـــا الــبــاهــظــة. 
الـــشـــركـــات  المــــفــــارقــــة أن هــــــذه 
نفسها مملوكة لهؤلاء النجوم 
أو زوجــاتــهــم أو أســرهــم… أي 
التحايل على عنصر الشفافية.

المـــجـــمـــوعـــة الأخـــــــرى الــتــي 
لــــم تــنــشــر الـــهـــيـــئـــة أســـمـــاءهـــم 
ويــتــقــاضــون أجـــوراً تــزيــد على 
ثــلاثــة أو ســتــة أضــعــاف مرتب 
رئيسة الحكومة، فهي مجموعة 
المــــــديــــــريــــــن والمـــــســـــتـــــشـــــاريـــــن، 
واستثنتهم «بي بي سي» من 
هـــذه الــشــفــافــيــة، لأنــهــم ليسوا 

مقدمي برامج ومذيعين.
ولـــــعـــــل أحــــــــد أهــــــــم أبــــعــــاد 
ازدواجــــيــــة المــعــايــيــر مـــا كشفه 
نـــشـــر لائــــحــــة أجـــــــور الـــنـــجـــوم، 
مــن أن الهيئة هــي ربــمــا أســوأ 
مــــؤســــســــة فـــــي المـــــــســـــــاواة بــين 
الــنــســاء من  الجنسين. فــأجــور 
النجوم أقل كثيراً من زملائهن 
الــــرجــــال. وبــيــنــمــا أعـــلـــى دخــل 
لــنــجــمــة نــســائــيــة فـــي «بــــي بي 
ســي» هــو ٤٠٠ ألــف جنيه فإن 
المقابل لها، أي أعلى دخل رجل 
هو ثلاثة ملايين، أي قرابة ستة 

أضعاف ما تتقاضاه.
ولا يـــكـــاد يــخــلــو بــرنــامــج 
إخـــــبـــــاري فـــــي أي مـــحـــطـــة مــن 
مـــحـــطـــات «بــــــي بــــي ســــــي» مــن 
انتقادات للحكومة بحجة قلة 
الــــوزراء  تمثيلهن فــي مجلس 
(ســـبـــع وزيـــــــرات أو الــثــلــث في 
حكومة رئيستها سيدة)، ولم 
تــســلــم مـــؤســـســـة أو شـــركـــة أو 
منشأة من انتقاد «بي بي سي» 
بحجة عــدم مــســاواة العاملات 
الــرجــال، ولــذا  فيها بالعاملين 
كانت المفاجأة أن الهيئة التي 
تـــلـــقـــي المـــوعـــظـــة عـــلـــى الـــنـــاس 
صــبــاحــاً ومـــســـاءً عـــن ضــــرورة 
المساواة بين الجنسين، اتضح 

أنــهــا أكــثــر المــؤســســات الممولة 
مــن الــشــعــب فــي عـــدم المــســاواة 

بين الجنسين.
وعــــــلــــــى أغــــــلــــــب الــــــظــــــن أن 
الإصــــرار على كشف مــا أرادت 
الهيئة إبقاءه سراً سيضطرها 
إلــى إنهاء المغالاة في الأجــور، 
وربما إلى الإسراع في المساواة 

بين الجنسين.
ربــمــا الــــدرس لــقــرائــنــا هنا 
يـــعـــيـــشـــون فــي  أن مـــعـــظـــمـــهـــم 
بلدان يلعب فيها القطاع العام 
ومــؤســســات تــابــعــة لــلــدولــة أو 
مــــؤســــســــات حـــكـــومـــيـــة الــــــدور 
الأكـــبـــر فـــي حــيــاتــهــم الــخــاصــة 
كــــالمــــرافــــق والإســــــكــــــان، بــــل إن 
الـــــــدولـــــــة هــــــي أكـــــبـــــر صـــاحـــب 
عــمــل يــوفــر الــوظــائــف فــي هــذه 
البلدان. وقد يكون للبرلمانات 
فيها دور مختلف عــن تقاليد 
وستمنستر، لكن تبقى معادلة 
ضـــــــــــرورة مـــحـــاســـبـــة الـــشـــعـــب 
لــلــمــؤســســات المــمــولــة مــن المــال 
الـــعـــام عــمــا تــفــعــلــه بــهــذا المـــال، 
فــمــهــمــا تـــعـــاظـــمـــت الـــخـــدمـــات 
التي تقدمها للمواطن، فإنها 
ليست إحساناً، لأن هذا المواطن 
هــــو صـــاحـــب الـــعـــمـــل والــســيــد 

والمؤسسة هي خادمة.

لــبــنــان، مهما  لــن يستقيم وضـــع 
حــســنــت نــوايــا المــشــرّعــين، مــا لــم تبدأ 
إصـــلاحـــات جــذريــة وحــاســمــة، لإنــقــاذ 
مــا أمــكــن مــن الــعــشــرة مــلــيــارات دولار 
الـــتـــي تـــهـــدّر ســنــويــاً بــســبــب الــفــســاد. 
مبلغ هائل يمكنه أن يجعل من البلد 
الصغير جنة، ويحميه من الاستعطاء 
والفقر والمذلة. زيادة رواتب ٣٠٠ ألف 
موظف في القطاع الخاص، بما يقارب 
١٠٠ في المائة دفعة واحدة، كما حدث 
منذ أيام، في حين يبقى أكثر من مليون 
وثلاثمائة ألف آخرين في المؤسسات 
الخاصة، على معاشاتهم الشحيحة، 
وفوقها تفرض عليهم ضرائب تقضم 
ما تبقى لهم. هذا مما لا يسمح للحياة 

أن تستمر بتناغمها وسلامها.
زيـــــــــادة الأجـــــــــور حـــــق وصــــــل إلـــى 
أصحابه متأخراً، وبعد نضال سنوات 
ومطالبات في الشارع. وكان الأمل، أن 
يأتي الإنصاف من جيوب المختلسين 
والمــخــالــفــين، لا مـــن أفـــــواه المــحــتــاجــين 

وبالكاد يعيشون كفافهم.
الـــــكـــــلام، مــــن الآن، عــــن رفـــع  بــــــدأ 
أقــســاط المــــدارس الــخــاصــة بنسبة ٢٧ 
فــــي المــــائــــة لــتــتــمــكــن مــــن ســــد رواتـــــب 
مــعــلــمــيــهــا الــــذيــــن طـــالـــتـــهـــم الـــــزيـــــادة. 
نسبة تكاد تكون استثنائية في بلد 
مستعد فيه المواطن أن يأكل زيتوناً، 
لــيــعــلّــم ابــنــاً. مــــدارس أخــــرى ســتــســرّح 
معلمين لتبقي على أرباحها. القطاع 
الــذي مسّته الضريبة، وهو  العقاري 
في جمود أصلاً، سيدخل على الأرجح 
في ركود إضافي. ومن كان يحاول أن 
يشتري بيتاً سيجد أن المالك مضطر 
إلى رفع أسعاره، ولو كسدت أملاكه. 
وحــــتــــى الــــضــــرائــــب المــــفــــروضــــة عــلــى 
الــشــركــات المالية والمستثمرين، قــد لا 
تكون صائبة، طالما أنها تطال مجالاً 
متراجعاً أصلاً إلى ٣٢ في المائة خلال 

السنوات العشر الأخيرة. 
أما الضريبة على القيمة 
المــــضــــافــــة ولـــــــو بــنــســبــة 
واحـــــــد فــــي المـــــائـــــة، فــهــي 
الــضــربــة الــقــاســمــة الــتــي 

ستطال الجميع.
«ســـــلـــــســـــلـــــة الـــــرتـــــب 
والــــــرواتــــــب» أقــــــرت عــلــى 
عــــــــجــــــــل، عــــــلــــــى أبــــــــــــواب 
انـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات، تـــخـــشـــى 

الــــطــــبــــقــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
فــيــهــا نــتــائــج  تـــــرى  ألا 
تـــتـــمـــنـــاهـــا مــــــع تــــزايــــد 

الضغط الشعبي والحراك المدني، وفوز 
قوى مدنية في انتخابات نقابية بما 
يــكــاد يــطــيــح بــمــرشــحــي الــســيــاســيــين. 
المــــؤشــــرات الــشــعــبــيــة لــيــســت لــصــالــح 
الــحــاكــمــين. والــفــشــل المــتــراكــم لا يمكن 
إزاحته بقليل من الخطب الحماسية، 
والــــــوعــــــود الـــخـــنـــفـــشـــاريـــة، كـــمـــا كـــان 
الحال سابقاً. الرشوة الصغيرة التي 
منحت بيد لتأخذ بأخرى، قد تصمد 
مفاعيلها حتى الموسم الانتخابي أو 
يتلاشى مفعولها، بأسرع مما تخيل 
البعض. فارتفاع أسعار السلع الذي 
ســيــظــهــر ســـريـــعـــاً، قـــد يــنــبــه الــفــرحــين 
والمحتفين إلى ما لم يكونوا قد أدركوه 

من قبل.
لا يـــنـــقـــص لـــبـــنـــان الإحـــــصـــــاءات 
المـــحـــاســـبـــة  والأرقـــــــــــــام، وإنـــــمـــــا إرادة 
ووضع خطة شاملة لبناء دولة حديثة 
يــحــكــمــهــا الـــقـــانـــون. صــــارت المــســايــرة 
والمهادنة ثقافة، والمحسوبية جزءاً من 
النظام السياسي، وتقاسم الحصص 
بين زعماء الطوائف شرطاً لاستمرار 
المــكــونــات المذهبية. ثمة  الــتــوافــق بــين 
تواطؤ خطير وغير معلن، بين الطبقة 
الـــحـــاكـــمـــة وفــــئــــة كـــبـــيـــرة مــــن الــشــعــب 
تروّضت وتدجّنت، وتماهت حدّ فقدان 

الرغبة في المحاسبة، أو 
غياب الإحساس بجدوى 
الاحتجاج، مع أن غالبية 
ساحقة مــن اللبنانيين، 
بــحــســب الاســتــطــلاعــات، 
تؤمن بأن الفساد تفاقم 
إلى حد غير مسبوق في 

السنتين الأخيرتين.
كـــــــــــنـــــــــــا نــــــشــــــتــــــكــــــي 
ــــــدراســــــات وقــلــة  شــــــحّ ال
المـــــعـــــلـــــومـــــات، صـــرنـــا 
نـــتـــأســـف مــــن وفــرتــهــا 
وغـــــــــــيـــــــــــاب الـــــحـــــيـــــلـــــة 
للاستفادة منها، ففيما تعتبر الدولة 
أن بمقدورها تأمين إيرادات ٤٠ مليار 
دولار ممن احتلوا الشاطئ اللبناني 
وأغـــلـــقـــوا الأفــــق الــبــحــري والمــتــنــفــس 
الطبيعي للبنانيين على المتوسط، 
يــتــبــين أن الــتــخــمــيــنــات لــلــمــســاحــات 
جـــــــاءت مـــتـــدنـــيـــة جـــــــداً، وأن هــــؤلاء 
يــفــتــرض أن يــدفــعــوا لــلــنــاس الــذيــن 
سلبوهم حقوقهم الطبيعية، عشرة 
أضــعــاف مــا يجبى مــنــهــم. مــلــيــارات 
أخرى تصرف على جمعيات هي في 
غالبيتها لمحاسيب سياسيين. ماذا 
تــفــعــل ســبــعــة آلاف جمعية مسجلة 
رســمــيــاً فــي لــبــنــان تــتــغــذى مــن دمــاء 
الــدولــة، وأوكــســجــين الــفــقــراء، بينما 
غالبيتها وهــمــيــة ولا نــشــاط فعلياً 
لها؟ ولا داعي للتذكير بالمناقصات 
المشبوهة، والأملاك العامة المنتهكة، 
وإيـــــــجـــــــارات المــــبــــانــــي لــلــمــؤســســات 
الــرســمــيــة الـــتـــي يــمــكــن اســـتـــبـــدال ما 
هـــو أقــــل كــلــفــة بــكــثــيــر بـــهـــا، وقــطــاع 
الاتصالات الذي يبيض ذهباً، وجبال 
النفايات التي صعد تلالها النتنة، 
مستثمرون إلى قمم مالية لم يحلموا 
بها. لائحة الهدر طويلة وموجعة، 
وكـــــل الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي شــهــدهــا 

الشارع منذ سنوات، لم تؤدِ إلى فتح 
أبواب المحاسبة إلا موارباً وخجولاً، 

كي لا نقول شكلياً.
السلسلة لم تترافق مع إصلاحات 
جــــذريــــة، أو خــطــة عــلــمــيــة، لمـــا يــريــد 
اللبنانيون أن يكون عليه اقتصادهم 
وأمنهم الاجتماعي. خطوة ناقصة، 
لم يفت الوقت لاستدراكها. الورشة 
قائمة، والسياسيون في اجتماعات 
ونــــقــــاشــــات، والـــهـــيـــئـــات المـــتـــضـــررة 
ترفع الصوت ولــو خفيضاً، وتشرح 
وتفاوض وتنصح وتتمنى لو تسمع.

الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات تـــــتـــــزايـــــد، عــجــز 
المــوازنــة وصــل إلــى ٥ مليارات دولار 
ســـنـــويـــاً، الـــديـــن الـــعـــام ســيــبــلــغ بعد 
ثـــــلاث ســــنــــوات فـــقـــط ١١٠ مـــلـــيـــارات 
المــــوعــــودة  الـــكـــهـــربـــاء  دولار، خـــطـــة 
وحدها ستحتاج إلى ثلاثة مليارات 
دولار. لم تعد الملايين في الحسبان، 
صــارت فتاتاً ومن نافل ما يعبأ به. 
تأجيل المعركة الكبرى مــع الفساد، 
يعني المزيد من الخسائر والأضــرار 
المتدحرجة، بانتظار وقــت عصيب، 
لن يكون فيه بمقدور أحد أن يتهرب 
من المحتوم. لبنان ليس قائماً فقط 
على توازنات طائفية وديموغرافية، 
وإنــمــا أيــضــاً عــلــى تــنــاغــم اجتماعي 

دقيق.
مــــا بــــين مـــعـــركـــة ســلــســلــة جــبــال 
لبنان الشرقية المشتعلة فــي جــرود 
عـــرســـال ومـــا يــرافــقــهــا مـــن خــلافــات، 
وجــــبــــهــــة تــــمــــويــــل ســـلـــســـلـــة الــــرتــــب 
والـــرواتـــب، المــحــتــدمــة - بــين محتفل 
بــــالــــوفــــرة الــــجــــديــــدة ومــــرتــــعــــب مــن 
النتائج الاقتصادية - يعيش لبنان 
صيفاً حاراً جداً، لا علاقة له هذه المرة 
بثقب الأوزون، وإنما بثقب أسود في 
الوعي العام، يبتلع العقلانية حتى 

يأتي عليها.

لبنان في لعبة السلسلة

سوسن الأبطح

عادل درويش

د. آمال موسى

حسين شبكشي
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ضرورة اتخاذ خطوات جريئة لكسب جولة التسوية مع دول المقاطعة

اقتصاديون: «خطاب الدوحة» يزعزع ثقة الاستثمار والتعامل المالي معها
الرياض: فتح الرحمن يوسف

قال اقتصاديون، إن الخطاب 
الــشــيــخ تميم  الأول لأمــيــر قــطــر 
آل ثــانــي، منذ انـــدلاع الأزمـــة مع 
الـــــــــدول الأربــــــــــع، بـــعـــد اتـــهـــامـــهـــا 
بـــدعـــم الإرهــــــــاب، ســـيـــزعـــزع ثقة 
المستثمرين الأجانب في البيئة 
الــــقــــطــــريــــة، ويـــضـــعـــف مــســتــوى 
المــالــيــة مـــع بنوكها  الــتــعــامــلات 
مـــن قــبــل مــؤســســات أو شــركــات 
بشكل أكثر مما كان عليه الوضع 

سابقا.
وأوضــــح الاقــتــصــاديــون في 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  حــديــثــهــم، لــــ
«إن خــطــاب أمــيــر قــطــر لـــن يبث 
فــــي رأس الأمـــــــوال  الـــطـــمـــأنـــيـــنـــة 
والمؤسسات المالية، التي هربت 
إلــــى  الـــــــهـــــــروب  أو عــــلــــى وشــــــــك 
الثقة في  الخارج، ولن يستعيد 
المــالــي في  الاستثمار والتعامل 
بــلاده، ما لم يترجم الأقــوال إلى 
أفعال حقيقية، ويقنع الأطــراف 
المــــقــــاطــــعــــة بـــــعـــــودة المـــــيـــــاه إلــــى 

مجاريها».
الــدكــتــور صـــلاح الشلهوب، 
أســـتـــاذ الــتــمــويــل الإســـلامـــي في 
الجامعة الإلكترونية السعودية، 
«الشرق  يقول في اتصال هاتفي لـ
الأوســط»، إن «خطاب أمير قطر 
لــــم يـــأت  مــــســــاء أول مــــن أمـــــــس، 
بجديد، فالاستثمار يعتمد على 
الأرقـــــــام والـــوقـــائـــع ولـــيـــس على 
الخطابات واستدرار العواطف، 
هـــــــذا عــــمــــل ســــيــــاســــي لا يـــخـــدم 
الاقـــتـــصـــاد الـــقـــطـــري كـــثـــيـــرا، فلا 
بـــد مـــن الــتــشــريــعــات والــتــمــهــيــد 
لــــظــــروف بــيــئــة الاســـتـــثـــمـــار مــن 
قاعدة آمنة واستقرار سياسي».

الـــــشـــــلـــــهـــــوب، أن  وأضـــــــــــــاف 

«هـــذا الــخــطــاب يــبــدو أنـــه موجه 
لـــــلـــــداخـــــل الـــــقـــــطـــــري، أكـــــثـــــر مــن 
كــونــه يــقــنــع المــســتــثــمــريــن الــذيــن 
يجدون أمامهم خيارات كثيرة، 
ليس بالتأكيد مــن بينها قطر، 
لاستقرارها سياسيا واقتصاديا 
وحــــالــــة الاطـــمـــئـــنـــان فــــي الــبــيــئــة 
الاستثمارية والضمانات التي 
يتحصلون عليها التي تفقدها 

الدوحة حاليا».
ولــــفــــت الـــشـــلـــهـــوب، إلــــــى أن 
قـــطـــر فــــي الـــــظـــــروف الـــحـــالـــيـــة لا 
يــســاعــدهــا خـــطـــاب أمـــيـــرهـــا في 
الــخــارج  إقــنــاع المستثمرين فــي 
على أن يمضوا قدما ليستثمروا 
في قطر خصوصا أن أمير قطر 
اعترف بقصور في مسألة جذب 
الاســــتــــثــــمــــار الأجـــــنـــــبـــــي، وعـــــدم 
القدرة على سد السوق والاكتفاء 
بـــالمـــنـــتـــج المــــحــــلــــي، لــــذلــــك وجــــه 
بــتــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار المــحــلــي، 
وهــــذا لا يــكــفــي، لإحــــداث تغيير 

اقتصادي متكامل.
وقـــال الشلهوب: «إذا كانت 
قطر في ظروف طبيعية تحتاج 
إلــــى وقــــت طـــويـــل لإحــــــداث نقلة 
فــي اقــتــصــادهــا، عــلــى خلفية ما 
ورد في الخطاب، فإنه بطبيعة 
الــــحــــال، لــــن تــســتــطــع أن تــحــقــق 
فـــي ظـــــروف غــيــر طبيعية،  ذلــــك 
وأكثر صعوبة وتأزما، فالمسألة 
الــــعــــلاجــــيــــة لـــــنـــــواقـــــص ثــــغــــرات 
اقـــــتـــــصـــــادهـــــا تــــســــتــــغــــرق وقـــتـــا 

طويلة».
وشــــــــــــدد الـــــشـــــلـــــهـــــوب عـــلـــى 
ضــــــرورة اتـــخـــاذ خـــطـــوة جــريــئــة 
من قبل قطر، لتحسين علاقاتها 
مـــع جــيــرانــهــا ومــــن ثـــم تحسين 
ظروف بيئة الاستثمار الجاذبة، 
الـــدوحـــة تحتاج  إلـــى أن  مــشــيــرا 

لــفــتــرة لاخـــتـــبـــار صــدقــيــتــهــا في 
تغيير سياستها فــي التعاطي 
مع جيرانها، ولا بد أن تعي أن 
تركيزها على العمل السياسي 
دون الــنــظــر إلــــى أهــمــيــة الــنــمــو 
الاقــــتــــصــــادي ســـتـــكـــون الــخــاســر 

الأكبر مع مرور الزمن.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــدكـــتـــور 
خــالــد الـــرويـــس، رئــيــس جمعية 
الاقتصاد السعودية، في اتصال 
«الشرق الأوســـط»: «إن  لـ هاتفي 
خطاب أمير قطر لم يظهر تغيرا 
الــدوحــة بشكل يمكن  في موقف 
التعويل عليه، وبالتالي ستكون 

الأزمــة باقية على أشدها، وهذا 
ســيــنــعــكــس بــشــكــل ســلــبــي على 
الاقتصاد والاستثمار والتجارة 

في السوق القطرية».
ويعتقد الرويس، أن خطاب 
أمير قطر بشكله الــذي ظهر به، 
سيزيد من التوجس الذي يعتري 
المــؤســســات والــشــركــات الــدولــيــة 
ســــواء عــلــى صــعــيــد الــتــجــارة أو 
الاستثمار أو التعاملات المالية 
بــالــنــســبــة لبقائها  والمــصــرفــيــة، 
فــــي الــــداخــــل أو حـــتـــى عــودتــهــا 
مـــــن الــــــخــــــارج، وســـيـــجـــعـــل تــلــك 
المؤسسات التي كانت تفكر في 

خلق شراكة أعمال في قطر بأن 
تــنــحــي هــــذه الـــفـــكـــرة فـــي الــوقــت 

الراهن على الأقل.
وقـــــال الــــرويــــس: «حـــتـــى في 
حــــالــــة إطـــــــلاق حـــــــوار مــــع قــطــر، 
ستنتظر المؤسسات والشركات 
ورجــــــــــال وقـــــطـــــاع الأعــــــمــــــال فــي 
الــــــــداخــــــــل والــــــــــخــــــــــارج، إلـــــــــى أن 
تنقشع سحائب الأزمــة القطرية 
بشكل نهائي، والتي يبدو أنها 
ستطول وستستغرق وقتا أطول 
حــتــى إزالــــة آثـــارهـــا ومــخــاطــرهــا 

اقتصاديا» على حدّ تعبيره.
أضـــــــــــاف الـــــــــرويـــــــــس: «هـــــــذا 

الــــخــــطــــاب لا يــــزيــــد عـــلـــى كـــونـــه 
مـــــــــجـــــــــرد مــــــــحــــــــاولــــــــة ومـــــــخـــــــدر 
لــطــبــطــبــة الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 
لـــجـــلـــبـــه ومـــــحـــــاولـــــة اطـــمـــئـــنـــان 
المـــســـتـــثـــمـــر الـــــداخـــــلـــــي»، مــشــيــرا 
إلـــى أن «وضــعــهــا الــســيــاســي لم 
يتحسن بعد، وبالتالي ستبقي 
علاقاتها معلقة مع دول المقاطعة 
وحلفائها، وهـــذا سيؤثر سلبا 
عــلــى مجمل الــعــمــل الاقــتــصــادي 
والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاري والــــــتــــــجــــــاري 

والصناعي».
بـــأن مشكلة الخطاب  ونـــوه 
لــم يقدم دليلا قاطعا لبيئة  أنــه 

الاســتــثــمــار أو المــؤســســات التي 
تـــفـــكـــر فـــــي تـــجـــربـــة الاســـتـــثـــمـــار 
فــي قــطــر، بـــأن الأمــــور تتجه في 
مــســارهــا الــصــحــيــح والمــطــمــئــن، 
مــــشــــددا عـــلـــى ضـــــــرورة الـــتـــنـــازل 
والـــتـــواضـــع لــلــدخــول فـــي حـــوار 
المـــــقـــــاطـــــعـــــة،  مــــــــع دول  مـــــفـــــيـــــد 
والاســــتــــجــــابــــة عــــلــــى طــلــبــاتــهــا 

العادلة، على حد تعبيره.
فــــــي الإطـــــــــــار نــــفــــســــه، اتـــفـــق 
الـــبـــاحـــث الاقـــتـــصـــادي الــدكــتــور 
جبريل الزين، مع سابقيه فيما 
أثــر مباشر وغير  ذهبا إليه مــن 
مـــبـــاشـــر عـــلـــى مــســتــقــبــل حــركــة 

الــتــجــارة والاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
والــداخــلــي فــي قــطــر، مشيرا إلى 
أن خــطــاب أمــيــر قطر أكــد بشكل 
واضح على المعاناة الاقتصادية 
الــتــي كــشــفــت عــنــهــا هــــذه الأزمــــة 

وأثر دول المقاطعة عليها.
وأكـــد الــزيــن الـــذي يعمل في 
مــؤســســة مــتــعــددة الأطـــــراف، في 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  حــديــثــه لـــ
ص المعاناة بشكل 

ّ
الخطاب شخ

ســـطـــحـــي، ولـــكـــنـــه لــــن يــســتــطــيــع 
الاســـتـــفـــادة مـــن تــشــخــيــصــه لها 
بما حدده من وجهات، ما لم تنه 
الــدوحــة هــذه الأزمــة من جانبها 
وتستعيد عــلاقــاتــهــا الطبيعية 
مع دول المقاطعة الـ٤ وحلفائها، 
اقـــتـــصـــارا لـــلـــوقـــت، الــــــذي يــنــهــك 

اقتصادها بشكل تصاعدي.
ولفت الزين، إلى أن الدوحة 
عــلــيــهــا أن تــتــخــذ خـــطـــوة أكــثــر 
جــرأة، لدحض اتهامها بتمويل 
ودعم الإرهاب وإيواء الجماعات 
المــتــطــرفــة بــشــكــل أكـــثـــر واقــعــيــة، 
منوها بــأن فــحــوى خــطــاب قطر 
مجرد مخدّر ومدغدغ للمشاعر، 
ولــــن يــبــث الــطــمــأنــيــنــة فـــي رأس 
الأموال والمؤسسات المالية، التي 
هربت أو على وشك الهروب إلى 

الخارج.
وأوضح الزين، أن رأس المال 
الذي يعني الشركات والمؤسسات 
المــالــيــة والمــصــرفــيــة والاســتــثــمــار 
الأجــــنــــبــــي، لــــن يــســتــعــيــد الــثــقــة 
فــي الاستثمار والتعامل المالي 
فــي قــطــر، مــا لــم يــتــرجــم الأقــــوال 
إلـــــــى أفـــــعـــــال حـــقـــيـــقـــيـــة، ويـــقـــنـــع 
الأطراف المقاطعة الـ٤ وحلفاءها 
بالاستجابة لمطالبها وبالتالي 
الـــعـــمـــل عـــلـــى عـــــــودة المــــيــــاه إلـــى 
مجاريها، بشكل أكثر موثوقية.

متسوّق في احد متاجر الدوحة التي تعيش على وقع الأزمة (رويترز)

لأول مرة منذ ٣٠ عاماً

الأجانب يستحوذون على ٣٠ ٪ من مجالس إدارات كبرى الشركات الألمانية
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

انــتــهــت نــتــائــج دراســــة حديثة 
إلــــى حـــــدوث ارتـــفـــاع غــيــر مــســبــوق 
فــي نسبة الأجــانــب داخـــل مجالس 
ألمـــانـــيـــة،  أكــــبــــر ٣٠ شــــركــــة  إدارات 
مدرجة في مؤشر داكــس القياسي 

لبورصة فرانكفورت.
وأوضـــحـــت نــتــيــجــة الـــدراســـة، 
الــتــي أجــرتــهــا شــركــة الاســتــشــارات 
(زيمون كوخر وشركاء)، أن نسبة 
الأجانب في هذه الشركات تخطت 

لأول مــــرة خــــلال مـــا يـــقـــرب مـــن ٣٠ 
عاما، هي عمر مؤشر داكس، حاجز 

الـ٣٠ في المائة.
ووفــقــا لــلــدراســة، فــقــد وصلت 
نــســبــة المــديــريــن الأجـــانـــب فــي هــذه 
الــــشــــركــــات بـــحـــلـــول مــطــلــع يــولــيــو 
(تموز) الحالي، إلى ٣٠٫٨ في المائة 
الفترة  بـــ٢٧٫٢ في المائة في  مقارنة 

نفسها من العام الماضي.
ويبلغ إجمالي أعضاء مجالس 
أكــبــر ٣٠ شــركــة ألمانية ٢٠١  إدارات 
مدير ينحدرون من ٢٠ دولة، وهناك 

مــديــر أجنبي واحـــد على الأقـــل في 
مــجــالــس ٢٥ شـــركـــة مـــن الــشــركــات 
الثلاثين، فيما تخلو مجالس إدارات 

خمس شركات فقط من الأجانب.
ووصـــــــلـــــــت نــــســــبــــة المـــــديـــــريـــــن 
الأجــــانــــب إلــــى أعـــلـــى مــســتــوى لها 
داخـــــل مــجــلــســي إدارة «أديـــــــداس» 
و«فــــرزيــــنــــيــــوس مـــيـــديـــكـــال كـــيـــر»، 
حيث بلغت النسبة في كل مجلس 
من المجلسين ٧١٫٤ في المائة (بواقع 
خــمــســة مــديــريــن أجـــانـــب مـــن أصــل 
سبعة هم أعضاء كل مجلس إدارة).

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، يـــبـــلـــغ 
إجمالي عــدد النساء فــي مجالس 
إدارات أكبر ثلاثين شركة ألمانية، 
٢٦ امــــــرأة، وبــلــغــت نــســبــة الــنــســاء 
الأجنبيات بينهن ٤٦٫٢ في المائة. 
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــرؤســـاء مــجــالــس 
الإدارات، فإن الأجانب يمثلون ٢٠ 
فــي المــائــة بــين هـــؤلاء، إذ إن هناك 
شخصا أجنبيا على رأس مجلس 
الإدارة فــي ســت شــركــات مــن هــذه 
الـــشـــركـــات الـــثـــلاثـــين، وكـــانـــت هــذه 
النسبة وصــلــت إلـــى ٢٨ فــي المــائــة 

فــي عــام ٢٠١٣، وتــوقــعــت الــدراســة 
معاودة الوصول إلى هذا الحد في 

السنوات المقبلة.
وأظهر استطلاع في الأسبوع 
المـــــاضـــــي، أن هــــامــــبــــورغ تــحــظــى 
بأهمية مــتــزايــدة بصفتها مركزا 

للشركات الناشئة.
وأوضـــــــح الاســــتــــطــــلاع، الــــذي 
أجــرتــه شــركــة المــحــاســبــة «بــرايــس 
ووتــرهــاوس كــوبــرز» «بــي دابليو 
ســـــي» وشـــمـــل مـــؤســـســـي شـــركـــات 
تقنية ناشئة أن هامبورغ تحقق 

أفــضــل الــنــســب بــين تــســع مـــدن في 
تقييم الأهمية المتزايدة لها.

وتأتي برلين في المرتبة الثانية 
بعد هامبورغ، تليها فرانكفورت 

في الترتيب الثالث.
وتـــــــــتـــــــــذيـــــــــل شـــــــتـــــــوتـــــــجـــــــارت 
ودريسدن وكارلسروه هذه القائمة، 
حــيــث لا يــعــتــقــد ســــوى نــصــف أو 
أقــل من نصف مؤسسي الشركات 
الناشئة المشاركين في الاستطلاع، 
أن هـــنـــاك أهـــمـــيـــة مـــتـــزايـــدة لــهــذه 
المدن. وتقع مدن ميونغ وكولونيا 

ودوسلدورف في وسط القائمة.
جــديــر بــالــذكــر أنـــه تــم اخــتــيــار 
هـــذه المــــدن بــنــاء عــلــى مــؤشــر المــدن 
الرقمية الأوروبــي الذي يضم المدن 

الألمانية التسع.
يـــشـــار إلــــى أن هـــامـــبـــورغ هي 
مركز شركات التجارة والمؤسسات 

الإعلامية.
وتعمل أكثر من نصف الشركات 
التي شملها الاستطلاع في مجالات 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 
ويليها مجال التجارة الإلكترونية 

بنسبة ٢٥ في المائة.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أنــــه تـــم إجــــراء 
الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة 
مـــــارس (آذار) ومــايــو  بـــين شـــهـــري 
(أيار) الماضيين، وشمل مؤسسين، 
أعــــضــــاء مـــجـــالـــس إدارات  وكــــذلــــك 
٤٥٠ شــركــة نــاشــئــة لــم يــمــض على 

تأسيسها أكثر من عشرة أعوام.
وكـــانـــت هــامــبــورغ قـــد شــهــدت 
انـــعـــقـــاد قـــمـــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
يــــومــــي ٧ و٨ مــــن شــهــر  «جـــــــــي٢٠» 

يوليو الحالي.

تعمل على استيعاب ٤٨ ألف عامل أجنبي

البحرين: البدء في أكبر عملية تصحيحية لنظام العمل بإسقاط نظام الكفيل
المنامة: عبيد السهيمي

تــبــدأ الـــيـــوم مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
أكـــبـــر عــمــلــيــة تــصــحــيــحــيــة لــســوق 
الــعــمــل بــاســتــيــعــاب ٤٨ ألـــف عامل 
أجـــنـــبـــي مـــخـــالـــف لـــنـــظـــام الــعــمــل 
بمنحهم تصاريح عمل دون كفيل، 

تحت اسم تصريح العمل المرن.
وســتــبــدأ هــيــئــة تنظيم ســوق 
الـــعـــمـــل الـــبـــحـــريـــنـــيـــة فـــــي إصــــــدار 
تـــصـــريـــح الـــعـــمـــل المـــــــرن لــلــعــمــالــة 
الأجـــنـــبـــيـــة، وذلـــــــك لـــلـــقـــضـــاء عــلــى 
ظــاهــرة التستر والــســوق الــســوداء 

للتأشيرات.
وســتــمــنــح مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
عبر هــذا النظام، العمال الأجانب 
المـــخـــالـــفـــين عـــلـــى أرضـــــهـــــا فـــرصـــة 
لــتــصــحــيــح أوضـــاعـــهـــم والالــــتــــزام 
بقانون العمل البحريني وأنظمة 
الــبــحــريــن، حــيــث ستمنح  مــمــلــكــة 
لــلــعــمــالــة المــخــالــفــة فـــرصـــة الــعــمــل 

النظامي.
وسيستوعب النظام الجديد 
٤٨ ألف عامل أجنبي خلال عامين 
بواقع ٢٠٠٠ عامل شهرياً، وسيكون 
الـــعـــامـــل مـــــســـــؤولاً أمــــــام الـــقـــانـــون 
مسؤولية كاملة عن وضعه، حيث 
سيدفع تكاليف التأمين الصحي 
والاجــــتــــمــــاعــــي وتـــصـــريـــح الــعــمــل 

والإقامة وتذكرة عودته إلى بلاده.
وكــــانــــت هــيــئــة تــنــظــيــم ســـوق 
الــعــمــل فـــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، قد 
نـــفـــذت حــمــلــة تـــرويـــجـــيـــة لــلــنــظــام 
الجديد وشرح مزاياه ومتطلباته 
مــنــذ نــحــو ١٠ أيــــام، شــاركــت فيها 
جمعيات العمال الوافدين وأندية 

العمالة.
ويـــعـــد نـــظـــام تــصــريــح الــعــمــل 
المــــــرن حـــركـــة تــصــحــيــحــيــة لــســوق 
الـــعـــمـــل تـــمـــكـــن الــــعــــمــــال الأجــــانــــب 
الـــكـــفـــيـــل،  نــــظــــام  الـــعـــمـــل دون  مـــــن 
المـــهـــن قليلة  الـــنـــظـــام  ويــســتــهــدف 
ومــتــوســطــة المــــهــــارة، كــمــا تسعى 
مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن عــــبــــر الـــنـــظـــام 
لتصحيح تشوهات ســوق العمل 
والــقــضــاء عــلــى ســـوق الــتــأشــيــرات 

السوداء.
وتسعى مملكة البحرين من 
إلــى استيعاب  وراء هــذه الخطوة 
الـــعـــمـــالـــة المـــخـــالـــفـــة وتــشــجــيــعــهــا 
لــلالــتــزام بــالــقــانــون عــبــر تصحيح 
أوضــــــاعــــــهــــــا فــــــي ســــــــوق الــــعــــمــــل، 
قــانــونــيــاً للعمل  ومــنــحــهــا غـــطـــاء 
وتصحيح التشوهات التي تعاني 

منها سوق العمل البحرينية.
الــتــصــريــح للعامل  وســيــجــدد 
كـــل عـــامـــين، إذا لـــم يــكــن لـــه سجل 
أمــنــي أو جــنــائــي، ويــمــثــل الإجـــراء 

الــجــديــد بــديــلاً قــانــونــيــاً ونظامياً 
للعمال المخالفين لنظام العمل في 
مملكة البحرين، كما تتوقع هيئة 
تــنــظــيــم ســـــوق الـــعـــمـــل فــــي مــمــلــكــة 
البحرين أن يقضي الإجراء الجديد 
عــلــى المــتــاجــرة بــالــتــأشــيــرات، كما 
سيخفض تكلفة الأيــــدي العاملة 
في المهن التي تتطلب مهارة قليلة 

ومتوسطة.
وســـــتـــــمـــــنـــــح هـــــيـــــئـــــة تـــنـــظـــيـــم 
الــعــمــل ٢٠٠٠ عــامــل شهرياً  ســـوق 
تصاريح للعمل النظامي بعد أن 
الــشــروط التي  يستكمل كــل عــامــل 
حددتها الهيئة، وهي إيــداع قيمة 
تــذكــرة سفر «مــغــادرة إلــى بــلاده» 
والاشــــتــــراك فـــي الــتــأمــيــنــات ودفـــع 
الـــرســـوم، حــيــث ســيــمــنــح تصريح 
عــمــل لمـــدة عــامــين، كــمــا ســتــوفــر له 

الرعاية الصحية الأولية.
وتــســعــى هــيــئــة تــنــظــيــم ســوق 
العمل مــن وراء هــذه الخطوة إلى 
تــصــحــيــح أوضــــــاع ســــوق الــعــمــل، 
فبموجب هذا التوجه ستستوعب 
ســوق العمل البحرينية نحو ٤٨ 
ألـــف عــامــل أجــنــبــي بشكل نظامي 
خــــلال الـــعـــامـــين المــقــبــلــين، وســيــتــم 
منحهم رخــص عمل تخولهم من 
العمل لدى أي مؤسسة أو شركة أو 
فرد بصورة نظامية، سواء بوقت 

كامل أو بوقت جزئي.
ولــجــأت مملكة البحرين إلى 
هذه الخطوة بعد دراسات أجرتها 
على ســوق العمل، كما أن النظام 

وضع لنوع من العمالة تحتاجها 
سوق العمل، سواء بشكل جزئي أو 
لفترات قد تمتد لعدة أشهر كما في 

قطاع المقاولات.

ويتوقع لهذا الإجــراء القضاء 
عـــلـــى الـــعـــمـــالـــة المـــخـــالـــفـــة لــنــظــام 
العمل وعلى التستر وعلى السوق 
الــــــســــــوداء لـــلـــتـــأشـــيـــرات ورخـــــص 

العمل، وستخضع التجربة كل ٦ 
أشــهــر للتقييم، كما سيتم تقييم 
التجربة بالكامل بعد عــامــين من 

بدء التطبيق.
كما تعتبر الإجراءات الجديدة 
التي أدخلتها هيئة تنظيم سوق 
الــعــمــل جــــزءاً مــن مــشــروع إصــلاح 
سوق العمل الذي بدأ في عام ٢٠٠٤، 
مضيفاً أن الهدف من نظام الكفيل 
الـــــذي طــبــق فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
فـــي عــــام ١٩٦٢ هـــو ربــــط الــعــامــل 
بصاحب العمل وربــط رب العمل 
بالعامل، وفي هذا الإجــراء سيتم 
إلغاؤه بشكل جزئي على نوع من 
المهن والأعمال تمثل حاجة ملحة 

للسوق وللمواطن البحريني.
ويــــرى المـــســـؤولـــون فـــي ســوق 
العمل البحرينية أن سوق العمل 
تتطلب المرونة والتأقلم مع تغيرات 
الــــعــــرض والـــطـــلـــب واحـــتـــيـــاجـــات 
الـــــســـــوق لــــنــــوع مـــــن الأعـــــمـــــال فــي 
وقـــــــــــت مـــــــعـــــــين، حــــــيــــــث ســـتـــمـــنـــح 
الهيئة تصريحاً مرناً وتجريبياً 
للعمالة قليلة ومتوسطة المهارة، 
ولــلــمــخــالــفــين لـــنـــظـــام الـــعـــمـــل فــي 

مملكة البحرين.
وسيمثل هــذا الإجــراء خطوة 
مــتــقــدمــة لــتــصــحــيــح وضــــع ٨ في 
المائة من العمال في ســوق العمل 

الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، حـــيـــث يــــقــــدر حــجــم 
الـــعـــمـــالـــة الأجـــنـــبـــيـــة فـــــي مــمــلــكــة 

البحرين بنحو ٦٠٠ ألف عامل.
وســـيـــكـــون الـــعـــامـــل مـــســـؤولاً 
القانون مسؤولية كاملة عن  أمام 
وضــــعــــه، حـــيـــث ســـيـــدفـــع تــكــالــيــف 
الـــتـــأمـــين الـــصـــحـــي والاجـــتـــمـــاعـــي 
وتصريح العمل والإقامة وتذكرة 
الـــــــعـــــــودة، وســـيـــمـــكـــن الـــتـــصـــريـــح 
العامل من العمل لدى أي مؤسسة 
بــنــظــام التعاقد  فـــرد  أو شــركــة أو 
المباشر، مع هذه الجهات مجتمعة 
بــــالــــيــــوم أو  بـــالـــســـاعـــة أو  ســـــــواء 

بالشهر.
ويــســتــهــدف الإجـــــراء أنــواعــاً 
مــــن الـــعـــمـــالـــة مــتــوســطــة المـــهـــارة 
في قطاع الخدمات التي يجري 
بالساعة لإنجاز  التعاقد معها 
الأعـــــمـــــال، وذلــــــك لــحــجــم الــطــلــب 
عليها، كما أنها تــؤدي خدمات 
تـــحـــتـــاج لـــهـــا ســــــوق الـــعـــمـــل ولا 

تتطلب مهارات عالية.
وخفضت هيئة تنظيم سوق 
العمل البحرينية رسوم التصريح 
للعمل دون نــظــام الكفيل، بحيث 
الــقــانــونــي للعامل  الـــوضـــع  يــكــون 
أرخــــــــص مـــــن الـــــوضـــــع المــــخــــالــــف، 
للقضاء على المخالفات العمالية 

في سوق العمل.
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الخارطة والكنز
تمثل السياحة رافــداً من أهم روافــد الاقتصاد 
الوطني في أي دولــة، وذلــك للأسباب الآتية: أولاً 
أن مهنة السياحة تخلق وظائف كثيرة للمجتمع، 
الـــذي يتجه إليه  أنــهــا تجلب سيولة للبلد  ثانياً 
السائح، ثالثاً أنها تشغل أكثر من ٩٠ في المائة من 
ا من التاكسي وانتهاء بالفندقة  اقتصاد البلد، بدءً
ومروراً بالمطاعم وأصحاب المحلات أياً كانت، أي 
الــســائــح إمـــا أن يــنــفــق عــلــى مــا يستخدمه من  أن 

الخدمات أو ينفق عبر التسوق المباشر.
الــبــلــدان العربية فتح أبوابها  تــحــاول بعض 
للسائح وللأسف وفي رأيي طبعاً لم ينجح في ذلك 
ســوى لبنان، مع التحفظ على الحالة السياسية 
التي أوقفت حال البلد، ودبي التي قررت أن تكون 
«بلد خدمات» وفعلاً حققت ذلك، وهي أيضاً «بلد 
قــانــون»، فــنــادراً مــا يــحــاول أحــد أن يستغفلك في 
دبــي، وإن قــدر وفعل، فإنك حينما تشتكي يصل 
إليك حقك وافياً، دبي تصالحت مع نفسها وفتحت 

أبوابها للسائح وتقبلته.
بــعــض بــلــدانــنــا الــعــربــيــة تــريــد أن تــكــون بـــلاداً 
سياحية، ولكن بشروطها لا بشروط السائح، فمثلاً 
فــي ســوريــا قــبــل الـــثـــورة أنـــت مــضــطــر إلـــى أن تدفع 
«بخشيشاً» من أول محطة وصول لك إلى أن تخرج، 
أقــام التونسيون معرضاً سياحياً في  وأتــذكــر مــرة 
الرياض، ولرغبتي في زيارة تونس وشرائي التذاكر 
وجدتها فرصة لأن أزور هــذا المعرض. تجولتُ في 
المعرض والتقيت الملحق الثقافي بدأت أتحدث معه 
عن رغبتي في الذهاب إلى تونس، لم يعرني اهتماماً، 
وبـــدأ مشيحاً بــوجــهــه ولــكــنــي لــم أكــتــرث وواصــلــت 
الحديث معه، وقلت له إنني أرغب في أن أذهب أنا 
وعائلتي... أرجــو أن تعرفني إلى أين أذهــب؟ تغير 
حاله وبدأ يردد: أنت وعائلتك... أنت وعائلتك...؟! 
«نعم»، فانطلقت أساريره وبــدأ يحدثني  فأجبت بـ
عن تونس وإلــى أيــن أذهــب وكــل ما أحتاج إليه، لن 
أطيل عليكم وصلت إلى قناعة أن الرجل كان يحاكم 
نيتي؛ فما كان مني إلا أن ألغيتُ الرحلة إلى تونس 

واخترت وجهه أخرى.
مشكلة الــعــالــم الــعــربــي أنـــه يــرغــب فــي اجــتــذاب 
الـــســـيـــاح، ولــكــنــه يــضــع أمــامــهــم الـــعـــراقـــيـــل، أي أنــه 
غير متصالح مــع نفسه، السعودية فتحت جزئياً 
الأسبوع الماضي «الكنز المغلق»، عبر فتح تأشيرات 
السياحة عن طريق مكاتب السفر، فماذا يجب علينا 
إلــى هــذا الكنز؟ أولاً  كسعوديين أن نعمل للوصول 
يجب أن نستفيد من كل التجارب السابقة في العالم 

العربي مع التركيز على تجربتي دبي ولبنان.
أن نتصالح مع ذواتنا ونقبل السائح، وحسناً 
فــعــلــت الــجــهــات المــعــنــيــة حــيــنــمــا قــيــدت الــتــأشــيــرات 
الــســيــاحــيــة عــبــر مــكــاتــب الـــســـفـــر، وذلـــــك لأنـــنـــا غير 
جاهزين لاستقبال عدد كبير من السياح في الوقت 
الـــراهـــن، فــيــجــب أن نــشــجــع الــصــنــاعــة الــخــدمــيــة من 
الفندقة وانــتــهــاءً بالترفيه، مـــروراً بتجهيز البنية 

التحتية لاحتياجات السائح.
إذا استخدمنا هذه الخارطة فثقوا أننا سنصل 
إلى هذا الكنز الذي يوفر فرص عمل منظورة وغير 
منظورة لا سيما أن كل شبر من السعودية يتكلم، 
فهنا طريق الفيل وفــي الشمال موقع ذي قــار وفي 
القصيم ديار عنترة ومعشوقته عبلة، وفي الأفلاج 
ديار مجنون ليلى، وفي الجنوب الأخدود، وفي مكة 
المــنــورة حــدث ولا حــرج، فكل شبر  المكرمة والمدينة 
ا من منزل السيدة خديجة رضي الله عنها،  يتكلم بدءً

وانتهاء بالخندق.
لن أطيل عليكم فكلما أظهرنا هذه الآثار فإنها 
ستجذب سياحاً من الدول الإسلامية ومن جميع دول 
العالم. وإن كنت أتمنى أن نكسر القيد عن تأشيرات 
الحجاج والمعتمرين، وأن نسمح لهم بالتنقل في 
القراء الكرام  أرجــاء السعودية، وأنتم تعرفون أيها 
أن التنقل يعني إنفاق النقود، ولكل أولئك المتخوفين 
من بقاء الحجاج وعــدم مغادرتهم إذا سمحنا لهم 

بالتنقل، أقول: شددوا الجزاءات واجعلوها رادعة.

علي المزيد 

دراسات تشير لزيادة كبيرة في طلب أسواق الشرق على المنتجات الهيدروكربونية

شركات آسيوية تبدي اهتمامها بفرص «أدنوك» الإماراتية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أبــــــــــــدت شــــــــركــــــــات آســــيــــويــــة 
اهتمامها بالفرص التي تقدمها 
مـــبـــادرات شــركــة بــتــرول أبوظبي 
الــوطــنــيــة «أدنـــــوك»، وذلـــك بهدف 
تــــــوســــــعــــــة نـــــــطـــــــاق شـــــراكـــــاتـــــهـــــا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وضــــمــــان إدارة 
مـــحـــفـــظـــة أصـــــولـــــهـــــا بـــفـــاعـــلـــيـــة، 
وزيــادة القيمة في جميع جوانب 
ومراحل الأعمال وتعزيز قدرتها 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة، ودفــــــع عــجــلــة نــمــو 
الأعــمــال وزيــــادة الــعــائــدات ورفــع 
الأداء وضمان وصول منتجاتها 
إلــــــى الأســـــــــــواق الـــرئـــيـــســـيـــة ذات 

معدلات النمو المرتفعة.
وجــــــــاء اهــــتــــمــــام الــــشــــركــــات 
الآسيوية من خلال زيارة الدكتور 
ســلــطــان الــجــابــر وزيــــر دولــــة في 
الإمــــــــارات والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
«أدنـــوك» ومجموعة شركاتها  لــــ
إلـــــى كــــل مــــن الـــصـــين والـــيـــابـــان، 
الــــتــــقــــى خــــلالــــهــــا مــــــع الــــشــــركــــاء 
الـــحـــالـــيـــين والمــحــتــمــلــين فــــي كــلا 
الـــبـــلـــديـــن، حـــيـــث تـــركـــز الــنــقــاش 
على الشراكات النوعية والفرص 
الجديدة للاستثمارات المشتركة 
التي تتيحها مبادرات «أدنوك»، 
إلـــــى جـــانـــب بـــحـــث ســـبـــل تــعــزيــز 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة فــي مختلف 
المـــجـــالات بــين الإمـــــارات وكـــل من 

الصين واليابان.
ويــســتــنــد بــرنــامــج مـــبـــادرات 
«أدنوك» إلى نموذجها التشغيلي 
المـــــــــــــرن، ويـــــــهـــــــدف إلـــــــــى تـــطـــبـــيـــق 
استراتيجيتها للنمو ٢٠٣٠، وجاء 
الإعـــلان عــن البرنامج فــي الوقت 
الــذي يتحول فيه نمو الاقتصاد 
العالمي إلى الشرق، وكذلك النمو 

في الطلب على مصادر الطاقة.
وتتزامن تلك التوجهات مع 
الزيادة الكبيرة في طلب الأسواق 
الآسيوية على المنتجات المشتقة 
مــــــن المـــــــــــواد الــــهــــيــــدروكــــربــــونــــيــــة 
وتـــــحـــــديـــــداً الــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات 
والــــبــــلاســــتــــيــــك والــــبــــولــــيــــمــــرات، 
وتشير الدراسات إلى زيادة نمو 
هــــذا الــطــلــب بــأكــثــر مـــن الــضــعــف 
خـــــلال الــــــــ٢٥ ســـنـــة المـــقـــبـــلـــة، وفــقــاً 

لتقرير صدر أمس.
وأشار التقرير إلى أن منطقة 

شــرق آسيا تزخر أيضاً بخبرات 
كــبــيــرة فـــي مـــجـــالات الاســتــثــمــار 
والتمويل والخدمات المصرفية، 
الــــــتــــــي تــــســــعــــى «أدنــــــــــــــــــوك» إلـــــى 
الاستفادة منها، ضمن جهودها 
لـــــتـــــوســـــيـــــع نــــــطــــــاق الــــــشــــــراكــــــات 
الاستراتيجية والنوعية، وتركز 
«أدنــوك» بشكل متزايد على بناء 
شراكات بعيدة المدى مع الشركاء 
الحاليين والمستقبلين في كل من 
الــصــين والـــيـــابـــان والاقـــتـــصـــادات 

الآسيوية سريعة النمو.
وقال وزير دولة في الإمارات 

«أدنـــوك»  والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــــ
الدكتور سلطان الجابر: «تماشياً 
مع توجيهات القيادة، تركز دولة 
الإمـــارات على التواصل والحوار 
الإيــــجــــابــــي الـــبـــنـــاء مــــع المــجــتــمــع 
الــــــــدولــــــــي تـــحـــقـــيـــقـــاً لـــلـــمـــصـــالـــح 
المشتركة، وبما يسهم في تسريع 
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية المستدامة، وتلتزم 
(أدنــــــــــــــوك) بـــــهـــــذا الــــنــــهــــج، حــيــث 
نمتلك شــراكــات وطــيــدة وعميقة 
مــع الــشــركــات فــي كــل مــن الصين 
واليابان، كما أن آسيا تمثل واحدة 

من الأسواق التي تزخر بإمكانات 
واعـــدة للنمو، ونــحــن نستكشف 
فـــرص الــتــعــاون فـــي اســتــثــمــارات 
مــشــتــركــة تــغــطــي جــمــيــع مــراحــل 
وجــــوانــــب قـــطـــاع الـــنـــفـــط والـــغـــاز 
والمــشــتــقــات والــبــتــروكــيــمــاويــات، 
إلــى التعاون مع شركاء  ونسعى 
يمتلكون خبرات تشغيلية وفنية 
كــبــيــرة وقـــادريـــن عــلــى المــســاهــمــة 
فــي نقل المعرفة وضــمــان وصــول 
المــنــتــجــات إلـــى الأســـــواق سريعة 

النمو».
ولفت التقرير إلى أن «أدنوك» 

لديها حالياً كثير من الشراكات 
مـــع شـــركـــات صــيــنــيــة ويــابــانــيــة، 
ســـــــواء فــــي مــــجــــال الاســـتـــكـــشـــاف 
والإنـــتـــاج والــتــطــويــر أو مشاريع 
الغاز أو النقل والتوزيع أو التكرير 
والــبــتــروكــيــمــاويــات والمــشــتــقــات، 
ويقدم برنامج مبادرات «أدنوك» 
عدداً من الفرص الواعدة الجديدة 
لــلاســتــثــمــارات المشتركة المجدية 
فــــي مــخــتــلــف جــــوانــــب الأعــــمــــال، 
وأبدى كثير من الشركاء الحاليين 
والمحتملين فــي آســيــا اهتمامهم 
الــفــرص، كونها تستجيب  بــهــذه 

لـــــــزيـــــــادة الــــطــــلــــب عــــلــــى الــــطــــاقــــة 
والبتروكيماويات فــي أسواقهم 
المــحــلــيــة، وكـــذلـــك نــظــراً لــجــاذبــيــة 
هــذه الاستثمارات وفــرص النمو 

التي توفرها.
والــتــقــى الــجــابــر فـــي الــصــين 
الأسبوع الماضي مع كل من وانغ 
يي وزير خارجية الصين، ودينغ 
لي مدير عام قسم منطقة الشرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا بــوزارة 
الــخــارجــيــة الصينية، كما التقى 
مـــع عــــدد مـــن الـــشـــركـــاء الــحــالــيــين 
والمحتملين، حيث أطلعهم على 
برنامج مبادرات «أدنوك» الجديد 

لتوسيع الشراكات.
الــيــابــان، التقى الجابر  وفــي 
آبـــــي رئــــيــــس وزراء  مــــع شـــيـــنـــزو 
اليابان، وبحث معه سبل تعزيز 
الــعــلاقــات فــي مختلف المــجــالات، 
وخصوصاً في قطاعي الاقتصاد 
والطاقة، كما التقى خلال زيارته 
إلـــى طــوكــيــو مــع فــومــيــو كيشيدا 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــيــابــانــي، ومــع 
هيروشيغه سيكو وزير الاقتصاد 
والــتــجــارة والــصــنــاعــة الــيــابــانــي، 
إلــــــى جــــانــــب عــــــدد مـــــن الـــشـــركـــاء 
الــحــالــيــين والمــحــتــمــلــين لمــنــاقــشــة 
برنامج مبادرات «أدنوك» الجديد 
لـــلـــشـــراكـــات وفــــــرص الاســتــثــمــار 

المشترك.
وأضـــــــاف الـــدكـــتـــور الـــجـــابـــر: 
«بالتزامن مع بدء (أدنوك) تطبيق 
بــرنــامــجــهــا الـــجـــديـــد لــلــشــراكــات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة نـــتـــطـــلـــع قـــدمـــاً 
لــتــعــزيــز شــراكــاتــنــا الــنــاجــحــة في 
كل من الصين واليابان، خصوصاً 
أننا نمتلك أهدافاً مشتركة بعيدة 
المــدى، وأن التعاون معاً سيسهم 
فـــي تــلــبــيــة الــطــلــب المـــتـــزايـــد على 
الــطــاقــة فـــي كـــلا الــبــلــديــن وأيــضــاً 
فــــي تـــعـــزيـــز الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 

والتجاري المستدام».
وتزامنت زيــارة وزيــر الدولة 
الإماراتي إلى اليابان مع انطلاق 
الاجــــــتــــــمــــــاع الـــــخـــــامـــــس لمــجــلــس 
أبوظبي اليابان الاقتصادي في 
طــوكــيــو، الــــذي يـــشـــارك فــيــه عــدد 
مــــن المــــســــؤولــــين لمـــنـــاقـــشـــة فـــرص 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون فـــي الــقــطــاعــات 
الاقــتــصــاديــة الــرئــيــســيــة، بــمــا في 

ذلك النفط والغاز.

تتطلع «أدنوك» الإماراتية الى الأسواق الآسيوية عطفاً على توقعات بزيادة الطلب إلى الضعف خلال الـ٢٥ سنة المقبلة («الشرق الأوسط»)

قرار الخصخصة في ثلاثة بنوك عمومية لم يحسم بعد

تونس تدرس إعادة هيكلة القطاع المصرفي
تونس: المنجي السعيداني

ركز البنك المركزي التونسي 
على محور إعــادة هيكلة القطاع 
الــبــنــكــي فــي تــونــس، وذلــــك خــلال 
مـــنـــتـــدى عــــقــــده بــــهــــدف تــحــقــيــق 
إصـــــلاحـــــات لـــلـــبـــنـــوك الــعــمــومــيــة 
وإعادة هيكلتها وضمان نزاهتها 
الــتــفــريــط فــيــهــا عن  المـــالـــيـــة دون 

طريق الخصخصة.
وبحث محافظ البنك المركزي 
الــشــاذلــي الــعــيــاري، رافــقــه محمد 
الفاضل عبد الكافي وزيــر المالية 
بالنيابة، وبعض المسؤولين في 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة وبــحــضــور 

الــدولــي، مدى  ممثلين عــن البنك 
تــقــدم تــونــس فـــي عــمــلــيــة إصـــلاح 
البنوك وإعادة هيكلتها لإخراجها 
مــن الأزمــــة المــالــيــة وإدخــالــهــا في 

منظومة التنمية من جديد.
وتــــبــــاحــــث المـــجـــتـــمـــعـــون فــي 
مسألة إصــلاح المنظومة البنكية 
وخـــــاصـــــة الــــبــــنــــوك الـــعـــمـــومـــيـــة، 
وطريقة التسريع فــي نسق هذه 

الإصلاحات.
وتــــزايــــد الــــجــــدل فــــي تــونــس 
خـــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة حـــول 
جـــــدوى احــتــفــاظ الـــدولـــة بــثــلاثــة 
بـــنـــوك كـــبـــرى تــعــانــي مـــن أزمــــات 
مـــالـــيـــة، وطـــــرح حـــل الــبــيــع فيها 

إلـــى الــقــطــاع الـــخـــاص، وهـــو حل 
مـــدعـــوم مـــن عـــدة هــيــاكــل تمويل 
دولــيــة على غــرار صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي والــبــنــك الــــدولــــي، إلا أن 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة كـــــان لــهــا 
رأي مختلف، إذ سعت إلــى ضخ 
تمويلات قدرت بنحو ٩٠٠ مليون 
ديــنــار (نــحــو ٣٦٠ مليون دولار) 
لإنقاذها والعودة بها إلى السكة 
الصحيحة، واسترجعت البنوك 
الــعــمــومــيــة الـــثـــلاثـــة وهـــــي (بــنــك 
الإســــكــــان، والـــشـــركـــة الــتــونــســيــة 
للبنك، والبنك الوطني الفلاحي)، 
بــعــضــا مــن أمــجــادهــا المــالــيــة من 
خلال النتائج المالية المعلن عنها 

المــــاضــــيــــة، إلا أن  الـــســـنـــة  نـــهـــايـــة 
مساهمتها في تمويل الاقتصاد 
الــتــونــســي مــا زالـــت دون المــأمــول 
ولم تظهر نتائج عملية الإصلاح 

المالي بصفة نهائية.
وفي هذا الشأن، قال المستشار 
المــــشــــارك في  المـــالـــيـــة  لــــدى وزارة 
المـــنـــتـــدى مـــعـــز الـــعـــبـــيـــدي، الــــذي 
المــركــزي التونسي،  نظمه البنك 
إن الــهــدف مــن الإســـراع فــي نسق 
عــمــلــيــة الإصــــــلاح هـــو الــتــخــفــيــف 
مـــن أعـــبـــاء تــدخــل الـــدولـــة لإنــقــاذ 
البنوك، التي تعاني من مشكلات، 

وخاصة البنوك العمومية.
وبــينّ العبيدي أن مزيدا من 

دفع نسق الإصلاح بطرح إشكال 
جديد يتمثل فــي ضـــرورة إعــادة 
الــبــنــوك لتكون أكثر  هيكلة هــذه 
نـــزاهـــة وتـــتـــوفـــر فــيــهــا الــحــوكــمــة 

الرشيدة، على حد تعبيره.
وأوصـــــــــــى صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الــــدولــــي مـــن خــــلال زيــــاراتــــه إلــى 
تـــــونـــــس، بــــــالإصــــــلاح الــهــيــكــلــي 
لــلاقــتــصــاد الــتــونــســي وإصــــلاح 
الجهاز المالي والبنكي والتمسك 
بـــالـــخـــصـــخـــصـــة والــــتــــفــــويــــت فــي 
المــؤســســات الــعــمــومــيــة والــبــنــوك 

المملوكة للدولة.
الــــصــــنــــدوق، ووفــــق  غـــيـــر أن 
خـــــبـــــراء تـــونـــســـيـــين فـــــي المــــجــــال 

المــالــي مــن بينهم جــنــات بــن عبد 
الــــلــــه، تـــحـــدث عــــن أســــبــــاب عــجــز 
المـــؤســـســـات الــعــمــومــيــة وتــفــاقــم 
عجز ميزانية الدولة التي يمكن 
اختزالها فــي ســوء التصرف في 
المـــــال الــعــمــومــي وفــــي اســتــشــراء 
مـــنـــظـــومـــة الــــفــــســــاد، وقـــــالـــــوا إن 
تـــــقـــــاريـــــر الـــــحـــــكـــــومـــــة «أدرجـــــــــــت 
باحتشام» مقاومة الفساد ضمن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إصــــــلاح الــجــهــاز 
البنكي وانساقت بالتالي «وراء 
الـــحـــلـــول الــــجــــاهــــزة الــــتــــي تــمــس 
الــســيــادة الوطنية فــي مجال  مــن 
تمويل الاقتصاد وتوفير مداخيل 

لميزانية الدولة».

ارتفاع الصادرات التركية لقطر ٥١٫٥ ٪

«فيتش» تبقي على التصنيف الائتماني لتركيا مع نظرة مستقبلية مستقرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أبقت وكالة فيتش للتصنيف 
الائـــتـــمـــانـــي تــصــنــيــفــهــا «الـــعـــالـــي 
المـــــخـــــاطـــــر» لــــلــــديــــون الـــســـيـــاديـــة 
الــتــركــيــة دون تــغــيــيــر، مــســتــنــدة 
إلــــــــــى الــــــــتــــــــوتــــــــرات الــــســــيــــاســــيــــة 
والجيوسياسية، بالإضافة إلى 
الـــحـــوافـــز الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي قد 
المــالــي للبلاد هذا  تضعف الأداء 

العام.
وكانت «فيتش» خفضت في 
يناير (كانون الثاني) تصنيفها 

لتركيا إلى «
وجـــاء فــي بــيــان حـــول تركيا 
أصــدرتــه الــوكــالــة، أمـــس السبت، 
أن المــــؤشــــرات الــبــنــيــويــة لــتــركــيــا 
أفضل من نظيراتها المماثلة، وأن 
الاقــتــصــاد الــتــركــي بـــدأ ينمو من 
جديد، متوقعة أن تستمر نسبة 
نـــمـــوه عــلــى نــحــو أعـــلـــى مـــن نمو 

الدول المماثلة لها.
وأشـــــــــارت «فـــيـــتـــش» إلـــــى أن 
اقــتــصــاد تــركــيــا كــبــيــر ومــتــنــوع، 
وأن القطاع الخاص فيها نشط، 

وتوقعت أن يكون متوسط النمو 
بـــــين عــــامــــي ٢٠١٧  الاقـــــتـــــصـــــادي 

و٢٠١٩ عند ٤٫٣ في المائة.
وكــانــت الــوكــالــة تــوقــعــت في 
تقرير سابق في يونيو (حزيران) 
يـــحـــقـــق الاقـــتـــصـــاد  المـــــاضـــــي، أن 
الــتــركــي نــمــوا يــصــل إلـــى ٢٫٤ في 

المائة خلال العام الجاري.
وذكرت في تقرير لها بعنوان 
«التوقعات الاقتصادية العالمية»، 
أن الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي ســيــشــهــد 
تــحــســنــا مــعــتــدلا خــــلال الــعــامــين 
الحالي والمقبل، ليبلغ نموه في 

٢٠١٨ نحو ٢٫٨ في المائة.
ولفتت «فيتش» إلى احتمال 
أن تـــــتـــــراوح نـــســـبـــة الــــفــــائــــدة فــي 
تركيا خلال الفترة المذكورة، عند 
مستويات ٩ في المائة، وأن يكون 

معدل التضخم عند ٨ في المائة.
وعـــــــن ســــعــــر صـــــــرف الـــلـــيـــرة 
الــتــركــيــة مــقــابــل الــــــدولار توقعت 
الليرة  تــتــراوح قيمة  «فيتش» أن 
لــــيــــرة مــقــابــل  عـــنـــد حـــــــدود ٣٫٨٠ 
الـــــــدولار الــــواحــــد خــــلال الــعــامــين 

الحالي والمقبل.

وســـجـــل الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
الـــعـــام  الـــفـــصـــل الأول مــــن  خــــــلال 
الجاري نموا بنسبة ٥ في المائة، 
وفـــاق بــذلــك مــتــوســط نــمــو كبرى 
الاقــــتــــصــــادات الـــعـــالمـــيـــة المــتــمــثــلــة 
بـــدول الاتــحــاد الأوروبــــي والـــدول 
الــكــبــرى ودول  الصناعية السبع 
مـــنـــظـــمـــة الــــــتــــــعــــــاون والـــتـــنـــمـــيـــة 

الاقتصادية.
وبحسب الأرقام الصادرة عن 
مــكــتــب الإحـــصـــاء الأوروبــــــي، بلغ 
مــتــوســط نــمــو الاقــتــصــاد العالمي 
خــلال الأشــهــر الثلاثة الأولـــى من 
العام الجاري ٣٫١ في المائة، بينما 
بلغ نمو اقتصادات دول الاتحاد 

الأوروبي ٢٫١ في المائة.
كما سجلت تركيا أقل نسبة 
ديـــــن عـــــام إلـــــى إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المحلي، مقارنة بأكبر اقتصادات 
دول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي خـــلال 
المـــاضـــي ٢٠١٦. وأظـــهـــرت  الـــعـــام 
بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي 
أن الاقــتــصــاد الــتــركــي تــفــوق على 
الــيــورو  اقــتــصــادات منطقة  أكــبــر 
(١٩ دولـــــة) خـــلال ٢٠١٦، بنسبة 

دين عام إلى الناتج المحلي بلغت 
٢٨٫٣ في المائة.

وأشــارت البيانات إلى إنهاء 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي عــــــام ٢٠١٦ 
بنسبة ديــن عــام بلغت ٨٥٫٥ في 
المائة، فيما بلغت ٨٩٫٢ في المائة 
في دول مجموعة اليورو المكونة 
الــتــي تستخدم  مــن دول الاتــحــاد 

اليورو خلال الفترة المذكورة.
وجاءت نسبة الدين العام في 
تــركــيــا خـــلال الــفــتــرة نفسها، أقــل 
من النسب المتحققة في ٢٦ دولة، 
ضمن ٢٨ دولة عضوا في الاتحاد 

الأوروبي.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، ســجــلــت 
الـــــــصـــــــادرات الـــتـــركـــيـــة إلــــــى قــطــر 
ارتـــفـــاعـــا بــنــســبــة ٥١٫٥ فـــي المــائــة 
خـــلال يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي 
مــقــارنــة مــع مــايــو (أيــــار) السابق 

عليه.
وســـــاهـــــم الــــتــــدخــــل الـــتـــركـــي 
لإمداد قطر بالاحتياجات الغذائية 
عقب الأزمة بين قطر والسعودية 
ومصر والإمــــارات والبحرين في 

تحقيق طفرة في الصادرات.

وأظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات مــجــلــس 
المــصــدريــن الأتــــراك أن «صــــادرات 
تـــركـــيـــا إلـــــى قـــطـــر خـــــلال يــونــيــو 
(حزيران) الماضي ارتفعت بنسبة 
٥١٫٥ في المائة مقارنة مع الشهر 
الـــســـابـــق عــلــيــه، لــيــبــلــغ إجــمــالــي 
مـــلـــيـــون دولار».   ٥٣٫٥ قــيــمــتــهــا 
وجاءت المواد الغذائية والفواكه 
والـــــــــخـــــــــضـــــــــراوات والمـــــنـــــتـــــجـــــات 
الحيوانية والمياه على رأس قائمة 

الصادرات التركية إلى قطر.
وأعــــــلــــــن وزيــــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
التركي نهاد زيبكجي الأسبوع 
المـــاضـــي، أن بــــلاده أرســـلـــت ١٩٧ 
طـــــــائـــــــرة شـــــحـــــن و١٦ شـــاحـــنـــة 
وسفينة واحــدة إلى قطر لتلبية 
احــتــيــاجــاتــهــا الـــيـــومـــيـــة، مــنــذ ٥ 
يونيو (حزيران) الماضي في أكبر 

عملية تصدير في العالم.
وبــحــســب مــعــطــيــات اتــحــاد 
المــقــاولــين الأتــــراك، فــإن الشركات 
إنــــــجــــــاز ١٢٨  تـــــولـــــت  الــــتــــركــــيــــة 
مشروعا بقيمة ١٤٫١ مليار دولار 
في قطر في الفترة من عام ٢٠٠٠ 

إلى العام الجاري ٢٠١٧.
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السودان يباشر التحويلات المالية دولياً بعد السماح الأميركي الجزئي برفع العقوبات الاقتصادية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

بـــــاشـــــرت الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــتـــأمـــين الـــــــصـــــــادرات الـــســـودانـــيـــة 
القرارين  واتــحــاد المــصــارف تنفيذ 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــين الأخـــــــيـــــــريـــــــن، بـــفـــك 
التحويلات المالية العالمية وضمان 
الــــصــــادرات فـــي الــــســــودان، الــلــذيــن 
صـــــدرا أوائــــــل الــشــهــر الـــحـــالـــي في 
إطــــــار الــــرفــــع الـــجـــزئـــي لــلــعــقــوبــات 

الاقتصادية الأميركية.
وأعــلــن رئــيــس اتــحــاد المــصــارف 
الـــســـودانـــي مــســاعــد مــحــمــد أحــمــد، 
أول من أمــس، استمرار التحويلات 
المالية مع عدد من البنوك الخارجية، 
متوقعا مزيدا من التحويلات المالية 
لــلــتــعــاقــدات الـــتـــجـــاريـــة والــتــدفــقــات 

الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــتـــي دخـــلـــت الـــبـــلاد 
مــؤخــرا. وأكـــد المــديــر الــعــام للوكالة 
الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات 
الــــســــودانــــيــــة، أحـــمـــد بـــابـــكـــر أحـــمـــد، 
«الشرق الأوسط»، استفادة الوكالة  لـ
الـــزراعـــة الأمــيــركــي،  مـــن قــــرار وزارة 
حــيــث إن إضــافــة الـــســـودان بــرنــامــج 
ضمان ائتمان الصادرات سيكون له 
أثر كبير في زيادة الصادرات بصورة 

مباشرة وغير مباشرة.
كــــــمــــــا يـــــمـــــكـــــن قـــــــــــــــرار ضـــــمـــــان 
الـــــصـــــادرات الـــســـودانـــيـــة الـــبـــلاد من 
اســــتــــيــــراد مـــــدخـــــلات الإنـــــتـــــاج ذات 
الــعــالــيــة للصناعة بغرض  الـــجـــودة 
الــتــصــديــر الــكــلــي، وتــســهــل عمليات 
ــــــــصــــــــادرات الـــتـــي  دفـــــــع حــــصــــائــــل ال
تـــدفـــع قــيــمــتــهــا بــمــخــتــلــف الــوســائــل 

مـــن المـــســـتـــورديـــن خــصــوصــا الــذيــن 
يتعاملون بالدفع الآجل، بما في ذلك 

الاعتمادات المستندية.
وأضــــــــــــاف بــــابــــكــــر أحــــــمــــــد، أن 
الــعــام الحالي  وكالتهم ومنذ بــدايــة 
«وفــرت تغطيات تأمينية لحصائل 
الــــــــصــــــــادرات لمـــخـــتـــلـــف الــــســــلــــع مــن 
الــســمــســم وزيــــوت الــطــعــام والصمغ 
العربي واللحوم والحيوانات الحية 
لـــعـــدة دول مــنــهــا الــصــين  وغـــيـــرهـــا 
وفرنسا والأردن والسعودية ودول 

العالم الأخرى».
وقــــال أحــمــد بــابــكــر إن الــوكــالــة 
جــددت مؤخرا اتفاقية إعــادة تأمين 
حــصــائــل الــــصــــادرات مـــع المــؤســســة 
الإســــــلامــــــيــــــة لــــتــــأمــــين الاســــتــــثــــمــــار 
الـــصـــادرات التابعة للبنك  وائــتــمــان 

الإســلامــي بــجــدة، بجانب الحصول 
عــــلــــى ســـــقـــــوف كــــبــــيــــرة لمــــســــتــــوردي 
الــســلــع الــســودانــيــة، وتــشــمــل إعـــادة 
الـــصـــادرات، خصوصا  كــل حصائل 
الــــصــــمــــغ الـــــعـــــربـــــي والمـــــاشـــــيـــــة إلــــى 
مصدرين وبالعملات الحرة، مضيفا 
الــــــســــــودان إلــــــى بـــرنـــامـــج  أن عـــــــودة 
ائــتــمــان الـــصـــادرات الأمــيــركــي يتيح 
الفرصة أمام المصدرين السودانيين 
لــلــتــعــامــل المـــبـــاشـــر مــــع مـــســـتـــوردي 
السلع الزراعية المطلوبة في السوق 

الأميركية مثل الصمغ العربي.
ومــن شــأن الــقــرار الأمــيــركــي، أن 
يعمل على انفتاح التجارة الخارجية 
السودانية على العالم عبر الاعتماد 
عـــلـــى هـــــذه الـــضـــمـــانـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
الجديدة، التي ستعمل على حماية 

المصدر السوداني في حالات الإفلاس 
والنزاع القانوني مع العملاء، إضافة 
إلــى دعــم الــقــرار لتصنيف الــســودان 
بأن لديه مركزا ماليا له القدرة على 

التجارة مع العالم الخارجي.
وفــــي إطـــــار خـــطـــوات الـــســـودان 
لــلاســتــفــادة مـــن الــســمــاح الأمــيــركــي 
بالفك الكامل للتحويلات المالية من 
وإلــــى الــــســــودان، أعــلــن وكــيــل وزارة 
المالية الدكتور عبد الرحمن ضرار، 
عــن الاتـــفـــاق مــع إثــيــوبــيــا وعــــدد من 
الـــــدول عــلــى فــتــح فــــروع وحــســابــات 
لــلــبــنــوك الــســودانــيــة فـــي تــلــك الـــدول 

وفتح فروع لها في السودان.
وقال إن ذلك سيؤدي إلى زيادة 
حجم التبادل التجاري، مشيرا إلى 
وجــــود لــجــنــة فــنــيــة لـــدراســـة إدخـــال 

العملتين السودانية والإثيوبية في 
المعاملات التجارية والمالية، مضيفا 
البلدين  الــتــعــاون المــصــرفــي بــين  أن 
يسير بــصــورة جــيــدة، وتـــم توسيع 
قاعدة التعامل المصرفي مع إثيوبيا.

الـــخـــرطـــوم  وأضـــــــاف ضــــــرار أن 
ســتــســتــضــيــف فـــي نــهــايــة أغــســطــس 
(آب) المقبل اجتماعات اللجنة العليا 
لــلــعــلاقــات الــتــجــاريــة بـــين الـــســـودان 
وإثــيــوبــيــا، وســتــنــاقــش الــتــرتــيــبــات 
التي اتخذت من الجانب السوداني 
لفتح فرع للبنك الإثيوبي التجاري، 
المــتــوقــع قــريــبــا، مشيرا إلــى أن وفــدا 
فــنــيــا مـــن الــبــنــك المـــركـــزي الإثــيــوبــي 
ســيــصــل الــخــرطــوم الأســـبـــوع المقبل 
للاتفاق على كيفية إدخال العملتين 

في المعاملات بين البلدين.

يضم مستثمرين ومهتمين بالفرص التي يطرحها الشباب

الإعلان عن تجمع سنوي بمبادرة إماراتية 
لتسويق مشاريع الشباب العربي

دبي: «الشرق الأوسط»

أعلن مركز الشباب العربي، أمس، عن تنظيم 
«سوق مشاريع الشباب العربي»، من خلال تجمع 
ســـنـــوي يــســلــط الـــضـــوء عــلــى مــشــاريــع الــشــبــاب 
العربي، حيث تمثل السوق منصة فاعلة تعمل 
على تعزيز التفاعل بين أصحاب الأعمال الشباب 
والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم العربي، 
بــهــدف إنــتــاج منظومة تــعــزز ريـــادة الأعــمــال في 
المجالات الاقتصادية الإبداعية وتبادل المعرفة، 

وبالتالي نمو نشاطاتهم التجارية.
د 

َ
ومن المقرر، بحسب إعــلان الأمــس، أن تعق

السوق في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
حـــيـــث ســتــتــم دعــــــوة شــــركــــات الـــشـــبـــاب الــعــربــي 
الـــنـــاشـــئـــة لــــيــــشــــاركــــوا فـــــي عــــــرض مــشــاريــعــهــم 
الإبداعية على المهتمين والمستثمرين؛ وذلك لعقد 
أكبر قدر من الصفقات في المجالات كافة، منها 
التكنولوجيا والإعلام والتعليم والصحة ومراكز 

البحث والابتكار وغيرها الكثير.
وعــبــر نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيـــر 
شــــؤون الــرئــاســة فـــي الإمــــــارات الــشــيــخ منصور 
بــن زايـــد آل نــهــيــان، عــن فــخــره بــقــدرات الشباب 
الــعــربــي وطــاقــاتــهــم الإبــداعــيــة الــتــي تــســاهــم في 
دعم اقتصاد مستدام ومتجدد، وقــال: «الشباب 
قــيــادة مستقبلهم ولا  الــعــربــي حــريــصــون عــلــى 
غنى عنهم لبناء مستقبل زاهــر للعالم العربي 

في مختلف المجالات».
وأضاف: «يمثل الشباب الشريحة الأكبر من 
الــوطــن العربي؛ ولــذا مــن واجبنا أن  مجتمعات 
نبني معهم منظومة تعزز ريادتهم وأن نتبنى 
أفكارهم وندعم نموهم لتطوير اقتصاد إبداعي، 
أحد أهم ركائز الاقتصاد المعرفي، الذي سيسهم 

وبشكل كبير في عصرنا الحالي في زيادة الناتج 
المحلي للدول العربية، وخلق فرص عمل جديدة 
الــعــربــي، وابــتــكــار أساليب عمل خلاقة  للشباب 
لإدارة الأعمال»، موضحا أن مركز الشباب العربي 
ســيــوفــر لــلــشــبــاب فـــرصـــة لمـــشـــاركـــة نــجــاحــاتــهــم 
والاحتفاء بإنجازاتهم والتواصل مع المستثمرين 
والجهات الحكومية والخاصة التي من شأنها أن 

تدعم أعمالهم وتحفز نموها.
وتـــقـــام «ســــوق مــشــاريــع الــشــبــاب الــعــربــي» 
بالتعاون مع عدد من الشركاء في العالم العربي، 
لــيــشــاركــوا الــشــبــاب خــبــرتــهــم فـــي مــجــال ريــــادة 
الأعــمــال، ويضيفوا قيمة استراتيجية للسوق 
من خــلال خلق فــرص للتعاون وتــبــادل المعرفة، 
على أن يتم الإعلان عن الشركاء الاستراتيجيين 

في وقت لاحق.
يـــذكـــر، أن الـــحـــدث ســيــنــظــم بــحــضــور عــدد 
مــــن ســــفــــراء الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة ورجــــــــال الأعــــمــــال 
والمستثمرين من مختلف الدول العربية ومختلف 
قطاعات الاقتصاد الإبــداعــي ليشاركوا في دعم 

مشاريع الشباب والاستثمار فيها.
وكــان الشيخ منصور بن زايــد أطلق «مركز 
الشباب العربي» خلال القمة العالمية للحكومات 
الأخيرة في فبراير (شباط) الماضي، حيث يعمل 
المـــركـــز عــلــى إطــــلاق مــــبــــادرات يــقــودهــا الــشــبــاب 
العربي، من أجل خلق فضاءات أوسع تتيح لهم 
الإسهام في الجهود والمساعي الوطنية للتنمية 
المــســتــدامــة. وتــعــد فــئــة الــشــبــاب هـــي الأكـــبـــر في 
المجتمعات العربية، وسيعمل المركز على تحقيق 
رؤيــتــه مــن خــلال وضــع أجــنــدة سنوية للشباب 
الــعــربــي، بــالإضــافــة إلــى نشر تــقــاريــر ودراســـات 
المــركــز ملتقيات  ســنــويــة حــولــهــم، كــمــا سينظم 
وفعاليات تختص بالشباب العربي حول العالم.

أكدت إدراكها التحديات

وزارة المالية السعودية ترحب بإشادة صندوق النقد
الرياض: «الشرق الأوسط»

المـــــالـــــيـــــة  وزارة  رحـــــــــبّـــــــــت 
الــســعــوديــة بــمــا تــضــمــنــه تــقــريــر 
صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي عــقــب 
اخـــــتـــــتـــــام المــــجــــلــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــــلــــصــــنــــدوق مـــــــشـــــــاورات المـــــــادة 
الــرابــعــة مــع حــكــومــة المــمــلــكــة من 
إشادة بشأن توجهات الاقتصاد 

الوطني.
وقال وزير المالية السعودي 
محمد الجدعان: «على الرغم من 
أن هــنــاك كثيرا مما يبعث على 
الـــتـــفـــاؤل فــإنــنــا نـــــدرك أن هــنــاك 
أيضاً تحديات تستوجب العمل 
المـــكـــثـــف لمـــواجـــهـــتـــهـــا، ســلاحــنــا 
فـــي ذلــــك الـــتـــوكـــل عــلــى الـــلـــه، ثم 
القيادة بمسيرة الإصلاح  التزام 
الشاملة، وما ينعم به اقتصادنا 
مـــن مـــقـــومـــات، ونـــقـــدر الــتــحــلــيــل 
المــوضــوعــي والمــحــايــد لصندوق 
الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي المــــــؤكــــــد لـــقـــوة 
أســاســيــات الاقــتــصــاد السعودي 
الــتــي تمكنه مــن مواصلة البناء 
لاقتصاد حديث وحيوي يعم فيه 

الازدهار.
وأضاف، تعليقاً على نتائج 
المـــــشـــــاورات مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي: «نرحب بإشادة الصندوق 
بما تم إحرازه حتى الآن من تقدم 
على طريق تنفيذ (رؤيــة المملكة 
الــتــي وصــفــهــا الــصــنــدوق   (٢٠٣٠
بأنها برنامج (إصلاح جريء)». 
مشيراً إلى ترحيبه بشكل خاص 
إلــى التحسن  بــإشــارة الصندوق 
المحرز في إطــار المالية بالمملكة، 

والالــــتــــزام بــالــشــفــافــيــة، والــعــمــل 
المكثف لإزالــة العقبات أمــام نمو 

القطاع الخاص.
وأشـــــــار الـــــوزيـــــر الـــســـعـــودي 
إلـــى تــوقــع الــصــنــدوق بـــأن يصل 
النمو غير النفطي بالمملكة إلى 

١٫٧ في المائة هــذا العام، مقارنة 
مع ٠٫٢ في المائة، العام الماضي، 
الــنــمــو ستتحسن  وأن مـــعـــدلات 
عــلــى المــــدى المــتــوســط مــع تنفيذ 
الإصلاحات الهيكلية، بالإضافة 
إلــــى تــرحــيــب الـــصـــنـــدوق بخطة 

خــفــض الــعــجــز فــي المــيــزانــيــة من 
١٧٫٢ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي في عام ٢٠١٦ إلى ٩٫٣ 

في المائة في عام ٢٠١٧.
وعبر وزير المالية عن شكره 
لزملائه فــي الأجــهــزة الحكومية 

المختلفة، الذين بذلوا كثيرا من 
قــبــل وخــــلال مناقشات  الــجــهــود 
الرابعة، كما شكر ممثلي  المــادة 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، وتطلع 
المــمــلــكــة إلــــى اســـتـــمـــرار الــتــعــاون 

معهم. 

عندما يتجاوز الطلب العرض

إذا كانت العمالة نادرة... فهل المهم العمل أم الأجور؟
نيويورك: باتريشيا كوهين*

يـــضـــغـــط ســـــوق الـــعـــمـــل عــلــى 
الــجــمــيــع حــتــى أكــبــر الــخــبــراء في 
تخصصاتهم. ومع اقتراب معدلات 
الــبــطــالــة مـــن أدنـــــى مــســتــويــاتــهــا 
خـــــلال ١٦ عــــامــــاً، يــخــشــى أربـــــاب 
الأعــــمــــال مــــن عـــــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى 
العثور على العمالة الموثوق فيها. 
ومن شأن هذا النقص في العمالة 
أن يــؤدي إلى زيــادة الأجــور. ومع 
وضع منحنى العرض والطلب في 
الاعتبار، فعندما يتجاوز الطلب 
على العرض فيما يتعلق بالعمال، 

ينبغي للأجور أن ترتفع.
غــيــر أن الأجــــور قــاومــت هــذه 
الـــضـــغـــوط بــعــنــاد واضــــــح. وكــمــا 
أشــــــــارت الـــســـيـــدة جـــانـــيـــت يــلــين، 
رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي 
الأمــــيــــركــــي، فــــي شـــهـــادتـــهـــا أمــــام 
الكونغرس الأسبوع الماضي، فإن 
العلاقة بــين ســوق العمل الضيق 
وضـــغـــوط الأجـــــور «صـــــارت أكــثــر 
ضــعــفــاً مــمــا اعـــتـــدنـــا عــلــيــه طـــوال 

السنوات الماضية».
أربـــــــــــاب  يـــــــقـــــــدم  فــــــلــــــمــــــاذا لا 
الأعـــمـــال المــزيــد مــن الأجـــــور؟ كــان 
هـــــذا مــــن الأســـئـــلـــة الـــشـــائـــعـــة بــين 
الــقــراء فــي أعــقــاب مقالة  مختلف 
ـــــشِـــــرت الأســـــبـــــوع قـــبـــل المـــاضـــي 

ُ
ن

حــــول تــقــريــر الـــوظـــائـــف الــشــهــري 
للحكومة الأميركية نقلاً عن سارة 
سميث مــالــكــة شــركــة «روفـــوريـــا» 
للديكورات المنزلية الخارجية في 
ولايــــة أومـــاهـــا. وتــعــتــمــد الــســيــدة 
سميث على البرنامج الفيدرالي 
الذي يمنح تأشيرات العمل المؤقتة 
للعمالة الوافدة (والمعروفة باسم 
تــأشــيــرات «إتـــش - ٢ بـــي»)، وذلــك 
لــعــدم قــدرتــهــا عــلــى الــعــثــور على 
الـــعـــمـــالـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تــقــبــل 
بالوظائف الموسمية فــي إصــلاح 
الأســــقــــف مـــقـــابـــل ١٧ دولاراً فــي 
الـــســـاعـــة فـــقـــط. والـــعـــمـــل فــــي هـــذا 
المــجــال شـــاق ومـــضـــنٍ، كــمــا تقول 
صـــاحـــبـــة الــــشــــركــــة، ولـــكـــن الأجــــر 

منصف.

ويختلف الكثير مــن الناس 
- بــمــن فيهم خــبــراء الاقــتــصــاد - 
مــــع الـــســـيـــدة ســـمـــيـــث. وبــحــســب 
التعريف، كما قالوا، إذا لم يكن 
هناك من يرغب في العمل بذلك 
الأجــــــــر، فــــذلــــك يـــعـــنـــي أن الأجــــر 
مـــنـــخـــفـــض بــــالــــفــــعــــل. واشـــتـــكـــى 
الــســمــاح للعمالة  آخــــرون مــن أن 
الـــوافـــدة المــؤقــتــة بــالــعــمــل يـــؤدي 
إلـــــــــى تــــخــــفــــيــــض الأجـــــــــــــور عـــمـــا 
يمكن للعامل الأميركي العادي 
الــــحــــصــــول عـــلـــيـــه (يـــتـــعـــين عــلــى 
أرباب الأعمال الإعلان على موقع 
الولاية عن الوظائف ومرتين على 
الأقـــــل فـــي صــحــيــفــة مــحــلــيــة قبل 
التقدم بطلب استئجار العمالة 
الأجنبية بموجب تأشيرة «إتش 

- ٢ بي».
ووجهة نظر السيدة سميث، 
تـــعـــكـــس رؤى الآلاف  مـــــع ذلـــــــــك، 
مــن أربــــاب الأعـــمـــال الآخـــريـــن، من 
الشركات الكبرى والصغرى على 
حـــد ســـــواء، وفـــي مــخــتــلــف أرجـــاء 
الـــبـــلاد. ولــقــد تــحــدثــنــا مــع مالكة 
هــذه الشركة الصغيرة لتوضيح 
الـــقـــيـــود المـــالـــيـــة الـــتـــي تــواجــهــهــا 
فــي أعــمــالــهــا. وسلطت إجاباتها 
بعض الأضـــواء على مسألة عدم 
ارتـــفـــاع الأجــــــور. وأحــــد الأســبــاب 
لذلك يتعلق بالناس الراغبين في 
الأجــور المرتفعة الذين لا يريدون 
دفـــع الأســـعـــار الأعـــلـــى فـــي الــوقــت 
ذاتـــــــه. فــلــقــد زاد مـــتـــوســـط الأجــــر 
بالساعة بنسبة ٢٫٥ في المائة منذ 
العام الماضي، ولكن أسعار أغلب 
السلع والخدمات لم ترتفع كثيراً 
خلال الفترة ذاتها. وتستقر نسبة 
التضخم على أساس سنوي عند 

مستوى ٢ نقطة مئوية.
ولقد خضعت إجابات السيدة 

سميث للمراجعة والتنقيح.
- ما تكلفة إصلاح الأسقف في 

أوماها؟
الــتــســقــيــف السكني  وظـــائـــف 
تختلف اختلافا كبيرا بناء على 
عـــوامـــل مـــتـــعـــددة، مــنــهــا الــحــجــم، 
والارتــــــــفــــــــاع، والإمـــــــالـــــــة، والمــــــــواد 

المستخدمة في التركيب. وأقــول، 
على سبيل التخمين، إن متوسط 
اســتــبــدال الأســقــف لــديــنــا تتكلف 
ونــــحــــاول  دولار.  آلاف   ٨ نـــحـــو 
فــــي المـــعـــتـــاد الـــحـــصـــول عـــلـــى ٤٠ 
فــي المــائــة كهامش لــلــربــح. ونحو 
٢٠٠٠ دولار للعمالة، وباقي المبلغ 
يذهب للمواد المستخدمة، وعمولة 
المبيعات، والــضــرائــب، والتأمين، 

والنفقات الأخرى.
- كيف توصلتم إلى سعر ١٧ 

دولاراً في الساعة؟
نــعــرض ١٧ دولاراً كــأجــر عن 
الساعة بسبب أنه السعر الشائع 
لهذا النوع من الأعمال، وفقا إلى 
تقديرات وزارة العمل الأميركية. 
كما أننا نقدم الحوافز والمكافآت 

فوق ذلك الرقم. وأود أن أشير إلى 
أن الحد الأدنى للأجور في الساعة 
فـــي ولايـــة  فــقــط  يــبــلــغ ٩ دولارات 

نبراسكا على سبيل المثال.
- إذا كــنــتــم لا تــســتــطــيــعــون 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــعـــمـــالـــة مــقــابــل 
١٧ دولارا فــي الــســاعــة، فــلــمــاذا لا 
ترفعون من قيمة متوسط الأجر؟

جاءني بريد إلكتروني، ردا 
على المقالة المنشورة، يقول إنه إذا 
عرضنا ٣٥ دولارا كأجر عن الساعة 
مع مزايا الرعاية الصحية، فسوف 
نحصل على المزيد من العمالة بكل 
تأكيد، ويقال إن الناس المتقدمين 
لــلــوظــيــفــة مـــن أصـــحـــاب الــتــأهــيــل 
الراقي سوف يصطفون أمام باب 

الشركة بحثا عن العمل.

وإجــابــتــي عــن ذلــــك: نـــود في 
نـــعـــرض ٣٥ دولارا  الــحــقــيــقــة أن 
فــي الــســاعــة كــأجــر مــبــدئــي، ولكن 
هــــل أنـــــت بـــــــدورك مــســتــعــد لــدفــع 
المزيد من الأموال مقابل استبدال 
لـــــديـــــك؟ إن الـــكـــثـــيـــر مــن  الـــســـقـــف 
الـــعـــمـــلاء الــــذيــــن نــحــصــل عــلــيــهــم 
الــخــدمــات الإلكترونية  مــن خــلال 
مثل موقع (Thumbtack) هــم من 
العملاء الذين يبحثون عن أفضل 
الــــصــــفــــقــــات. وهــــــم يــــرغــــبــــون فــي 
جمع الــعــروض مــن عــدة شركات 
والمـــقـــارنـــة بــيــنــهــا ثـــم يــتــخــيــرون 

أرخصها سعرا وتكلفة.
إننا نريد تعويض موظفينا 
بإنصاف عن العمل الذي يقومون 
به وعن المخاطر التي يتعرضون 

لها، ولكننا لن نستطيع الاستمرار 
في العمل إن ضاعفنا قيمة الأجر 
المقترح بالساعة. ولا يتعلق الأمر 
بــمــســألــة الأجــــــر بـــالـــســـاعـــة فــقــط. 
فــإن تكاليف التأمين فــي صناعة 
التسقيف المنزلي مرتفعة للغاية. 
ولسنا مكلفين بتحمل المسؤولية 
الــعــامــة عـــن الــتــأمــين فــحــســب، بل 
علينا أيضاً تحمل تكاليف التأمين 
للعمال على أسطح  التعويضي 
المنازل. وتبلغ تلك التكاليف نحو 
٤٠ فــي المــائــة مــن الأجــر بالساعة. 
وفــــــــوق كـــــل ذلـــــــك تــــأتــــي ضـــريـــبـــة 

الرواتب الباهظة.
كما أننا نقوم بكثير من أعمال 
إعـــــــادة الـــتـــأمـــين، مـــثـــل مــطــالــبــات 
أضـــــــــــــرار الـــــصـــــقـــــيـــــع، وفـــــــــي هـــــذه 

الحالات تحدد شركات التأمين ما 
يسددونه للعمال وعلينا الاتساق 
مع ذلــك. وإن قلنا إن ذلــك يكلفنا 
الكثير بالنسبة للعمالة التي تقوم 
بالوظيفة، فإن أصحاب المنازل من 
غير المنتظر أن يرغبوا في تغطية 
الــتــكــالــيــف الإضـــافـــيـــة، ولا سيما 
لــيــس بــأكــثــر مــمــا هــو مقتطع من 

نفقاتهم الخاصة.
 - ما الــذي تتوقعون حدوثه 
إذا رفعتم من أجور العمالة لديكم؟

فــــــــي نــــــهــــــايــــــة الـــــــــيـــــــــوم، كـــمـــا 
أتــــــــوقــــــــع... ســـــــوف نــــكــــون شـــركـــة 
رائــــــعــــــة، نـــــدفـــــع لـــلـــعـــمـــال ضــعــف 
الــســائــد، ونـــســـدد تكاليف  الأجــــر 
الـــتـــأمـــين والــــضــــرائــــب، ونــشــتــري 
أفــضــل المــــواد لــلــمــنــازل، ونــســاعــد 

في خدمة المجتمع (إذ إننا نتبرع 
بنسبة مــن الأربــــاح لمــبــادرة «ابـــنِ 
الأسقف  بتوفير  المعنية  سقفك» 
للأسر المــعــوزة)، ولكن ذلك يعني 
أننا سوف نطالب بضعف تكلفة 
الــعــمــلاء، وإنني  بناء السقف مــن 
متأكدة (مثل البريد الإلكتروني) 
من أن الناس لن يقولوا: «حسنا، 
إنه شيء رائــع أن تدفعوا للعمال 
الـــســـاعـــة. دعـــونـــا  فــــي  ٣٥ دولاراً 
نحرر لهم شيكا بمقدار ضعف ما 
يدفعه المنافسون لأن ذلك يمنحني 
إحـــســـاســـاً أفــــضــــل!». إنـــهـــم ســوف 
يفعلون ما يصب فقط في صالح 
حساباتهم المصرفية وميزانيتهم 

الخاصة.
إذا أردت رفــع أجـــور العمالة 
مـــنـــخـــفـــضـــة الأجــــــــــــر، فــــــلا بــــــد أن 
تتوقع ارتفاعاً مماثلاً في أسعار 
الخدمات المقدمة، فلن يأتي ارتفاع 
الأجـــور مــن الــعــدم. وهنا تحديداً 
يتوقف عمل الــدولار لأنه لا يريد 
أحد أن يدفع أكثر من الأموال التي 
يــحــصــلــون عليها بــشــق الأنــفــس. 
وما زلنا نرغب في تحقيق المزيد 
مـــن الأربـــــــاح مـــع تـــفـــادي مــخــاطــر 
فــــقــــدان الأعـــــمـــــال بـــســـبـــب ارتــــفــــاع 

الأسعار.
وفـــي خــاتــمــة المــطــاف، فإنني 
على استعداد للمراهنة بأنه إذا 
ا فعليّاً عن وظيفة بأجر يبلغ 

ّ
أعلن

٣٥ دولاراً في الساعة للتسقيف في 
أوماها (بلغت درجــة الــحــرارة ٣٣ 
مئوية الأسبوع الحالي)، فسوف 
يكون أجراً عديم القيمة. وهذا هو 
السبب فــي أن بــرنــامــج تأشيرات 
«إتــش - ٢ بي» هو برنامج مربح 
لكل الأطـــراف: فإننا نحصل على 
عمال ماهرين ونــدفــع لهم أجــوراً 
جـــيـــدة وأعــــلــــى مــــن الـــحـــد الأدنـــــى 
المقرر، وهم من المهاجرين المؤقتين 
منخفضي المخاطر الذين يأتون 
هــنــا لــلــقــيــام بــبــعــض الأعـــمـــال ثم 
يغادرون إلى أوطانهم وعائلاتهم 

في نهاية الموسم.

* خدمة «نيويورك تايمز»

يخشى أرباب الأعمال من عدم قدرتهم على العثور على العمالة الموثوق بها مما يؤدي إلى زيادة الأجور
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لندن: عدنان حسين أحمد

المــــــدى»  صـــــــدرت عـــــن «دار 
ببغداد الطبعة الثالثة من رواية 
«رازقي» للكاتبة العراقية شمم 
بيرام المقيمة بالشارقة حالياً، 
لــــهــــا أن أصـــــــدرت  وقـــــــد ســــبــــق 
مجموعة شعرية تحت عنوان 
«هاشتاك - زهري» التي أحدثت 
ضـــجـــة إعـــلامـــيـــة عـــلـــى وســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وحققت 
لــهــا شــهــرة واســـعـــة بـــين الـــقـــرّاء 
الــــشــــبــــاب مـــــن كـــــلا الـــجـــنـــســـين. 
جــــــديــــــر ذكــــــــــــره بــــــــــأن الـــطـــبـــعـــة 
الأولــى من روايــة «رازقــي» التي 
بــــواقــــع ٥٠٠٠ نــســخــة،  صــــــدرت 
قــــد نـــفـــدت خـــــلال الـــشـــهـــر الأول 
مــــن صـــــدروهـــــا وكــــانــــت ضــمــن 
قائمة الكتب الأكــثــر مبيعاً في 
معرض الشارقة الدولي للكتاب 
الأمــر الــذي دفــع وسائل الإعــلام 
المرئية والمقروءة لإجراء الكثير 
الــلــقــاءات الصحافية حــول  مــن 
تجربتها الإبــداعــيــة فــي كتابة 
النصوص الشعرية والروائية 
الــجــريــئــة الـــتـــي تـــلامـــس بعض 
المحظورات في الثقافة العراقية 

الراهنة.
أنّ روايـــــــــة «رازقـــــــــي»  رغــــــم 
ــف كنصٍ 

ّ
لــشــمــم بــيــرام لا تُــصــن

بــولــيــســي، فــــإن عُــقــدتــهــا تــقــوم 
ــــه. وقـــد  عـــلـــى لـــغـــز يــنــبــغــي حــــلّ
نجحت الكاتبة في إثارة فضول 
الــرازقــي»  الــقــارئ لمعرفة «عُلبة 
التي وجَدَتْها «رهف» أمام باب 
شقتها. تُـــرى، مَــنْ هــو المُــرسِــل؟ 
ــم الــتــربــيــة  هـــل هـــو مُــهــلّــب، مــعــلِّ
الــســابــق  الـــفـــنـــيـــة، أم حــبــيــبــهــا 
زاهـــــد، أم زوجـــهـــا حــســام الـــذي 
ــر بــالانــفــصــال عــنــه تــمــامــا؟  تــفــكِّ
لــــم تــســتــطــع «رهـــــــف» الــتــفــكــيــر 
أبــــعــــد مـــــن هــــــذه الــشــخــصــيــات 
الــثــلاث الأمــر الــذي يدفع الــقــرّاء 
لــلــمُــشــاركــة فـــي حــــلّ هــــذا الــلــغــز 
الــذي بــدا مُبهماً، ومُشوّقاً منذ 
الــفــصــل الأول، وســــوف يتأخر 
الحلّ حتى الصفحة الأخيرة من 
الــروايــة. وهــذا دليل دامــغ على 
أن الكاتبة قد أفلحت في تعزيز 
الــروائــي، وتمتين  حبكة النص 
بنيته الداخلية كي يبدو رصيناً 
ومتماسكاً لا تعتريه الهشاشة، 

ولا يُثقله الإطناب والترهل.
المــعــمــاري  الــبــنــاء  لا يكتمل 

للرواية بتحقق شرط واحد من 
اللغز،  اشــتــراطــاتــه مثل وجـــود 
والسعي لمعرفته، خصوصاً إذا 
كانت الثيمة الرئيسية بمنأى 
عنه، فكلما كانت الثيمة حاضرة 
بقوة ومشعة على مدار الفصول 
الأحد عشر كانت الحبكة أقرب 
إلى التدفق والتوازن والاكتمال. 
غير أن ما ينقص هــذه الرواية 
هو الثيمة الرئيسية التي يجب 
أن يــتــردد صــداهــا فــي الأحـــداث 
الجوهرية التي تنمو وتتصاعد 
درامــيــاً حتى تصل إلــى الـــذروة 
ثـــم تــنــحــدر تــدريــجــيــاً   ،Climax

.Denouement نحو حلّ العقدة
مَنْ يقرأ هذه الرواية قراءة 
متأنية سيكتشف أكثر من عشر 
ثــيــمــات مــثــل الـــحُـــب، والــهــجــرة، 
والاغـــــــــتـــــــــصـــــــــاب، والـــــخـــــيـــــانـــــة 
الزوجية، والطائفية، وازدواج 
الشخصية، والاندماج، وتعدد 
الـــــزوجـــــات، والمـــوهـــبـــة الــفــنــيــة، 
والتهرّب من المدرسة، والسجن، 
ومـــا إلـــى ذلـــك، غــيــر أن شــمــم لم 
تــخــتــر ثــيــمــة رئــيــســيــة تــهــيــمــن 
الـــروايـــة برمتها  عــلــى مــفــاصــل 
وإنــمــا تركتها مشتتة مــن دون 
تــبــئــيــر، غــيــر أن «الازدواجــــيــــة» 
هــــي الـــثـــيـــمـــة الـــتـــي تــجــمــع بــين 
أربع شخصيات في الأقل وهي 
رهــف وحــســام وزاهـــد وقريبها 
الشيوعي، فهي جميعها تظهر 

«رهـــف»  بــمــظــهــريــن أو أكـــثـــر، فــــ
تدعي أنها متدينة لكنها تخرج 
صباحاً بــســروال ضيق وشعر 
مـــــكـــــشـــــوف. وحــــــســــــام يــــحــــاول 
التقرّب من زوجته لكنه يخونها 
مع نساء أخريات، وزاهــد الذي 
جـــبـــر 

ُ
نـــشـــأ فــــي بــيــئــة ديـــنـــيـــة وأ

عــلــى دراســــة الــشــريــعــة يــتــنــاول 
المــشــروبــات الــروحــيــة فــي مــلاهٍ 
ليلية، وقريبها الشيوعي الذي 
كان يؤمن بحرية المرأة هو أول 
منْ أقفل الباب على أخته لشهر 

كامل حين زلّ لسان جاره بحبها 
ل هذه  في لحظة نشوة. لا تشكِّ
الازدواجية ثيمة رئيسية وإنما 
هي فكرة ثانوية موازية لبقية 
الأفــــــكــــــار ولـــكـــنـــهـــا لـــــم تــتــســيّــد 
عليها لتصبح أشبه بالعمود 
الـــذي تتكئ عليه بقية  الــفــقــري 
الأعـــضـــاء والمــفــاصــل الــبــشــريــة، 
وهــــــــــذا الأمــــــــــر يـــنـــســـحـــب عــلــى 
مــجــمــل الأفـــكـــار الــثــانــويــة الــتــي 
آزرت النص الروائي من دون أن 
تهيمن عليه. ربّ قائل يقول إن 

الرواية قد انضوت تحت عنوان 
«رازقـــي»، وأن عُلبة الــرازقــي قد 
حـــضـــرت بـــقـــوة فـــي مـــتن الــنــص 
السردي فما الذي يمنعها من أن 
تكون ثيمة رئيسية خصوصا 
أن هــنــاك اســتــرجــاعــات ذهنية 
الــزهــرة العراقية الجذابة  لهذه 
شكلاً ورائحة؟ والجواب يكمن 
في انحسار هذه الثيمة، وعدم 
الـــنـــص  فـــــي أوردة  ســـريـــانـــهـــا 
وشرايينه الدقيقة. وقد فهِمنا 
من خلال هذه الاستعادات بأن 

الــبــطــلــة حـــتـــى لــــو عـــثـــرت عــلــى 
عُقلة من هذه الشجرة الجميلة 
فـــإن المـــنـــاخ والــتــربــة لـــن يكونا 
حــلــيــفــين لــهــا، بـــل ســيــخــذلانــهــا 
حــتــمــاً وســــوف تــمــوت شجيرة 
الــــرازقــــي. لـــو أن الــكــاتــبــة شمم 
بــيــرام عــقــدت مقارنة بــين زهــرة 
الــرازقــي ورهــف بوصفها امــرأة 
مُــــهــــاجــــرة، وتـــوســـعـــت فــــي هـــذا 
الـــذي يفضي بالنتيجة  الإطـــار 
إلـــى مـــوت الاثــنــين مــعــاً فــي هــذا 
المــنــفــى الـــبـــارد لمــنــحــت الـــروايـــة 

أبعاداً مجازية كثيرة تُثري ثيمة 
الفنيّة،  النص، وتعمّق دلالاتــه 
آخذين بنظر الاعتبار أن الكاتبة 
قد ركّزت على موضوع الحفاظ 
عــلــى الـــهُـــويـــة، وتــنــفــيــذ قــوانــين 
الــبــلــد الــجــديــد الــــذي آواهــــم من 
إلــيــه. وفي  دون الانتماء الكلّي 
هــــذا الــســيــاق تــنــاولــت الــكــاتــبــة 
مـــوضـــوع الـــغـــربـــة الـــتـــي تــعــرّي 
الإنــســان المــغــتــرب مــن ذاتـــه قبل 
أن تتيح له إمكانية العيش بين 
ظــهــرانــيــهــم. ثــمــة أفــكــار ثانوية 
أخرى كان يمكن أن تكون ثيمات 
الــذي  رئيسية مثل الاغــتــصــاب 
قفز من صيغته الذاتية المحددة 
إلى جانبه الموضوعي الأشمل، 
فزاهد الذي حاول سابقاً سلب 
عذرية رهف قد كبُر الآن و«سرق 
هـــو وأقــــربــــاؤه عـــذريـــة الــوطــن» 
بـــإمـــكـــان  يـــكـــن  ألــــــم  (ص١٣٥). 
الكاتبة أن تطوّع هذا التناقض 
الحادّ في شخصية زاهد وبقية 
أهـــلـــة وذويــــــه مـــن رجـــــال الــديــن 
الذين يغتصبون الوطن كل يوم 
ثم يتحدثون لنا بألسنة طليقة 

ة والشرف والكرامة؟
ّ
عن العف

تــــتــــطــــور أحــــــــــداث الـــــروايـــــة 
بشكل درامــي، وتنكشف أقنعة 
الــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة مــثــل 
رهف وحسام، فكلاهما مريض، 
ويتناول الحبوب المهدئة، ولا 
تــجــد رهـــف ضــيــراً فــي مــراجــعــة 

طبيبها النفسي الذي يعالجها 
م لها النصائح والإرشادات  ويُقدِّ
كي لا تخسر حضانة طفليها، 
وهي ماضية في مجاراة زوجها 
حتى تتمكن مــن توكيل محامٍ 
ذ لها إجــــراءات الــطــلاق لأن 

ِّ
ينف

الــحــيــاة مــعــه بــاتــت مستحيلة، 
وهــو يهددها بــإطــلاق الوحش 
الــكــامــن فــي أعــمــاقــه. وبــالمــقــابــل 
كـــانـــت رهــــف تــفــكــر بــالانــتــحــار 
ووضـــــعِ حـــدٍ لــحــيــاتــهــا المـــوزّعـــة 
بــــين ثـــلاثـــة رجــــــال وهـــــم حــســام 
ل هذا 

ّ
وزاهــد ومهلّب، وقد تطف

الأخــيــر على حياتها مــن خلال 
اكــتــشــافــه لمــوهــبــة الـــرســـم عند 
يـــعـــرف كل  ابــنــتــهــا «ودّ» وبـــــدأ 
صــغــيــرة وكـــبـــيـــرة عـــن حــيــاتــهــا 
الــشــخــصــيــة والأســـــريـــــة لــكــنــهــا 
ظتْهُ من عالمها الخاص لأنها 

َ
لف

لـــم تــعــد تــفــكــر إلاّ بـــزاهـــد الـــذي 
تناهبته الإشــاعــات، فهناك من 
تل في العراق بعد أن 

ُ
يقول إنه ق

سلب البلاد والعباد، وهناك من 
يؤكد رؤيته في شوارع أميركا.
أشــرنــا سلفاً إلـــى أن روايـــة 
«رازقـــــــــــــي» تــــتــــوفــــر عــــلــــى بـــنـــاء 
فــيــمــا يتعلق  مـــعـــمـــاري رصــــين 
بلغز عُــلــب الــرازقــي الــتــي كانت 
تجدها أمام باب شقتها. وقبل 
أن نصل إلــى المــفــاجــأة الأخــيــرة 
الـــتـــي أعــدتــهــا الــكــاتــبــة بــإتــقــان 
كانت رهــف بالقرب من المخزن 
الــنــور شاهدت  وقــبــل أن تطفئ 
حقيبة قديمة فيها الكثير من 
الـــعـــقـــود والمـــســـتـــنـــدات الـــتـــي لم 
تفكر ذات يوم بقراءتها، لكن ما 
لفت نظرها عقد يبدأ بالبسملة 
وحــيــنــمــا قــرأتــه جــيــداً اكتشفت 
أنـــه عــقــد زواج حــســام ونــاديــة، 
الــتــي تــعــرّف  الــســابــقــة  حبيبته 
عــلــيــهــا فــــي إحــــــدى مــؤســســات 
الإغاثة. أما خاتمة الرواية فهي 
الـــضـــربـــة الــفــنــيــة المُــتــقــنــة الــتــي 
أجلتها الكاتبة شمم بيرام حتى 
الــلــحــظــة الأخـــيـــرة حــيــث أوصــل 
شــاب بهي الطلعة عُلبة رازقــي 
جــديــدة إلــى شقة رهــف تصوّر 
أنــــهــــا صــديــقــتــهــا،  لأول وهــــلــــة 
وحينما استفسرت عــن الاســم 
أجـــاب: نــاديــة المنتصر فأدركت 
كــــــل احـــتـــمـــالاتـــهـــا  حـــيـــنـــهـــا أن 
وظنونها السابقة ذهبت أدراج 
الرياح فخارت قواها وسقطت 

على الأرض.
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«جائزة اتصالات لكتاب الطفل» 
تعلن عن رفع قيمة جوائزها

الشارقة: «الشرق الأوسط»

اتــصــالات  أعلنت «جــائــزة 
لــكــتــاب الــطــفــل» عــن رفـــع قيمة 
جـــوائـــزهـــا مــــن مـــلـــيـــون درهــــم 
إلــــــــى مــــلــــيــــون ومـــــائـــــتـــــي ألــــف 
درهم إماراتي في دورة ٢٠١٧، 
مــقــســمــة عـــلـــى الـــفـــئـــات الــســت 
«إتاحة الفرصة  لـ من الجائزة 
أكــبــر عـــدد ممكن من  لتحفيز 
مــبــدعــي ومـــطـــوري تطبيقات 

كتب الأطفال واليافعين».
وشهدت جائزة اتصالات 
لــــكــــتــــاب الــــطــــفــــل، عــــلــــى مـــــدار 
الـــســـنـــوات الــثــمــانــي المــاضــيــة، 
تــــــطــــــوراً مــــلــــحــــوظــــاً فــــــي عــــدد 

المــــــشــــــاركــــــات 
الـــــــســـــــنـــــــويـــــــة 
فـــيـــهـــا، حــيــث 
اســــتــــقــــطــــبــــت 
مشاركة   ٦٥١
مــــــــــنــــــــــذ عــــــــــام 
٢٠١٠ وحــتــى 
 ،٢٠١٦ عـــــــــام 
فــــــيــــــمــــــا بــــلــــغ 
عدد الفائزين 
فـــــــي فـــئـــاتـــهـــا 
المــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة 
فـــــــــائـــــــــزاً   ٤٤
 ،٢٠١٦ حـــتـــى 
مـــــــــــــــوزعـــــــــــــــين 

بــواقــع ١٤ كــاتــبــا و٩ رســامــين 
و٩ ناشرين، بينهم من حصل 
على الــجــائــزة لــعــدة مـــرات في 
نسخها المختلفة، وبــلــغ عدد 
الــكــتــب الــفــائــزة بــالــجــائــزة ٢٢ 
كـــتـــابـــاً، اســـتـــحـــقـــوا الــــفــــوز بــــ٨ 
ملايين درهم إماراتي، من بين 
٨٠ كــتــابــا تــم ترشحها ضمن 

القائمة الطويلة.
وبــعــد أن كــانــت الــجــائــزة 
تُـــمـــنـــح لـــفـــائـــز واحــــــد فــــي فــئــة 
واحدة خلال دوراتها من ٢٠٠٩ 
وحتى ٢٠١٢، أصبحت تُمنح 
لــخــمــســة فـــائـــزيـــن فــــي خــمــس 
فــــئــــات هــــــي: «أفـــــضـــــل نـــــص»، 
و«أفــــضــــل رســـــــوم»، و«أفـــضـــل 
إخراج»، و«كتاب العام للطفل» 
و«كتاب العام لليافعين» منذ 
عام ٢٠١٣، واستمر هذا النهج 
حتى تم استحداث فئة جديدة 
من فئات الجائزة وهي «أفضل 
لــكــتــاب»، في  تطبيق تفاعلي 

الـــعـــام الــــجــــاري، لــيــغــدو عــدد 
فئات الجائزة ست فئات.

أكــبــر  وشــــهــــد عـــــام ٢٠١٦ 
نسبة مــشــاركــة، مــســجــلاً ١٥١ 
مــشــاركــة، تــقــدمــت بــهــا ٥٣ دار 
نشر من ١٣ دولــة من مختلف 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، وحـــلـــت دولـــة 
الإمــارات في المركز الثاني من 
حيث عدد المشاركات، وخلال 
الــــعــــام ذاتـــــــه، اســتــقــطــبــت فــئــة 
كــتــاب الـــعـــام لــلــطــفــل فـــي إطـــار 
الجائزة ٨٧ عنواناً، وفئة كتاب 
العام لليافعين على ٦٤ عنواناً.

وتــــــــــوزع الـــقـــيـــمـــة المـــالـــيـــة 
للجائزة بين الفئات الست على 
النحو التالي: فئة جائزة كتاب 
الــعــام للطفل، 
تــبــلــغ قيمتها 
٣٠٠ ألف درهم 
إمــــاراتــــي، يتم 
تــــــــوزيــــــــعــــــــهــــــــا 
عـــلـــى الـــنـــاشـــر 
والمـــــــــــــــــؤلـــــــــــــــــف 
والــــــــــــــرســــــــــــــام، 
 ١٠٠ بــــــــواقــــــــع 
ألف درهم لكل 
واحــــــد مــنــهــم، 
وفــــئــــة جـــائـــزة 
كـــــتـــــاب الــــعــــام 
لـــــلـــــيـــــافـــــعـــــين، 
وقيمتها ٢٠٠ 
ألـــــف درهـــــــم، تــــــوزع مــنــاصــفــة 
بـــين المـــؤلـــف والـــنـــاشـــر، وفــئــة 
جــائــزة أفضل نــص، وقيمتها 
١٠٠ ألـــف درهــــم، وفــئــة جــائــزة 
أفــضــل رســــوم، وقيمتها ١٠٠ 

ألف درهم.
وتضم الجائزة أيضاً فئة 
جائزة أفضل إخراج وقيمتها 
١٠٠ ألـــف درهــــم، وفــئــة جــائــزة 
أفضل تطبيق تفاعلي لكتاب 
التي استحدثت في هذا العام 
وقيمتها ١٠٠ ألف درهــم، يتم 
توزيعها مناصفة بين الناشر 
الــتــطــبــيــق أو حسب  ومــــطــــوّر 
ما تقرره لجنة التحكيم، كما 
تخصص الــجــائــزة كــذلــك ٣٠٠ 
ألـــــف درهــــــم لــتــنــظــيــم ســلــســلــة 
قــــــــدرات  لــــبــــنــــاء  ورش عــــمــــل 
الــشــبــاب الــعــربــي فـــي الــكــتــابــة 
والــــــرســــــم، ومــــنــــح الـــنـــاشـــريـــن 
فــــرصــــة حــــضــــور ورش عــمــل 

ومؤتمرات دولية.

ه 
ّ
عُقدتها تقوم على لغز ينبغي حل

«رازقي» رواية جريئة تفتقر إلى الثيمة الرئيسية 

غلاف الرواية شمم بيرام

فارس يواكيم يجمع بعضهم في كتاب ويشرح السياقات

شعراء كبار غير مسلمين كتبوا عن مكة والنبي ومناسك الحج
بيروت: سوسن الأبطح

المسيحيون العرب ينشأون 
فــــي بــيــئــة إســـلامـــيـــة مــحــاطــين 
بـــثـــقـــافـــة هــــــذا الــــديــــن ورمـــــــوزه 
وقـــيـــمـــه، وهـــــم مــهــمــا ابـــتـــعـــدوا 
عنه، يبقى جزءاً من وجدانهم؛ 
وحــتــى كــتــابــاتــهــم وأدبــيــاتــهــم. 
هـــــذا مــــا يــســلــط عــلــيــه الـــضـــوء 
فارس يواكيم في كتابه الجديد 
«الإسلام في شعر المسيحيين» 
مــــن تــــوزيــــع «الـــــفـــــرات لــلــنــشــر» 
فــــي بــــيــــروت، الــــــذي يـــقـــدم فــيــه 
نــمــاذج لأكــثــر مــن ثــلاثــين أديباً 
عــــربــــيــــاً مـــــن ســـــوريـــــا ولـــبـــنـــان 
ومــصــر والــــســــودان وفلسطين 
كــــان  ودول عــــربــــيــــة أخــــــــــــرى، 
الإســلام حاضراً في كتاباتهم، 
وخصوه، كما نبيه (صلى الله 
عليه وسلم)، بقصائد ومدائح، 
وأولـــــــوه جـــهـــداً وبــــادلــــوه حباً 

وإعجاباً.
مــــنــــذ الــــصــــفــــحــــات الأولـــــــى 
يستشهد يواكيم بنص لجبران 
خــلــيــل جــبــران يــقــول فــيــه: «أنــا 
لبناني ولي فخر بذلك، ولست 
بــعــثــمــانــي ولــــي فــخــر فـــي ذلــك 
أنـــا مسيحي ولــي  أيــضــاً. (...) 
فخر بذلك، ولكني أهوى النبي 
الــعــربــي وأكـــبـــر اســـمـــه، وأحـــب 
مــجــد الإســـــلام وأخـــشـــى زوالــــه 
الـــقـــرآن، ولكني  أنـــا أجـــلّ   .(...)
أزدري من يتخذ القرآن وسيلة 
لإحباط مساعي المسلمين، كما 
أنـــنـــي أمــتــهــن الـــذيـــن يــتــخــذون 
الإنجيل وسيلة للتحكم برقاب 
المــســيــحــيــين (...)». هــكــذا منذ 
بــــدايــــة الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر، 
حــشــد أدبـــــاء الـــعـــرب طــاقــاتــهــم 
الإبــداعــيــة للدفاع عــن العروبة 
«وكان الإسلام في نظرهم صنو 
الــعــروبــة والمــرجــعــيــة الثقافية 

لهم».
أسماء نعرفها، وأخــرى لم 
لــهــذا الجانب  نــكــن قــد تنبهنا 
لــــــديــــــهــــــا، يــــــؤطــــــرهــــــا يــــواكــــيــــم 
بـــــــــدراســـــــــة، هـــــــي مـــــــن لـــطـــائـــف 
الــجــديــدة، موثقة،  الإصـــــدارات 

يستعيد فيها النصوص التي 
كــتــبــت، ويضعها فــي سياقها 
الــــذي ولــــدت بــــه، مـــع مـــا يشبه 
الـــــتـــــأريـــــخ لــــحــــيــــاة كـــــل أديـــــــب، 
والـــتـــعـــريـــف الـــســـريـــع بــنــتــاجــه 
ومكانته. معلومات وكتابات، 
مــــن مــخــتــلــف أرجــــــــاء المــنــطــقــة 
العربية، حين يصبح بعضها 
إلى جانب بعض، تعطي فكرة 
واضــحــة عــن أجــــواء السماحة 
التي سادت بلداناً اشتعلت بعد 
ذلك، بفعل التأليب والتجييش، 
حروباً مذهبية ودينية، ذهبت 

بها إلى التفتت والتشظي.
فـــــي الــــكــــتــــاب أشـــــعـــــار عــن 
النبي (صلى الله عليه وسلم) 
وعـــــيـــــدي الــــفــــطــــر والأضـــــحـــــى، 
وصـــلاة الاســتــســقــاء، وقصائد 
تــســتــوحــي ســـــوراً مـــن الـــقـــرآن، 
ومكة، وذكرى الهجرة النبوية، 
وهـــلال رمــضــان، والـــغـــزوات. لا 
تكاد تجد مناسبة إسلامية إلا 
ويــنــبــري لــهــا شــاعــر مسيحي 
يــــــــــشــــــــــارك فــــــيــــــهــــــا المــــســــلــــمــــين 

مشاعرهم.
الشاعر اللبناني المعروف 
صلاح لبكي ينشد في قصيدته 
«غـــربـــاء» مــتــوســلاً الــتــفــاتــة من 
النبي محمد (صلى الله عليه 
وسلم) لأن روح الجاهلية تسود 
المـــجـــتـــمـــع. وهـــــو يـــتـــوجـــه إلــيــه 

برسالته قائلا:
أرسل سلامك في الأنام محمدُ

عظمت مآثمهم وعزّ المرشدُ
عادوا كأنك لم تكن نور الهدى

للعالمين ولم يحن لك موعدُ
وغدوا وروح الجاهلية روحهم
في كل أرض يزدهي ويعربدُ

الشاعر الفلسطيني كمال 
نــاصــر الـــذي اغــتــالــتــه إســرائــيــل 
في بيروت عام ١٩٧٣ مسيحي 
بروتستانتي، لكنه بعد اغتيال 
غسان كنفاني عام ١٩٧٢ من قبل 
إسرائيل أيضاً، شعر باقتراب 
الـــخـــطـــر، وطـــلـــب أن يـــدفـــن إلــى 
جانبه. وفي قصيدته «اليتيم» 
التي نشرت في ديوان «بواكير» 
بعد وفاته، استعادة ليتم النبي 

(صلى الله عليه وسلم) بالقول:
أحمد ذلك اليتيم المفدّى

رفع الحق فاستوى في نصابِه
شعَّ في غابر الزمان نبياً
بهر الكائنات وهج شهابِه

حمل المشعل الذي مزّق الجهل
إلى ذروة الهدى وهضابِه

وبالطبع ليس هناك أشهر 
مــن قــصــة المــبــدع مــــارون عبود 
الــــــــذي ولــــــد لـــــه صـــبـــي فــســمــاه 
«محمداً»، وكان أشد من أعجب 
بالفكرة كاتب مسيحي لبناني 
آخر شهير هو أمين الريحاني. 
وفــــــــي ديــــــــــــوان مــــــــــــارون عـــبـــود 
«الــزوابــع» قصيدة يدافع فيها 

عن اختياره الاسم بقوله:
خفف الدهشة واخشع أن رأيت

ابن مارون سميّاً للنبي
أمه ما ولدته مسلماً

أو مسيحياً ولكن عربي
والنبي القرشي المصطفى

آية الشرق وفخر العرب

يــــذكــــر الـــكـــتـــاب كـــثـــيـــراً مــن 
الـــنـــصـــوص والـــقـــصـــائـــد الــتــي 
استلهمت معاني القرآن الكريم، 
وألــفــاظــه، وأســلــوبــه، وبلاغته، 
مما يري بوضوح مدى اطلاع 

هــــــــؤلاء الــــكــــتــــاب عــــلــــى الـــنـــص 
القرآني ومعرفتهم به؛ ومنهم 
من حفظه، والبعض عدّ أن لغته 
العربية وفصاحته لا تستوي 

من دون هضم القرآن.
وكــــــان هــــــؤلاء الـــكـــتـــاب فــي 
كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان، الــبــوصــلــة 
التي تقوّم الاعوجاج، ويعدّون 
أنـــفـــســـهـــم مــــســــؤولــــين عــــن درء 

الــفــتــنــة حـــين تــفــتــك بــأصــحــاب 
الأديـــــــــان. فـــقـــد انـــتـــهـــز الــشــاعــر 
الـــلـــبـــنـــانـــي شــبــلــي المــــــلاط عـــام 
١٩٢٤ مناسبة اجتماع مسلمين 

ومـــســـيـــحـــيـــين أمـــــــــام الـــجـــامـــع 
الـــعـــمـــري الــكــبــيــر فـــي بـــيـــروت، 
لـــلاحـــتـــفـــال بــــالمــــولــــد الـــنـــبـــوي 
بـــالـــشـــراكـــة مـــعـــاً، لــيــخــاطــبــهــم 

بقصيدة يقول لهم فيها:
والله ما قال المسيح تباغضوا
حتى نكون ولا كتاب محمد

لكنما أيدي الجهالة بدلت
أبناء هذا القطر شرّ مبدد

ويل لنا أيام يأتي بعدنا
أولادنا ويرون هول المشهد

كم من وليد سوف يلعن جده
وأباه وهو يود لو لم يولد

الكتاب ما يذكره  من طرائف 
فـــــــــارس يــــواكــــيــــم عــــــن جــــبــــران 
التويني الجد (١٨٩٠ - ١٩٤٧) 
الذي كتب قصيدة عن مناسك 
الــحــج تــظــن وأنــــت تــقــرأهــا أنــه 
أدى هــذه الفريضة الإسلامية 

وعرف مناسكها:
طاف بالبيت محرماً وتهيّا

للقاء الرحمن برّاً نقيا

ومــــــــشــــــــى مــــن 
منى إلى عرفات

يذكر الله بكرة وعشيا
ويناجي النبي في مهبط الوحي

هنيئاً لمن يناجي النبيّا
الــــكــــتــــاب بــطــبــيــعــة الـــحـــال 
لــيــس حــكــراً عــلــى الــلــبــنــانــيــين، 
وإن بــدا عــددهــم كبيراً، فهناك 
الشاعر الفلسطيني نقولا حنا 
(١٩٢٣ - ١٩٩٩) الذي كتب ذات 
الــقــرآن فأذهلني،  يـــوم: «قـــرأت 
وتعمقت فيه ففتنني، ثم أعدت 

قراءته فآمنت».
وهنا لا بد من ذكر الشاعر 
السوداني عزيز التوم منصور، 
الـــذي كتب  المــولــود سنة ١٩٢٠، 
قـــصـــيـــدة جـــمـــيـــلـــة عـــنـــد حـــريـــق 
المسجد الأقصى في ٢١ أغسطس 
الــنــيــران  (آب) ١٩٦٩، والــتــهــمــت 
الـــجـــنـــاح الـــشـــرقـــي مــنــه ومــنــبــر 

صلاح الدين، مناجياً المسجد:
يا قبلة الدنيا وفي

نفسي إليك هوى صريح
إني بكيت عليك أمس

كما بكيت على المسيح
وبـــطـــبـــيـــعـــة الـــــــحـــــــال، فــــإن 
واحدة من أشهر القصائد التي 

كتبها شــاعــر مسيحي عربي 
في مكة قبلة المسلمين 
هــــــــــو ســــــعــــــيــــــد عـــــقـــــل. 
وهـــــي قـــصـــيـــدة طــــارت 
شهرتها بعد أن لحنها 
«الأخـــــــــــــوان رحــــبــــانــــي» 
وشدَتْها فيروز، «وكلهم 
مــســيــحــيــون»، بصوتها 

العذب الدافئ:
غنيت مكة أهلها الصيدا
ـــعـــيـــد يـــمـــلأ أضــلــعــي  وال

عيدا
ولعل واحداً من الأبيات 
الــلافــتــة فــي هـــذه القصيدة 

الرائعة هو الذي يقول:
 لهم

ّ
يا قارئ القرآن صل

أهلي هناك وطيّب البيدا
من راكع ويداه آنستا

أن ليس يبقى الباب موصودا
ويــــقــــول مــــؤلّــــف الـــكـــتـــاب 
فارس يواكيم في سعيد عقل 
إنه «على عكس معظم الشعراء 
الذين ورد ذكرهم في هذا الكتاب، 
وكــان الإســـلام والــعــروبــة لديهم 
وجهين لعملة واحدة، ومدخلهم 
إلى الإسلام باب العروبة، يفصل 
سعيد عقل بين الاثنين جذرياً. 
وتبقى علاقته بالإسلام روحية 
ومن دون عروبة. وهو قرأ القرآن 
جــيــداً، ويلمس الــقــارئ ذلــك في 

بعض أبياته».
يشرح يواكيم أن اكتشافه 
أن «مـــــؤســـــســـــة جــــــائــــــزة عــبــد 
العزيز سعود البابطين للإبداع 
الشعري» قد نشرت عام ٢٠٠٦ 
كــــتــــابــــاً تـــجـــمـــع فــــيــــه مـــــا كــتــبــه 
«شــعــراء الــنــصــارى الــعــرب عن 
الإســــلام... نصوص شعرية»، 
لم يمنعه من مواصلة مشروعه 
فــي إصـــدار هــذا الــكــتــاب، وأراد 
أن يــمــيــزه بـــأن يـــعـــرّف بــهــؤلاء 
الــــشــــعــــراء ويــــوضــــح مــــســــارات 
كـــتـــابـــاتـــهـــم، ويـــكـــشـــف أســـمـــاء 
لأدباء إضافة إلى التي جمعتها 
مؤسسة البابطين... «والهدف 
معرفة الآخـــر، وتبديد أسباب 
التعصب، طالما أن الإنسان عدو 

ما يجهل».

فارس يواكيم 

 كتابات من مختلف أرجاء المنطقة العربية تعطي 
فكرة واضحة عن أجواء السماحة التي سادت بلداناً 
اشتعلت بعد ذلك بفعل التأليب والتجييش حروباً 

مذهبية ودينية ذهبت بها إلى التفتت والتشظي

أفلحت الكاتبة في تعزيز حبكة النص الروائي
 وتمتين بنيته الداخلية كي يبدو رصيناً ومتماسكاً

ومــــــــشــــــــى مــــن 

كتبها ش
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> تــتــفــوق ســـوهـــو عــلــى غــيــرهــا 
مــن مناطق لندن الارستقراطية في 
موقعها المتوسط جيد المــواصــلات، 
حيث تقع على مرمى حجر من محطة 
مترو أنفاق بيكاديللي كما أنها قريبة 
من شــوارع «أكسفورد» و«تشارينغ 
كــروس» و«ريجنت» وميدان ليستر 
وأحياء كوفنت غاردن وفيتزروفيا. 
وهــو حــي يتفوق حاليا على الحي 
المنافس مايفير في أن أبــواب بعض 
منافذه التجارية ومطاعمه مفتوحة 
حتى ساعات الصباح الأولى بعكس 
أحــــيــــاء لــــنــــدن الأخــــــــرى الــــتــــي تــغــلــق 

أبوابها قبل منتصف الليل.
ويـــفـــضـــل الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــســـيـــاح 
إلــى سوهو لتناول وجبات  الــذهــاب 
الــــغــــداء أو الـــعـــشـــاء بـــالإضـــافـــة إلـــى 
رحلات التسوق في الشوارع القريبة 
أو حضور المناسبات الفنية في الحي. 
ويتميز سوهو بتنوع الوجبات التي 
يمكن تناولها من المطبخ البريطاني 
إلــى المطاعم  التاباس الإسباني  إلــى 

الصينية والآسيوية واللبنانية.
وتــتــنــافــس الــكــثــيــر مـــن نــشــرات 
تقييم المطاعم على تصنيف الأفضل 
بين مطاعم سوهو من بينها «تايم 
أوت» و«جي كيو» و«تاتلر» و«تريب 
أدفـــايـــزر» وغــيــرهــا. وتــظــهــر مطاعم 
معينة في الكثير من هــذه النشرات 

وإن كانت في مواقع مختلفة.
وهــــــــــذا الـــتـــصـــنـــيـــف يـــــأخـــــذ فــي 
الاعتبار تصنيفات الجهات المختلفة 
ولــكــنــه يعتمد عــلــى تصنيف «تــايــم 
تــســتــشــيــر رواد هـــذه  أوت» لأنــــهــــا 
المطاعم وتأخذ آرائهم في الاعتبار، 
أي أن التصنيف هو تصنيف الزبائن 
أنفسهم. ومن أفضل المطاعم في حي 
ســوهــو بترتيب الأكــثــر شعبية أولا 
تــلــك النخبة المفضلة مــن أهـــل لندن 

وسياحها:
- «١٠ غريك ستريت»: وهو يبدو 
كعنوان في شارع ولكنه اسم مطعم 
صغير بنى لنفسه شهرة واسعة على 
الــتــي يقدمها  رغــم أن قائمة الطعام 
قصيرة كما أنه لا يقبل حجوزات على 
العشاء. وهو مكان مكتظ وصاخب 

ولكن الإقبال لا ينقطع عليه من أجل 
وجباته اللذيذة وأســعــاره المعقولة. 
وهــــو مــطــعــم يـــقـــدم أكـــــلات مــوســمــيــة 
ومقبلات غير معهودة مثل الكوسة 
المحشية بالجبن والــعــدس والفطر. 
الــشــوربــة لا يــزيــد على  كما أن سعر 
خـــمـــســـة جـــنـــيـــهـــات. ويــــديــــر المــطــبــخ 
الشيف الأسترالي كاميرون أميرالي 
وهــو يــقــدم الأســمــاك بــأســلــوب طهي 
جديد مع الشطة والــثــوم. كما يقدم 
المـــطـــعـــم أنــــــــواع الـــلـــحـــوم المــخــتــلــفــة. 
ويساهم في مناخ المكان وجود طاقم 
خدمة ودود وعالي الكفاءة. ولمن لا 
يفضل عشوائية عدم الحجز الليلي 
يمكنه أن يحجز مــائــدة فــي المطعم 
على وجبة الغداء. وحاز هذا المطعم 

على خمس نجمات من زبائنه.
-«بولز آند كومباني»: وهو من 
المطاعم ذات التخصص الغريب، فهو 

كما يشير الاسم يتخصص في كرات 
اللحم والخضر بأنواعها. وتشتهر 
الشيف بوني بــورتــر بأنها وصلت 
إلـــــى الـــــــدور الـــنـــهـــائـــي فــــي مــســابــقــة 
«ماستر شيف» الأسترالية في عام 
٢٠١٢. ويختار الزبائن من بين كرات 
الــلــحــوم أو الـــدجـــاج أو الأســـمـــاك أو 
الـــخـــضـــراوات. وهــنــاك أربــعــة أنـــواع 
من الصلصات للاختيار، من بينها 
صلصة الطماطم المفضلة للأغلبية. 
وإلــــــى جـــانـــب كــــــرات الـــطـــعـــام يــمــكــن 
أيضا طلب المكرونة الإسباغيتي أو 
حلقات البصل المقلي. الخدمة جيدة 
في المطعم كما أن الديكور الداخلي 
بـــســـيـــط ومــــــريــــــح. ويـــــبـــــدو أن هــــذا 
التخصص أعــجــب الكثير مــن رواد 
المطعم حيث الإقبال عليه لا يتوقف، 
وقــــد مــنــحــه زبـــائـــنـــه أربـــــع نــجــمــات. 
وهو يقع أيضا في الطرف الآخر من 

«غريك ستريت».
-«بــابــاجــي»: وهـــو مطعم تركي 
على مستويين يتخصص في تقديم 
أصــــنــــاف الـــبـــيـــتـــزا كــــافــــة. المـــســـتـــوى 
الأرضي يستوعب فرن البيتزا حيث 
يــمــكــن مـــشـــاهـــدة الـــشـــيـــف ألـــــن وهـــو 
يصنع البيتزا من العجين أمام رواد 
المطعم. أمــا الطابق الثاني فهو لمن 
يريد بعض الخصوصية والمساحة 
والهدوء أثناء تناول البيتزا التركية 
بيضاوية الشكل التي تقدم من الفرن 
إلى المائدة خلال دقيقة واحدة. ويقدم 
المــطــعــم أيــضــا الــكــثــيــر مــن الــوجــبــات 
والسلاطات التركية. ويخدم المطعم 
طاقم خدمة تركي يستقبل الزبائن 
باحترام ودي. ويفضل زبائن المطعم 
الحلويات التركية والقهوة التركي. 
ويــمــكــن الــــذهــــاب إلــــى المــطــعــم حتى 
الحادية والنصف مــســاء. وهــو يقع 

فــــي شــــــارع «شـــافـــتـــســـبـــري أفــيــنــيــو» 
ومنحه رواده أربع نجمات.

-«بــــــــاو»: وهــــو مــطــعــم تــايــوانــي 
تطور عن عربة أكل في الشارع كانت 
تتخصص في تقديم ساندويتشات 
تــايــوانــيــة فــي خــبــز مستدير يسمى 
«بـــاو» ومــن هنا اتخذ المطعم اسمه 
لتقديم أنــــواع مــن الــلــحــوم فــي شكل 
بــــرغــــر. ويـــتـــســـم المـــطـــعـــم بـــالـــديـــكـــور 
الآســيــوي ويــشــرف على المطبخ فيه 
الــشــيــف ديــفــيــد تــشــانــغ ومــنــه يبتكر 
يــومــيــا أصــنــافــا جــديــدة مــن الأكـــلات 
الــشــرقــيــة والآســـيـــويـــة والــحــلــويــات. 
وإلى جانب وجبات باو يقدم المطعم 
وجبات خفيفة اسمها «زاو تشي». 
ويــتــخــصــص بــــاو فـــي تــقــديــم أنــــواع 
الشاي الصيني. ويجب الحرص عند 
زيارة هذا المطعم لأن معظم وجباته 

لا تحتوي على مكونات حلال.

-«بـــارافـــيـــنـــا»: ويــمــكــن الـــقـــول إن 
هــــذا المــطــعــم الـــــذي لا يــقــبــل الــحــجــز 
مــتــخــصــص فــــي الـــطـــوابـــيـــر أمــــامــــه! 
وينتظر البعض لمــدة ساعة أحيانا 
طـــــوال أمـــســـيـــات الأســــبــــوع مـــن أجــل 
الـــحـــصـــول عــلــى مـــائـــدة فـــي المــطــعــم. 
ومع ذلك لا يغادر أحد مطعم بارافينا 
وهو نادم على الانتظار. وهو مطعم 
ومسرح في الوقت نفسه حيث يقوم 
الــطــهــاة بــإعــداد الــطــعــام فــي حــركــات 
بــهــلــوانــيــة وتـــقـــدم لــلــزبــائــن أطــبــاق 
الــتــابــاس مــتــعــددة الأصـــنـــاف ضمن 
قائمة طعام إسبانية. ومن أجل إتاحة 
مساحات أفضل للزبائن نقل المطعم 
مــقــره إلــى «ديـــن ســتــريــت» بــدايــة من 
شهر أبريل (نيسان) المــاضــي. يدير 
المــطــعــم أخـــــوان أمــهــمــا إســبــانــيــة من 
مايوركا حيث كانا يقضيان عطلات 
الــصــيــف فـــي الـــجـــزيـــرة الـــتـــي تعلما 

فيها الطبخ. ويقدم المطعم وجبات 
الأســمــاك والإخطبوط على الطريقة 
الإسبانية. وهو أيضا مصنف بأربع 

نجمات من زبائنه.
-«لو باب»: وأخيرا يوجد مطعم 
لــبــنــانــي فــــي قـــائـــمـــة أفـــضـــل مــطــاعــم 
أنــواع كباب «غورميه»  سوهو يقدم 
متميزة في لندن، وفقا لما قاله زبائنه. 
ويقدم المطعم الكباب في خبز طازج 
على شكل ساندويتشات مفتوحة. 
وهــــو يـــوفـــر أيـــضـــا أنـــــواع المـــأكـــولات 
الــلــبــنــانــيــة والـــشـــاورمـــة كـــافـــة. وهــو 
شــراكــة بــين رجــلــي أعــمــال لبنانيين 
تدربا على صنع الكباب في مطاعم 
مــصــنــفــة بــنــجــمــات مـــيـــشـــلان. وبــعــد 
بداية متواضعة لتقديم الكباب من 
عــربــة فــي الــشــارع وصـــلا بــعــد رجلة 
إلــى افتتاح مطعم فــي سوهو  كفاح 
حصل على أربع نجمات من رواده. 
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جولة على أفضل مطاعمها الجاذبة لمحبي الأكل والمسرح

سوهو تتفوق بسمعة مطاعمها وتنافس جارتها مايفير
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــي ســــوهــــو الـــلـــنـــدنـــي هــو 
جـــزء أصــيــل مــمــا يسمى «الــحــي 
الــذي يشتهر تاريخيا  الغربي» 
بــــأنــــه حـــــي المــــــســــــارح والمــــلاهــــي 
والــحــيــاة الصاخبة فــي عاصمة 
الضباب. ويعتبر الحي منطقة 
أكــبــر  مختلطة عــرقــيــا وتــســكــنــه 
جـــالـــيـــة صــيــنــيــة فــــي بــريــطــانــيــا 
وهو مركز للكثير من الصناعات 
والـــتـــجـــارة والـــثـــقـــافـــة والــتــرفــيــه 
والــــنــــوادي الــلــيــلــيــة. وتــاريــخــيــا 
كانت المنطقة تحيطها شبهات 
الــــعــــنــــف والمــــــــخــــــــدرات وتـــــجـــــارة 
الـــرقـــيـــق الأبــــيــــض، ولــكــنــهــا فــي 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة غــــيــــرت مــن 
ســمــعــتــهــا وأصــــبــــحــــت مــــن أهـــم 
مـــحـــطـــات الـــســـيـــاحـــة فـــــي لـــنـــدن 
خـــصـــوصـــا فــــي مـــجـــال المــطــاعــم 
والمقاهي التي تقدم منها الكثير 
والمـــتـــنـــوع خــصــوصــا لمـــن يــرتــاد 
المنطقة لمشاهدة العروض الفنية 

والمسرحية فيها.
ويـــعـــد ســـوهـــو مـــن الأحـــيـــاء 
الراقية حاليا ويقبل عليه السياح 
للتسوق وتذوق أطعمته المختلفة 
بتنوع إثنياته. وأثــنــاء نهايات 
الأســبــوع كــان يتم إغـــلاق بعض 
الــشــوارع ومنع مــرور السيارات 
لإتاحة الفرصة للمشاة للتجول 
في المنطقة ولكن هذا المنع انتهى 
هذا العام بعد شكاوى أصحاب 

المــتــاجــر والمــطــاعــم مــن أنـــه يؤثر 
سلبا على حجم تجارتهم.

وتــــوجــــد المــــطــــاعــــم فــــي حــي 
سوهو منذ القرن التاسع عشر 
نـــتـــيـــجـــة لــــهــــجــــرة مـــــن إيـــطـــالـــيـــا 
إلــى المنطقة. ولــم تكن  واليونان 
المــطــاعــم الأوروبـــيـــة مــقــبــولــة من 
الــبــريــطــانــيــين فــــي بــــدايــــة الأمــــر 
ولكن الوضع تغير خــلال القرن 
الــــعــــشــــريــــن. وبــــــــــدأت الـــصـــحـــف 
البريطانية في عام ١٩٢٤ تنشر 
أخبار عن «مطاعم رخيصة في 
منطقة ســوهــو». وظهر مــن بين 
هـــذه المــطــاعــم مــن يحمل أســمــاء 
عربية مثل المراكشي والجزائري.

وشجع على انتشار المطاعم 
الـــراقـــيـــة بـــعـــد ذلـــــك فــــي المــنــطــقــة 
وجـــــود عــــدد مـــن المــــســــارح فيها 
مثل مسرح سوهو الذي بني في 
عــام ٢٠٠٠ ويستمر في عروضه 
يــــعــــد جــــيــــرار  كــــمــــا  حــــتــــى الآن. 
ستريت مركز الجالية الصينية 
في الحي حيث تبدأ منه سنويا 
مهرجانات الاحتفال بعيد رأس 
الــســنــة الــصــيــنــيــة. كـــذلـــك يــوجــد 
مــســرح «ويــنــدمــيــل» فــي الــشــارع 
الـــذي يحمل الاســـم نفسه، وهو 
يسمى على اســم طاحونة هواء 
كـــــانـــــت تــــقــــع فـــــي المـــــكـــــان نــفــســه 
وأزيــلــت فــي الــقــرن الثامن عشر. 
وكـــــان هـــو المـــســـرح الـــوحـــيـــد في 
لندن الذي لم يغلق أبوابه طوال 

الحرب العالمية الثانية.

ويعتبر حــي ســوهــو أيضا 
مــركــزا لصناعة السينما حيث 
يقع فيها مقر مجلس تصنيف 
الأفــــــــــلام الــــبــــريــــطــــانــــي ومـــــراكـــــز 
السينما  اســـتـــوديـــوهـــات  إدارة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة مــــثــــل بــــايــــنــــوود 
وشــيــبــرتــون. كما يشتهر الحي 
بالبوتيكات التي تحدد خطوط 
الموضة في لندن خصوصا في 
شارع كارنبي الذي اشتهر منذ 
ســتــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي. وفــي 
ســــوهــــو تـــنـــتـــشـــر أيــــضــــا مـــحـــال 
بـــيـــع الأســـــطـــــوانـــــات والأدوات 
المـــوســـيـــقـــيـــة واســـــتـــــوديـــــوهـــــات 
الــفــنــون والـــرســـوم. كــمــا يشتهر 
شارع «دين ستريت» الذي عاش 
فيه كارل ماركس. ويرتاد الحي 
الآن كبار الفنانين في لندن من 
أمثال داميان هيرست ولوسيان 
فــرويــد وغــيــرهــمــا. وظــهــر الاســم 
ســوهــو للمرة الأولـــى فــي القرن 
السابع عشر واستخدمه الدوك 
جيمس ســكــوت كــصــرخــة حــرب 
فــي مــعــركــة ســيــدجــمــور فــي عــام 
أكــثــر مـــن تقليد  ١٦٨٥. وهـــنـــاك 
لاســــــــم ســـــوهـــــو لأحــــــيــــــاء حــــول 
العالم في هونغ كونغ والصين 
وإســبــانــيــا والأرجـــنـــتـــين وكــنــدا 
ونـــــيـــــويـــــورك ولــــكــــن يـــبـــقـــى حــي 
اللندني هــو الأصــل  ســوهــو 
على رغــم أن مساحته 
المــيــل  تـــتـــعـــدى  لا 
المــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــع 

الواحد.

أهم مطاعم سوهو... {غريك ستريت} و {لوباب} من أشهرها

١٠ غريك ستريت
 من بين أفضل 
مطاعم سوهو 

استطاعت منطقة سوهو جذب محبي الأكل إليها وسحبت البساط من تحت منطقة مايفير مطعم «لو باب» الفريد من نوعه 

مأكولات 
مبتكرة 

«لو باب» من أجدد العناوين 
الجميلة في سوهو اللندنية 

وكــنــدا ــــتــــينينـين ــوإســبــانــيــا والأرجـــنـ
ونـــــيـــــويـــــورك ولــــكــــن يـــبـــقـــى حــي
اللندني هــو الأصــل ســوهــو 
على رغــم أن مساحته
المــيــل تـــتـــعـــدى  لا 
المــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــع

الواحد.

١٠ غريك ستريت
 من بين أفضل 
مطاعم سوهو



تــشــتــهــر رومـــــا بــطــقــســهــا الــحــار 

- ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذا لا يمنع مئات 

الـــســـيـــاح مـــن أن يـــجـــوبـــوا شــوارعــهــا 

للتنقل عبر صفحات التاريخ والتقاط 

الصور لبعضهم البعض أمــام كثير 

مــن المـــــزارات الــشــهــيــرة تــحــت السماء 

الــصــافــيــة. ومــــن بـــين أشــهــر المـــــزارات 

السياحية على الخريطة الإيطالية، 

«الــبــانــثــيــون» الـــذي يــعــد جـــزءاً مهماً 

مــن تــاريــخ إيطاليا والإنسانية ككل 

بالنظر إلى قدمه وتصميمه الرائع.

وعندما تسير حول «البانثيون» 

ستقابل مــزاراً آخر جذاباً، لكنه أكثر 

حداثة: «متجر ليندت»، وهــو متجر 

ســــويــــســــري شـــهـــيـــر مـــتـــخـــصـــص فــي 

صـــنـــاعـــة الـــشـــوكـــولاتـــه ويــعــتــبــر مــن 

الأســمــاء الأولـــى عالمياً بــهــذا المــجــال. 

وقد تحول المتجر لنقطة جذب كبرى 

الــشــوكــولاتــه و«الجيلاتي»  لعاشقي 

أو المـــثـــلـــجـــات الإيـــطـــالـــيـــة الــشــهــيــرة. 

ويحرص كثيرون من زائري إيطاليا 

عــلــى زيــــــارة المــتــجــر لمـــا يــعــرضــه من 

مـــجـــمـــوعـــة واســـــعـــــة ومــــتــــنــــوعــــة مــن 

المذاقات والنكهات.

ولا تــقــتــصــر مــنــتــجــات «مــتــجــر 

لـــيـــنـــدت» عــلــى مــجــمــوعــة هــائــلــة من 

أنــواع ونكهات الشوكولاته  مختلف 

الــــتــــي قــــد تــــعــــرف بــعــضــهــا وتــجــهــل 

الــبــعــض الآخـــــر، وإنـــمـــا تــشــمــل كــذلــك 

«جيلاتي ليندت» الذي يعد من المزايا 

الحصرية التي لن تجدها بمكان آخر. 

وإذا كنت من عشاق النكهات المتميزة 

للشوكولاته، فإن «متجر ليندت» هو 

وجهتك المناسبة.

بـــوجـــه عــــــام، يـــطـــرح المـــتـــجـــر ١٦ 

«الجيلاتي»، تحمل  لـ نكهة مختلفة 

جـــمـــيـــعـــهـــا ذات أســــــمــــــاء ونــــكــــهــــات 

الشوكولاته. أما الإقبال الأكبر فيما 

بينها فــمــن نصيب «لــيــنــدور لاتــيــه» 

بــالإيــطــالــيــة، والــــــذي يــعــنــي «حــلــيــب 

لـــيـــنـــدور». ويــعــتــبــر هــــذا واحــــــداً من 

المــذاقــات الكلاسيكية والــتــي بمجرد 

أن يمس لسانك أول قطعة من الآيس 

كــريــم، تــجــد الابــتــســامــة طريقها إلــى 

المـــذاق  شفتيك رغــمــاً عــنــك! ورغــــم أن 

يشبه مــذاق الشوكولاته تماماً، فإنه 

يدوم داخل الفم لفترة أطــول، وكذلك 

الــشــعــور بــذوبــان الــشــوكــولاتــه داخــل 

الــــفــــم. وخــــــلال مـــقـــابـــلـــة مــــع «الـــشـــرق 

الأوســــــط»، شــرحــت إلـــيـــارا ســيــريــدا، 

مــديــرة شـــؤون الــتــجــزئــة فــي «ليندت 

إيطاليا»، أنه «بصورة يومية، يعرض 

كــــل مــتــجــر يــحــمــل عـــلامـــة «لـــيـــنـــدت» 

الــتــجــاريــة وبـــه قــســم لــلــمــثــلــجــات، ١٦ 

نكهة مختلفة، تأتي منها دائماً ١٠ من 

«شوكولاته ليندت.» وتتضمن هذه 

النكهات «لــيــنــدور ميلك» التقليدية 

و«لــيــنــدور دارك» و«وايــــت نــوكــيــور» 

و«إكسلنس أورانج» و«دارك كوكيز».

المؤكد أنه في كل ركن من أركان 

رومـــــا تــقــريــبــاً يــمــكــنــك الـــعـــثـــور على 

مــتــجــر تــقــلــيــدي لــبــيــع «الــجــيــلاتــين»، 

لكن قليل منها للغاية يــعــرض مثل 

هــذه النكهات الرقيقة والمبهرة التي 

يقدمها «ليندت» وبأسعار معقولة. 

جــديــر بــالــذكــر أن أصــغــر «جــيــلاتــي» 

بـــنـــكـــهـــتـــين يـــبـــلـــغ ســــعــــره أقــــــل عـــــن ٣ 

يــورو. ومــن أجــل جعل تجربة تناول 

«الــــجــــيــــلاتــــي» أكــــثــــر إمــــتــــاعــــاً، يــمــكــن 

اختيار قطعة البسكويت الخارجية 

الــتــي تــحــمــل شــكــل المـــخـــروط مغطاة 

بشوكولاته «ليندت» أو جوز البندق.

أيــضــاً، يــعــرض متجر «ليندت» 

فـــــي رومــــــــا مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 

الــــــحــــــلــــــوى تــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى نــــكــــهــــات 

الــشــوكــولاتــه الــتــي يــبــدعــهــا المــتــجــر، 

وكذلك مشروبات بــاردة في الصيف 

وأخــــــــرى ســـاخـــنـــة فــــي الــــشــــتــــاء. مــن 

جــانــبــهــا، شــرحــت ســيــريــدا أن الــســر 

وراء «جيلاتي ليندت» يكمن في أن 

«المتاجر التي تحمل علامته التجارية 

تعد بمثابة التجسيد المثالي للقيم 

التي تأسس عليها «ليندت»، 

مــثــل الــــجــــودة والـــشـــغـــف والــتــقــالــيــد 

الراسخة. إن الهدف من وراء عملنا 

«جــعــل الــعــالــم مــكــان أفــضــل. ومــا من 

شـــك فـــي أن الـــســـر الأكـــبـــر يــكــمــن في 

الــجــودة الرفيعة للمواد الخام التي 

نعتمد عليها، ذلك أن جميع العناصر 

يجري انتقاؤها بحرص مــن جانب 

خبراء كبار متخصصين في صناعة 

الشوكولاته لدى «ليندت.» وبطبيعة 

الحال، نستخدم منتجات «ليندت» 

مـــن نــكــهــات الــشــوكــولاتــه فـــي الآيـــس 

كريم.»

هـــنـــا تــــحــــديــــداً، يـــتـــجـــلـــى تــمــيــز 

نكهات «ليندت.» ورغــم أنها تعتمد 

عـــلـــى شـــوكـــولاتـــه ســـويـــســـريـــة وثــمــة 

تنوع كبير في الشوكولاته المتوافرة، 

فـــإنـــهـــا تـــبـــقـــي عـــلـــى الـــصـــلـــة المــتــيــنــة 

القائمة ما بين مذاق الجيلاتي وقطع 

تـــــزال تحتفظ  الـــتـــي لا  الـــشـــوكـــولاتـــه 

بــالــوصــفــة الـــتـــي ابــتــكــرهــا رودولـــــف 

بــالــذكــر أن  ليندت عــام ١٨٧٩. جــديــر 

معظم الكاكاو المستخدم في صناعة 

هــذه الشوكولاته يأتي مــن غانا في 

غرب أفريقيا.

مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، دائــــمــــاً مــا 

يوجد داخل المتجر خبير في صناعة 

الــشــوكــولاتــه يـــرتـــدي الــــزي الأبــيــض 

الكامل للطهاة والـــذي يتولى صنع 

الـــشـــوكـــولاتـــه لـــلـــزائـــريـــن. وعــلــيــك ألا 

تخجل أبــداً من طلب تــذوق قطع من 

الآيس كريم أو الشوكولاته. ويحظى 

«جــيــلاتــي لــيــنــدت» بــشــهــرة واســعــة 

أنــــه يــبــيــع قـــرابـــة ٨٠٠ قطعة  لـــدرجـــة 

يومياً فــي المتجر المــوجــود فــي رومــا 

فقط. يذكر أن الشركة تملك ٤٨ متجراً 

بمختلف أرجــــاء إيــطــالــيــا، منها ٣٥ 

تنتج «الجيلاتي».

كــــتــــيــــبــــات الإرشـــــــــــاد  ومـــــــــع أن 

السياحي التقليدية دائماً ما تشير 

إلــى رومـــا باعتبارها مدينة الحب، 

وتذكر زائريها بالمقولة القديمة «كل 

الطرق تــؤدي إلى رومــا»، فإن لسحر 

تـــقـــف وراءه،  رومــــــا أســـــــــراراً أخــــــرى 

مــنــهــا مــتــعــة الـــســـيـــر فــــي شـــوارعـــهـــا 

الصغيرة وآثارها المذهلة التي تخلد 

اللذين  في الأذهــان العظمة والنفوذ 

الــرومــانــيــة  بلغتهما الإمــبــراطــوريــة 

في وقــت مضى، وبالتأكيد طعامها 

و«الـــجـــيـــلاتـــي» الـــخـــاص بــهــا والــــذي 

تستحيل مقاومته.
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بمختلف أرجــــاء إيــطــالــيــا، منها ٣٥غرب أفريقيا.كريم.»التي تأسس عليها «ليندت»، 

تنتج «الجيلاتي».

ــــــــيـــلالاـلاتـــي» الـــخـــاص بــهــا والــــذي ــــو«الـــجـ

تستحيل مقاومته.

Linguine with Crab لينغويني مع السلطعون

Santini سانتيني - لندن

هذا المطعم من أشهر وأقــدم المطاعم الإيطالية في منطقة بلغريفيا 

الراقية بلندن ويتميز بنكهات صقلية التي يضعها في أطباقه لا 

سيما الصلصات التي تعتمد على زيت الزيتون والطماطم، وهذا 

الــطــازج  الــثــوم فــي الصلصة والسلطعون  الطبق ميزته اســتــخــدام 

والطماطم الحلوة التي تتناغم من استخدام الليمون.

٢٩ Ebury St، Belgravia، London SW١W ٠NZ

اسم الطبق

أين

المذاق

العنوان

***** ٥ نجوم
اشتهر به الشيف دومينيك إنسيل في متجره بنيويورك

بعد «الكرونت» يأتي ابتكار «كيوي سوربيه»

عندما ابتكر الشيف دومينيك إنسيل 

«الكرونت» Cronut وهو عبارة عن كرواسان 

بــالــدونــات أحـــدث زوبــعــة حقيقية  ممزوجة 

وأصبح حديث النقاد الذين أبدوا إعجابهم 

بهذا الابتكار المثير، واليوم يبتكر الشيف 

إنسيل «كيوي سوربيه».

الكيوي سوربيه محشو ببوظة الفانيليا 

المغلفة بالكيوي وبذور الخشخاش وتوضع 

عليه في النهاية طبقة من الشوكولاته ليكون 

شكله أشبه بفاكهة الكيوي.

وتبلغ تكلفة ساندويتش الآيــس كريم 

فــــي مــخــابــز  هـــــذا ســـبـــعـــة دولارات ويــــبــــاع 

«دومــيــنــيــك أنــســيــل بــيــكــري» فــي نــيــويــورك، 

ومنذ إطلاقه السوق وهو يلاقي صدى كبيرا 

على وسائل التواصل الاجتماعي.

ابتكر الشيف أنسيل الكرونت عام ٢٠١٣، 

وكان ابتكارا ناجحا ولا يزال يسجل نسبة 

مبيعات كبيرة جدا في مخابز إنسيل.

الغداء.

وســـاعـــد فـــي انــتــشــار ابـــتـــكـــارات إنسيل 

المـــشـــاهـــيـــر أمــــثــــال المـــمـــثـــل الأســــتــــرالــــي هــيــو 

جاكمان وأنــدرســن كوبر مــن قناة «ســي إن 

إن» الأميركية، ويشاع أن الكرونت بيعت في 

فترة من الفترات في السوق السوداء بسعر 

إلــى ٤٠ دولاراً أميركياً لشدة الإقبال  وصــل 

عليها بعدما أصبحت من أشهر المخبوزات 

على الإطلاق.

ويقول الشيف إنسيل الفرنسي الأصل 

إنــــه ابــتــكــر الـــكـــرونـــت فـــي الـــبـــدايـــة لمــوظــفــيــه 

الــعــامــلــين فـــي المــخــبــز واســـتـــغـــرقـــت عملية 

تعديل الوصفة نحو الشهرين حتى توصل 

المــقــاديــر الصحيحة لكي يحصل على  إلــى 

هـــشـــاشـــة الــعــجــيــنــة مــــن الــــداخــــل كــعــجــيــنــة 

الكرواسان مع حشوة الكريمة والسكر من 

الخارج.

ومن المتوقع أن يلاقي ابتكاره الجديد 

الــذواقــة الباحثين  لكيوي سوربيه إعــجــاب 

عن المأكولات العصرية اللذيذة والتي تقدم 

بشكل جميل وجذاب.

تقليدي ويتفنن  الطبق 

الشرق أوسطيون بتحضيره 

ولكل منهم وصفته الخاصة 

وطــــريــــقــــتــــه فـــــي تـــحـــضـــيـــره، 

وهـــــــــــذه الـــــوصـــــفـــــة ســـريـــعـــة 

وسهلة بالمقارنة مع وصفات 

أخرى.

المكونات 

أرز مصري  ٥٠٠ جرام

لحم مفروم  ٣٠٠ جرام

فخذة الحمل  قطعة واحدة

قرفة مطحونة ملعقة صغيرة

فلفل حلو  ملعقة صغيرة

الــــبــــهــــارات الـــخـــمـــســـة مــلــعــقــة 

صغيرة

ورق عنب ٥٠٠ جرام

مرقة لحم الحمل ٤٠٠ مل

عصير الليمون ١٠٠ مل

نعنع ٥٠ جرام

ثوم ١٠٠ جرام

طريقة التحضير

المــفــروم مع  خلط اللحم 
ُ
ي

البصل والتوابل

الـــعـــنـــب  أوراق  ــــحــــشــــى 
ُ
ت

ــــلــــف عـــلـــى شــكــل 
ُ
بــــالمــــزيــــج وت

أصابع

ــــب بـــعـــد ذلـــــك فــي 
ّ
ــــرت

ُ
ثــــم ت

مقلاة كبيرة

ح فـــــخـــــذة الـــحـــمـــل 
ّ

ـــــــشـــــــو
ُ
ت

ويوضع فوق أوراق العنب

ــر الــصــلــصــة بمزج 
ّ

ــحــض
ُ
ت

(عـــصـــيـــر الــــلــــيــــمــــون، الــفــلــفــل 

الأبيض، الثوم، المرق، النعنع، 

والملح)

فــوق أوراق  يــوضــع طبق 

الـــــعـــــنـــــب لــــلــــمــــحــــافــــظــــة عـــلـــى 

ــضــاف 
ُ
تــرتــيــبــهــا وشــكــلــهــا وت

الصلصة

نات 
ّ

طهى المكو
ُ
بعد ذلك ت

حـــتـــى تـــصـــل الـــصـــلـــصـــة إلـــى 

طهى بعد على 
ُ
الغليان، ثم ت

نار هادئة لمدة ساعة.

محشي ورق العنب بلحم الغنم

٤٨ متجراً و١٦ نكهة «جيلاتي»

«ليندت»... شوكولاته سويسرية في عقر دار الإيطاليين
روما: لويزا بوليدو

يقدم «ليندت» الجيلاتي والشوكولاته السويسرية بقالب من العصرية  أحد متاجر «ليندت» في روما 

مخبز دومينيك إنسيل في نيويورك  كيوي سوربيه الابتكار الجديد للشيف انسيل 

الكورنت وهو 
مزيج ما بين 
الكرواسان 

والدونات
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مواجهة ساخنة بين الزمالك المصري والفتح الرباطي المغربي... وتفوق جزائري على الوحدة الإماراتي

النصر يقترب من ضم البرازيلي سيرينو... ويفتتح مشواره العربي بالعهد اللبناني
الحسيني  مسفر  الإســكــنــدريــة: 

الرياض: مهند المحرج

يستهل النصر السعودي، 
الــيــوم، فــي ملعب استاد  مــســاء 
بــــــــرج الــــــعــــــرب بــــالإســــكــــنــــدريــــة 
مـــشـــواره فـــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة 
لـــــلأنـــــديـــــة لــــــكــــــرة الـــــــقـــــــدم الــــتــــي 
تـــعـــود بـــعـــد غـــيـــاب طـــويـــل إلـــى 
الــــواجــــهــــة الــــكــــرويــــة بــمــواجــهــة 
العهد اللبناني، وذلك في إطار 
منافسات المجموعة الثانية من 
الــزمــالــك  فــيــمــا تنتظر  الــبــطــولــة 
المـــصـــري مــواجــهــة صــعــبــة أمـــام 
اتحاد الفتح الرباطي المغربي، 
المــنــافــســات افتتحت  بـــأن  عــلــمــاً 
أمــس بنجاح نصر حسين داي 
الجزائري بالفوز على الوحدة 

الإماراتي بهدفين دون مقابل.
فــــي المــــقــــابــــل، أشـــــــار مــوقــع 
«تــورســيــدوس» الــبــرازيــلــي إلــى 
أن لاعـــب نـــادي إنــتــرنــاســيــونــال 
الــبــرازيــلــي مــارســيــلــو سيرينو 
في طريقة للانضمام إلى نادي 
الــنــصــر لــيــنــضــم إلــــى الــعــنــاصــر 
الأجــنــبــيــة فـــي الــــنــــادي الأصــفــر 

استعداداً للموسم المقبل.
وأكــد المــوقــع اقــتــراب انتقال 
ســـيـــريـــنـــو إلــــــى نـــــــادي الـــنـــصـــر، 
وذلــك في ظل عــدم وجــود أندية 
أخـــرى فــي خــط المــفــاوضــات بين 
الطرفين، وكان المهاجم سيرينو 
قــــد انـــضـــم إلـــــى صـــفـــوف نــــادي 
إنترناسيونال فــي شهر أبريل 
الــعــام الحالي، إلا  (نيسان) مــن 
أنــه لم يستطع حجز مكانه في 

القائمة الأساسية في الفريق.
مــــــن جــــانــــبــــه أشـــــــــار مـــوقـــع 
إلــى أن مدرب  «غلوبوسبورت» 
فـــــريـــــق إنـــــتـــــرنـــــاســـــيـــــونـــــال قــــام 
بــاســتــبــعــاد الـــلاعـــب مـــن قــائــمــة 
الفريق التي غادرت للقاء نادي 
فيلا نوفا أمس السبت في دوري 
السيريا بي البرازيلي، وذلك من 
أجل إعطاء وقت أكبر للاعب في 

التفكير في الانتقال.
وأوضـــح المــوقــع أن العرض 
الـــنـــصـــراوي هـــو إعـــــارة لــنــهــايــة 
المـــوســـم لــلاعــب المــهــاجــم، ويــمــر 
الــــــلاعــــــب بــــمــــرحــــلــــة انــــخــــفــــاض 
مــــســــتــــوى حــــيــــث ســــجــــل هـــدفـــاً 
وحيداً في ١١ مباراة شارك فيها 
مـــع نـــاديـــه، مــمــا أحــبــط الــنــادي 
الــذي سعى للتعاقد  البرازيلي 
معه منذ ديسمبر (كانون الأول) 
من العام الماضي، إلا أن الصفقة 
لم تتم سوى في أبريل من العام 

الحالي.
وشدد الموقع البرازيلي على 
أن إدارة نادي إنترناسيونال لا 
تــمــانــع فـــي رحــيــل الـــلاعـــب كــون 
انــتــقــالــه ســيــضــخ مــبــلــغــاً مــالــيــاً 
مــــمــــتــــازاً لـــــلـــــنـــــادي، بــــالإضــــافــــة 
الــذي  لناديه السابق فلامنجو 

له نسبة من أي عقد للاعب في 
حال رحيله.

وعودة إلى مواجهتي اليوم 
أقــر مــوســى حجيج  العربيتين، 
اللبناني  المــدرب الجديد للعهد 
بــثــقــل المـــســـؤولـــيـــة المـــلـــقـــاة على 
عاتقه، حيث يستهل مشواره مع 
الفريق بالمشاركة فــي البطولة 
العربية للأندية لكرة القدم في 
مصر، وأكــد أن تقارب مستوى 
المنافسين في مجموعته يشجعه 
على المنافسة لبلوغ أبعد مدى.

وقـــــــــــال: «فـــــــي الــــــواقــــــع بــــدء 
مــهــمــتــي مــــع الـــفـــريـــق بــخــوض 
الـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة مــســؤولــيــة 
كــبــيــرة بــالــطــبــع. لــكــن المــشــاركــة 
مع أفضل ١٢ فريقاً عربياً شيء 
مهم، ويجب أن نظهر بأداء جيد 

يشرف الكرة اللبنانية».
وعــــــــــــن مــــــســــــتــــــوى الــــــفــــــرق 
المــــشــــاركــــة فــــي المـــجـــمـــوعـــة قـــال 
حجيج: «المستوى متقارب بين 
الأنــــديــــة الأربــــعــــة لــكــن الــزمــالــك 
يــمــلــك أفــضــلــيــة نــســبــيــة تتمثل 
فـــــي الـــلـــعـــب عـــلـــى أرضـــــــه وبـــين 
جماهيره رغم إخفاقاته المحلية 
أخــيــراً، لــكــن ذلـــك لــن يقلص من 

فرص الفريق المصري الذي يظل 
قويّاً رغم التخبط».

ويــعــتــبــر حــجــيــج المــواجــهــة 
الافتتاحية الخطوة الأساسية 
نـــحـــو الـــتـــأهـــل لــقــبــل الــنــهــائــي، 
قائلاً: «شكلنا فكرة بسيطة عن 
الــنــصــر، وكــذلــك المــنــافــس شكل 
فكرة بسيطة عنا. هذه المواجهة 
الخطوة الأساسية نحو التأهل 
لــلــدور الــتــالــي. نخوض المــبــاراة 
والــبــطــولــة كــكــل مــن أجـــل الــفــوز 
وكــــــــل الاحــــــتــــــمــــــالات مـــفـــتـــوحـــة 
والــتــأهــل صعب على كــل الفرق 
المنافسة معنا والخطوات يجب 

أن تتم بحذر».
وننظر للبطولة باعتبارها 
مــهــمــة لــلــغــايــة مــعــنــويّــاً وفــنــيّــاً 
الــجــوائــز المالية  ومــاديّــاً بفضل 
الضخمة التي يمنحها الاتحاد 

العربي.
ولن يستفيد العهد من قرار 
الاتحاد العربي بمشاركة أربعة 
لاعـــبـــين أجـــانـــب فـــي كـــل مـــبـــاراة 
مـــن مـــبـــاريـــات الــبــطــولــة بحيث 
يكون ثلاثة بالملعب والرابع بين 
البدلاء نظرا لتعاقده مع لاعبين 

اثنين فقط.

وعــزز العهد صفوفه بضم 
حـــــارس مـــرمـــى مــنــتــخــب لــبــنــان 
مــــهــــدي خـــلـــيـــل والمـــــــدافـــــــع عــلــي 
السعدي من الصفاء بالإضافة 
إلى لاعب الوسط الغاني عيسى 
يــعــقــوبــو والمـــهـــاجـــم الــســنــغــالــي 

إبراهيما ديوب.
وعــن مــبــاراة النصر المقبلة 
قال حجيج: «النصر فريق كبير 
ويــمــلــك لاعــبــين أجـــانـــب أقــويــاء 
لكننا سنخوض المباراة من أجل 

الفوز».
وقــــال أحــمــد زريــــق مــهــاجــم 
الــلــبــنــانــي إن مــواجــهــة  الـــعـــهـــد 
النصر السعودي متكافئة نظراً 
الـــفـــوارق ليست كــبــيــرة بين  لأن 

اللاعبين العرب تحديداً.
وأضــــــــــاف زريــــــــــق: «الـــعـــهـــد 
يـــشـــارك فـــي الــبــطــولــة لأول مــرة 
وهــــدفــــنــــا تـــمـــثـــيـــل لـــبـــنـــان عــلــى 
أفضل ما يكون. البطولة قوية 
وتــمــثــل إعــــــداداً جـــيـــداً لــلــمــوســم 
المـــقـــبـــل الــــــذي ســيــشــهــد خـــوض 
بطولتي الدوري والكأس فضلا 

عن المنافسات القارية».
وعــــن مـــواجـــهـــة الــنــصــر في 
افــــتــــتــــاح مـــــبـــــاريـــــات الـــفـــريـــقـــين 

قــــال المـــهـــاجـــم الـــبـــالـــغ عـــمـــره ٢٦ 
عــامــاً: «مــبــاراة النصر ستكون 
الــفــوارق بين  متقاربة نظراً لأن 
الـــلاعـــبـــين بــســيــطــة لأن الــلاعــب 
العربي تؤثر عليه أشياء كثيرة 
وحـــالـــتـــه المـــزاجـــيـــة تــتــحــكــم في 
أدائــــــه. رغــــم ذلــــك يــمــلــك الــنــصــر 
لاعـــبـــين أجــــانــــب مـــمـــيـــزيـــن لــكــن 
المــلــعــب هــو ما  فــي أرض  الأداء 
المـــبـــاراة التي  سيحسم نتيجة 
أراهــا مهمة للفريقين في بداية 
مـــشـــوار الـــبـــطـــولـــة... لـــن نــواجــه 
ريــال مدريد أو برشلونة حتى 
نضع أنفسنا في موقف الطرف 
الأضــــعــــف، فــكــمــا قـــلـــت مــســبــقــا 
فــــالــــفــــوارق بــــين الأنــــديــــة قــلــيــلــة 

للغاية».
وعــــــن فـــرصـــتـــه فــــي إظـــهـــار 
مواهبه خلال البطولة من أجل 

اقــتــنــاص فــرصــة الاحــتــراف قال 
زريـــــــق: «الاحـــــتـــــراف الـــخـــارجـــي 
لــكــنــه مختلف  هـــدف لأي لاعـــب 
فـــي بــلــد عـــن آخـــــر. عــلــى سبيل 
المثال في دول الخليج يسيطر 
العامل المادي على فكر اللاعبين 
المــقــبــلــين عــلــى الاحـــتـــراف هــنــاك 
مــقــارنــة بــأنــديــة شــمــال أفريقيا 
التي تتمتع بتاريخ وجماهيرية 
كــبــيــرة مــثــل الأهـــلـــي والـــزمـــالـــك 

والترجي».
وفـــيـــمـــا يـــخـــص المـــواجـــهـــة 
الــتــي ستجمع الزمالك  الثانية 
المــــــصــــــري بــــالــــفــــتــــح الــــربــــاطــــي 
المغربي، فنشير إلى أن الزمالك 
خـــســـر ٢ - صـــفـــر يــــــوم الاثـــنـــين 
أمـــام غــريــمــه التقليدي  المــاضــي 
الأهلي بطل الدوري المحلي الذي 

حسم اللقب دون خسارة.

فرحة لاعب نصر حسين داي الجزائري بهدفي فريقه في شباك الوحدة الإماراتي أمس (تصوير: أحمد يسري)

محمد السهلاوي خلال 
تدريبات النصر أمس
 تأهباً لمواجهة اليوم

وسط توقعات بتصعيد كبير للقضية

الأندية السعودية تطالب 
اتحاد الكرة بخصم نسبة 

العقود من مستحقاتها المعلقة

الدمام: علي القطان

تــــقــــدم عــــــدد مـــــن أنـــديـــة 
الــــــــــــــــــــــــــــدوري الــــــــســــــــعــــــــودي 
لـــــلـــــمـــــحـــــتـــــرفـــــين بــــطــــلــــبــــات 
رســمــيــة لاتــحــاد كـــرة الــقــدم 
بشأن خصم النسب المئوية 
للعقود مع لاعبيها الجدد 
مـــن حــقــوقــهــم المــعــلــقــة لــدى 
الاتحاد أو الرابطة من أجل 
قــيــد الـــلاعـــبـــين رســمــيــا في 
كـــشـــوفـــاتـــهـــا قـــبـــل انــطــلاقــة 
الدوري في العاشر من شهر 

أغسطس (آب) المقبل.
وبـــــــــيـــــــــنـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» أن  لـــــــ
الأندية أبلغت اتحاد الكرة، 
وتــحــديــدا لجنة الاحــتــراف 
التي يرأسها حمد الصنيع 
شفهيا بهذا الطلب، قبل أن 
تــقــدم بعضها بــهــذا الطلب 
رســـمـــيـــا مــــن خـــــلال قـــنـــوات 
الــــــتــــــواصــــــل مـــــــع الاتــــــحــــــاد 

السعودي لكرة القدم.
وأضــــــاف المــــصــــدر: «تــم 
الاعتراض على تطبيق قرار 
الــذي يدفع لاتحاد  الرسوم 
كرة القدم والمحدد بنسبة ٣ 
في المائة بورشة العمل التي 
عقدت السبت قبل الماضي 
وحــضــرهــا رئــيــس الــرابــطــة 
المــــســــحــــل، دون أن  يــــاســــر 
يبدي أي مناقشات مع أحد 
مسؤولي الأندية، وتحديدا 
مـــديـــري الاحــــتــــراف، معللا 
ذلــــــك بـــحـــضـــوره مــســتــمــعــا 
فقط، إلا أن المساعي من قبل 
الأنــديــة لم تتوقف من أجل 
إيجاد حل مناسب لما يعتبر 

(أزمة) جديدة».
وبــــين أن هـــنـــاك لاعــبــين 
مـــحـــتـــرفـــين تـــــم تــســلــيــمــهــم 
مـــــقـــــدمـــــات عـــــقـــــودهـــــم قــبــل 
إبــــلاغــــهــــم بــخــصــم  يـــتـــم  أن 
هـــذه الــنــســبــة المــئــويــة، مما 
اســــتــــدعــــى الـــــتـــــفـــــاوض مــع 
بــعــضــهــم عــلــى خــصــم هــذه 
الــنــســبــة مـــن رواتـــبـــهـــم غير 
المتوافرة أصلا لدى غالبية 
الأندية لكون التركيز حاليا 
على دفع الرواتب المتأخرة 
للاعبين السابقين وتطبيق 
شـــــــــرط تـــــقـــــديـــــم كــــشــــوفــــات 
الرواتب حتى الثلاثة أشهر 
الأخيرة. واعتبر أن هناك ما 
لا يقل عن عشرة أندية من 
الدوري السعودي غير قادرة 
على تلبية المطالب الجديدة 
للجنة الاحتراف وتشددها 
في مسألة التطبيق الفوري 
لـــلـــوائـــح الـــتـــي تــــم إقــــرارهــــا 
مؤخرا، متوقعا أن يبدأ عدد 
منها الدوري دون أي لاعب 
أجنبي جــديــد إلا فــي حالة 
استثناءات، وهو مستبعد 
بناء على تصريحات رئيس 

اللجنة الصنيع.
ولـــــم يــســتــبــعــد المـــصـــدر 
أن تــأخــذ هــذه القضية بين 
الأندية والاتحاد السعودي 
ممثلا فــي لجنة الاحــتــراف 
منحى تصعيديا في الأيام 
المــقــبــلــة، خصوصا  القليلة 
أنـــــديـــــة مــصــنــفــة  أن هــــنــــاك 
بكونها كبيرة ليست قادرة 
مـــن جــانــبــهــا عــلــى تطبيق 
القرارات الجديدة رغم وفرة 

مواردها المالية. 

ياسر المسحل («الشرق الأوسط») 

ريبوروف طالب بتأمين مواجهات ودية إضافية بجدة 

الأهلي يواجه أنطاليا التركي في النمسا اليوم 
جدة: محمد باسنيد

الرياض: مهند المحرج

يـــواجـــه فــريــق الأهـــلـــي مــســاء 
اليوم الأحد فريق أنطاليا التركي 
في خامس مواجهاته التجريبية 
خلال معسكره الإعــدادي الحالي 
بـــضـــاحـــيـــة مـــديـــنـــة زالـــتـــســـبـــورغ 

النمساوية.
وقـــد تشهد مــواجــهــة الأهــلــي 
الــتــجــريــبــيــة الـــيـــوم أمــــام أنــطــالــيــا 
الــظــهــور الأول لمــحــتــرفــه  الــتــركــي 
الــبــرازيــلــي كلاوديمير دي ســوزا 
انــضــمــامــه لصفوفه مــؤخــرا  بــعــد 
بـــعـــقـــد احــــتــــرافــــي لمـــــدة مــوســمــين 
والــتــحــاقــه بــالــتــدريــبــات مــع بقية 
الـــلاعـــبـــين مـــنـــذ نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 

الماضي.
ويــنــتــظــر أن يــعــمــل الــجــهــاز 
الفني لفريق الأهلي بقيادة المدرب 
الأوكراني سيرغي ريبوروف على 
الاستفادة من مواجهة اليوم من 
خــــــلال مـــعـــالـــجـــة الأخـــــطـــــاء الـــتـــي 
ظـــهـــرت فـــي الـــلـــقـــاء المـــاضـــي أمـــام 
أوديـــنـــيـــزي الإيـــطـــالـــي وخــســرهــا 
الـــفـــريـــق بـــأربـــعـــة أهـــــــداف مــقــابــل 
هــدف. مــع الــبــدء فــي الثبات على 
الــتــشــكــيــل الأمـــثـــل لــلــوصــول إلــيــه 
قــبــل خــــوض الأهـــلـــي المـــواجـــهـــات 
التجريبية الأخيرة خلال المعسكر 
الإعـــــــــــــدادي الــــحــــالــــي اســــتــــعــــدادا 
لدخول في معمعة الموسم المقبل 
الـــــذي يــنــطــلــق يــــوم ١٠ مـــن شهر 
المــقــبــل بمسابقة  أغــســطــس (آب) 

دوري المحترفين السعودي.
واســــــتــــــهــــــل مـــــــــــدرب الأهـــــلـــــي 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة صــبــاح أمــس 
الــــســــبــــت بــــاجــــتــــمــــاع قـــصـــيـــر مــع 
الــلاعــبــين وســط الملعب شــرح من 
خــــلالــــه بـــعـــض المـــتـــطـــلـــبـــات الــتــي 

يرغب في تنفيذها خلال الحصة 
الــتــدريــبــيــة وتــحــضــيــرا لــلــمــبــاراة 

التجريبية مساء اليوم.
قبل أن يـــؤدي الــلاعــبــين عدد 
مـــن الـــتـــدريـــبـــات الــلــيــاقــيــة أتــبــعــه 
بتطبيق الكثير من الجمل الفنية 
بمشاركة مــن قبل مـــدرب الفريق 
ريــبــوروف مــن جهة دقــة التمركز 
والاخـــــتـــــراقـــــات والاســــتــــفــــادة مــن 
الـــكـــرات الــعــرضــيــة بــشــكــل مثالي 
تــحــضــيــرا لـــلـــمـــبـــاراة الــتــجــريــبــيــة 

مساء اليوم.
«الــشــرق الأوســط»  الـــ وعلمت 
بــــــــأن مــــــــــدرب الـــــفـــــريـــــق ســـيـــرغـــي 
ريـــــــبـــــــوروف طــــلــــب مــــــن الـــجـــهـــاز 

الإداري توفير من مباراة تجريبية 
إلــى مــبــاراتــين مــن المقرر  إضافية 
أن يخوضها الفريق على ملعبه 
بعد العودة إلى جدة نهاية الشهر 

الجاري.
مـــن جــهــة أخـــــرى، يــنــتــظــر أن 
تعلن إدارة الأهلي بشكل رسمي 
الــتــعــاقــد مـــع الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي 
ليوناردو دي سوزا مهاجم فريق 
بـــارتـــيـــزان الــصــربــي بــعــد انــتــهــاء 
مشاركته مع فريقه الحالي والذي 
يــخــوض آخـــر لــقــاء لـــه مـــع فريقه 
أمــام أولمبياكوس اليوناني يوم 
الثلاثاء المقبل في الدور التمهيدي 

لدوري أبطال أوروبا.

فريق الأهلي سيخوض لقاء وديا اليوم 
(تصوير: المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

ودية سبيتال تربك البرنامج الإعدادي

الهلال يستبدل مدرب الحراس... وماتياس سعيد بالانضمام للأزرق
الرياض: فارس السبيعي

أدى قــــرار إلـــغـــاء المـــبـــاراة 
الــــوديــــة «الــــهــــلال وســبــيــتــال 
الــــنــــمــــســــاوي» بـــســـبـــب ســـوء 
الأحــــوال الــجــويــة، إلــى إربــاك 
برنامج الإعداد للفريق الأول 
بــنــادي الـــهـــلال، الــــذي اكتفى 

بثلاث مباريات مع سبيتال 
إلــغــائــهــا»، وبنيفيتو  «قــبــل 

الإيطالي بعد غد الثلاثاء.
ويــــــخــــــتــــــتــــــم مـــــعـــــســـــكـــــره 
بـــمـــواجـــهـــة إبـــتـــيـــمـــز الــتــركــي 
يـــوم ٣٠ يــولــيــو (تـــمـــوز) ولــم 
فــي  الــــفــــنــــيــــة  الإدارة  تـــــقـــــرر 
الهلال ما إذا كانت ستكتفي 

بمباراتي بنيفيتو وإبتيمز 
فــقــط أم لا. مـــن جـــانـــب آخـــر، 
كشفت مصادر هلالية عن أن 
الجهاز الفني بقيادة رامون 
ديـــــــــاز ســـيـــســـتـــبـــدل بــــمــــدرب 
الـــحـــراس الــحــالــي الــرومــانــي 
كـــارلـــوس  دان الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ســـان مـــارتـــن، الــــذي ســبــق له 

أن تـــولـــى تــــدريــــب الـــحـــراســـة 
لمنتخب تشيلي.

فـــــيـــــمـــــا عـــــبـــــر المـــــحـــــتـــــرف 
الأوروغــوايــانــي ماتياس عن 
ســـعـــادتـــه بــالــتــوقــيــع لــلــهــلال 
والانتقال إليه، وقــال اللاعب 
مــــــــن خـــــــــــلال حــــــســــــابــــــه عـــبـــر 
«تويتر»: «سوف أبذل كل ما 

لــدي للمساهمة فــي التاريخ 
المجيد مع التواضع والاحترام 
شكرا على مثل هــذه الثقة». 
وكان الهلال أشار إلى تعاقده 
مــع الأوروغــوايــانــي ماتياس 
بريتوس بعقد لموسمين مع 
أفضلية التمديد لموسم ثالث 
بعد اجتيازه الفحص الطبي.

الإدارة تواصل حل القضايا للوفاء بالاشتراطات الآسيوية

الاتحاد يتعادل مع ليدز سلبياً ويختتم معسكره الأربعاء
جدة: إبراهيم القرشي

أشرك التشيلي لويس سييرا مدرب 
الاتحاد ١٧ لاعباً خلال مواجهة فريقه 
الــوديــة أمــام ليدز يونايتد الإنجليزي 
أمـــــــس، الــــتــــي تــــأتــــي ضـــمـــن الـــبـــرنـــامـــج 
الإعـــــــدادي لمــعــســكــر الـــفـــريـــق الــخــارجــي 
المقام بمدينة بولتون الإنجليزية، حيث 
انتهت المواجهة بالتعادل السلبي بين 

الفريقين.
فـــي مستهل  مـــــدرب الاتـــحـــاد  وزج 
المــــبــــاراة بــقــائــمــة ضــمــت فـــــواز الــقــرنــي 
وعـــمـــر المـــزيـــعـــل ويـــاســـين حـــمـــزة وبـــدر 
النخلي وعدنان فلاته وجمال باجندوح 
وفهد الأنــصــاري وكــارلــوس فيلانويفا 
ومحمود كهربا وحسين حلواني وربيع 
سفياني، فيما أجرى سلسلة تغييرات 
خلال مجريات المواجهة الودية أمام ليدز 
الإنجليزي؛ حيث أشرك عساف القرني 
الله ومحمد قاسم ومعن  وطـــارق عبد 
الحذيفي وإبراهيم زاهــر وعمر عاصم 
بــدلاء عــن القرني وكــارلــوس وحلواني 

وسفياني وكهربا وباجندوح.
وكان فريق الاتحاد خسر مواجهتي 

الـــوديـــة الــلــتــين خــاضــهــمــا أمـــام أســتــون 
فــيــلا وفــلــيــتــوود الإنــجــلــيــزيــين، بثلاثة 
أهداف لهدفين، قبل تعادله في المواجهة 

الودية الثالثة أمس.
بــيــنــمــا عـــمـــد مــــــدرب الاتــــحــــاد إلـــى 
مـــشـــاركـــة أكـــبـــر عــــدد مـــن الـــلاعـــبـــين في 
المـــبـــاراة الــثــالــثــة الــوديــة بغية الــوقــوف 
الفنية وجاهزيتهم  على مستوياتهم 
لــخــوض غــمــار منافسات بطولة تبوك 
الودية التي سيشارك بها نهاية يوليو 

(تموز)  الحالي.
فيما يختتم فريق الاتحاد معسكره 
الإعــدادي الأربعاء المقبل، متوجهاً إلى 
جـــدة، حيث ينتظر أن يمنح اللاعبين 
إجـــازة خاصة قبل مــعــاودة التدريبات 
بمعقل النادي والتوجه إلى مدينة تبوك 

للمشاركة في البطولة الودية.
من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول 
«الشرق الأوســـط» عــزم إدارة الاتحاد  لـ
المـــضـــي قـــدمـــاً فــــي الإيــــفــــاء بــمــتــطــلــبــات 
استخراج الرخصة الآسيوية للتأهب 
للمشاركة في الملحق الآسيوي المؤهل 
لبطولة دوري أبطال آسيا في نسخته 

جانب من مواجهة فريق الاتحاد الودية أمام ليدز الإنجليزي أمس (المركز الإعلامي لنادي الاتحاد)المقبلة.
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قبل أقل من ثلاثة أسابيع على لقائهما على لقب كأس السوبر الأوروبية

ريال مدريد يواجه مانشستر يونايتد في «بروفة» ودية اليوم
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

قبل أقل من ثلاثة أسابيع على 
لقائهما على لقب الكأس السوبر 
الأوروبـــيـــة، يــخــوض ريـــال مدريد 
الإسباني حامل لقب دوري أبطال 
أوروبا في كرة القدم، ومانشستر 
يونايتد الإنجليزي بطل الدوري 
الأوروبـــــي (يـــوروبـــا لــيــغ)، مــبــاراة 
الــولايــات المتحدة  وديــة اليوم في 

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة اســـــتـــــعـــــداداً 
للموسم الجديد.

فـــــــــــي الــــــــثــــــــامــــــــن مــــن 
أغــســطــس (آب) ، يلتقي 

الناديان في العاصمة 
المقدونية سكوبيي 

عـــــــلـــــــى الـــــــكـــــــأس 
الـــــــــــــــســـــــــــــــوبـــــــــــــــر 
الأوروبــيــة التي 

تــجــمــع بــــين بــطــل 
الــــدوري  دوري الأبـــطـــال وبــطــل 
الأوروبــي (يوروبا ليغ)، وذلك 
بــعــدمــا احــتــفــظ ريـــــال مــدريــد 
فــــي المــــوســــم المــــاضــــي بــلــقــبــه 
الأوروبــــــي، وأحــــرز يونايتد 
لــــقــــب المــــســــابــــقــــة الأوروبــــــيــــــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن حـــيـــث الأهــمــيــة 
للمرة الأولــى في تاريخه. إلا 

أن الفريقين سيخوضان اليوم 
مــبــاراة وديـــة قـــرب مــديــنــة ســان 

فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا 
في الولايات المتحدة، حيث يقوم 
كــــل مــنــهــمــا بـــجـــولـــة اســـتـــعـــداديـــة 
الــجــديــد. وتــأتــي مــبــاراة  للموسم 
الــيــوم بعد ثــلاثــة أعـــوام على أول 
لقاء بين القطبين الأوروبــيــين في 
المــتــحــدة، عندما التقيا  الــولايــات 
وديا في ميتشيغان أمام ١٩٠ ألفاً 
و٣١٨ مــتــفــرجــاً، فـــي رقــــم قــيــاســي 
لعدد المشجعين في مباراة كرة قدم 

تقام في الولايات المتحدة.
وستكون هذه المباراة الرابعة 
لمانشستر ضمن جولته، إذ سبق 
الــدوري  له الفوز على فريقين من 
المــــحــــلــــي هــــمــــا لــــــــوس أنـــجـــلـــيـــس 
غــالاكــســي (٥ - ٢) وســـولـــت لايــك 
سيتي (٢ - ١)، قبل لقاء «ديربي» 
مـــع غــريــمــه فـــي مــانــشــســتــر نـــادي 
كـــــان الأول  ســـيـــتـــي (٢ - صــــفــــر)، 

بــيــنــهــمــا خــــارج المــمــلــكــة المــتــحــدة. 
وشـــكـــلـــت هـــــذه المــــبــــاريــــات فــرصــة 
مثالية لظهور لاعبيه الجديدين 

المــــهــــاجــــم الــبــلــجــيــكــي 
روميلو لوكاكو 

والمـــــــــــــدافـــــــــــــع 
الــــســــويــــدي 
فــــــيــــــكــــــتــــــور 
لـــيـــنـــدلـــوف، 

إضـــــافـــــة إلــــى 

أداء لافت لمهاجمه الإنجليزي 
الــشــاب مــاركــوس راشــفــورد 
والــلاعــب الــفــرنــســي الأغــلــى 

في العالم بول بوغبا.
وأبــــــــــــــــــــــــــدى المــــــــــــــــــدرب 
الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي لــــلــــنــــادي 
جـــــــوزيـــــــه مــــوريــــنــــيــــو 
أداء  عـــــــن  رضـــــــــــاه 
لاعـــــــــبـــــــــيـــــــــه فـــــي 
الـــــــــــــــجـــــــــــــــولـــــــــــــــة 
الــتــحــضــيــريــة، 
قــــــــائــــــــلاً: «ثــــمــــة 
لاعـــبـــون رائـــعـــون في 

هـــذه المــجــمــوعــة، الــجــدد انــدمــجــوا 
جـــيـــداً بــشــكــل ســـريـــع، وكــــل شــيء 
يسير عــلــى مــا يــــرام». وعــلــى رغــم 
المــبــاراة من قبل المشجعين،  ترقب 
أنــه سيعمد،  شــدد مورينيو على 
كما في المباريات الثلاث الماضية، 
الــقــيــام بتغييرات عــديــدة في  إلــى 
تــشــكــيــلــة الـــفـــريـــق لاخـــتـــبـــار أكــبــر 
عــدد ممكن مــن اللاعبين، انطلاقاً 
مـــن كــــون هــــذه المــــبــــاراة «تــدريــبــاً» 
ولـــيـــســـت مــــوعــــداً رســـمـــيـــاً. وقـــــال: 
«نحن هنا لنتدرب ومنح وقت من 
اللعب للجميع. في مواجهة ريال، 

ســأخــتــبــر خــطــي دفــــاع مختلفين، 
أحدهما في الشوط الأول، والآخر 

بعد استراحة ما بين الشوطين».
وسيكون وضع النادي الملكي 
الإســـبـــانـــي الــــذي أحــــرز أيــضــاً في 
الموسم الماضي لقب الدوري المحلي 
للمرة الأولــى منذ ٢٠١٢، مشابهاً 
إلى حد كبير، رغم أن مباراته ضد 
يونايتد ستكون الأولــى له ضمن 
التحضيرات للموسم المقبل. كما 
أن ريــال يخوض هــذه المــبــاراة في 
غـــيـــاب نــجــمــه وأفــــضــــل لاعـــــب فــي 
الــعــالــم أربــــع مــــرات آخــرهــا ٢٠١٦، 

الــبــرتــغــالــي كريستيانو رونــالــدو 
الـــــذي لـــن يـــشـــارك فـــي الــلــقــاء ضد 
نـــاديـــه الـــقـــديـــم، بــســبــب اســتــمــرار 
المـــدرب  إجــازتــه الصيفية. وشـــدد 
الفرنسي للنادي الملكي زين الدين 
زيـــدان على أن لاعبيه مــوجــودون 
فـــي كــالــيــفــورنــيــا «لــلــعــمــل بشكل 
قاس». وأضاف: «هذه فترة مهمة 
إلــى سير موسمنا  جـــدّاً بالنسبة 
(المقبل)». وحقق زيدان منذ توليه 
الإشراف على الفريق الأول للنادي 
الإسباني مطلع عام ٢٠١٦، مسيرة 
لافـــتـــة أحـــــرز خــلالــهــا لــقــب دوري 

أبـــطـــال أوروبـــــــا مـــرتـــين، وبــطــولــة 
المــاضــي، وكــأس  المــوســم  إسبانيا 
الــعــالــم لـــلأنـــديـــة، وكــــأس الــســوبــر 
الأوروبـــــــيـــــــة ٢٠١٦ عـــلـــى حـــســـاب 
إشبيلية الإســبــانــي. ورأى زيــدان 
أن المـــوســـم المــقــبــل «ســيــكــون أكــثــر 
الــســابــق، لكنه أيضاً  صعوبة مــن 
الــذي  سيكون على مثال التحدي 

نحب أن نخوضه».
واستبعد زيــدان بشكل قاطع 
رحــيــل نــجــمــه الـــدولـــي الــبــرتــغــالــي 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــالـــــدو المـــلاحـــق 
مــــــن طـــــــرف مـــصـــلـــحـــة الــــضــــرائــــب 

الإسبانية. وقال زيدان في مقابلة 
مع شبكة التلفزيون «إي إس بي 
إن» الأمــيــركــيــة: «كريستيانو في 
النهاية واحــد منا (...) ببساطة، 
ســيــبــقــى مــعــنــا». وأضــــــاف زيــــدان 
الــذي يشرف حالياً على المعسكر 
التدريبي الإعدادي لفريقه للموسم 
الجديد في الولايات المتحدة: «إنه 
فــي عطلة فــي الــوقــت الـــراهـــن. إنــه 
يرتاح، يستحقها جيداً، سيلتحق 

بنا بمجرد انتهاء عطلته».
وكان رونالدو أشعل التكهنات 
بـــــخـــــصـــــوص مـــســـتـــقـــبـــلـــه عـــشـــيـــة 
القارات في روسيا،  انطلاق كأس 
حيث أوضح لمقربيه رغبته في ترك 
اتــهــامــه مــن طرق  إسبانيا بسبب 
القضاء المحلي بالتهرب الضريبي 
يــــورو. ومنذ  بقيمة ١٤٫٧ مــلــيــون 
ذلـــــك الـــحـــين والــــشــــك يـــحـــوم حـــول 
نـــيـــات أفـــضـــل لاعــــب فـــي الـــعـــالـــم ٤ 
مــــرات والــفــائــز مــع الـــنـــادي الملكي 
أبــــطــــال أوروبــــــــا فــي  بــلــقــب دوري 
العامين الأخيرين. وتطرق زيدان 
أيضاً إلى أحد اللاعبين المطلوبين 
بقوة في سوق الانتقالات الصيفية 
الحالية، مواطنه المهاجم كيليان 
مبابي المرتبط بعقد مــع موناكو 
حتى عام ٢٠١٩ الــذي ترغب كثير 
مــن الأنــديــة فــي التعاقد معه على 
رأسها باريس سان جرمان. وقال 
زيدان: «إنه لاعب جيد جدّاً، موهبة 
الثامنة عشرة مع  كبيرة فــي ســن 
شــخــصــيــة جـــيـــدة جـــــــداً». وتـــابـــع: 
«لقد أظهر الموسم الماضي كل ما 
هــو قـــادر عــلــى تــقــديــمــه. إنـــه ليس 
لاعبا في فريقي، لا يمكنني قول 

أشياء أخرى».
يــــخــــوض  المــــــــقــــــــرر أن  ومــــــــــن 
يـــونـــايـــتـــد مــــــبــــــاراة إضــــافــــيــــة فــي 
الولايات المتحدة قبل العودة إلى 
أوروبـــــــــا، ســـتـــكـــون الأربـــــعـــــاء ضــد 
بـــرشـــلـــونـــة الإســــبــــانــــي. أمـــــا ريــــال 
فيلاقي مانشستر سيتي فــي ٢٦ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) الـــحـــالـــي، قــبــل أن 
أيــام غريمه  يلاقي بعدها بثلاثة 
المحلي برشلونة في «كلاسيكو» 
خـــــــارج الأراضـــــــــي الإســـبـــانـــيـــة ثــم 
يتواجه بعدها مع نجوم الدوري 

الأميركي في ٢ أغسطس (آب).

ريال مدريد يستعد بقوة للموسم الجديد (رويترز)

تشيلسي يكتسح آرسنال بثلاثية في الصين... وميلان يقسو على بايرن برباعية

«كأس الدوري الإنجليزي» في آسيا صلاح وكوتينيو يقودان ليفربول للتتويج بـ
بكين ـ هونغ كونغ: «الشرق الأوسط» 

ســجــل الــنــجــم المـــصـــري محمد 
صــلاح ثاني أهدافه بقميص فريقه 
الــجــديــد لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي لكرة 
القدم، الذي توج أمس بلقب بطولة 
«كأس الدوري الإنجليزي في آسيا»، 
إثر الفوز على ليستر سيتي ٢/ ١ في 

المباراة النهائية.
وعلى ملعب استاد هونغ كونغ 
الـــذي احــتــضــن مــنــافــســات البطولة، 
افـــتـــتـــح المـــهـــاجـــم الــــجــــزائــــري إســــلام 
سليماني التسجيل لليستر سيتي 
في الدقيقة ١٢. بعدها قلب ليفربول 
المــبــاراة لصالحه وحسمها  مــوازيــن 
بـــهـــدفـــين لمـــحـــمـــد صــــــلاح وفــيــلــيــبــي 
الــدقــيــقــتــين ٢٠ و٤٤  فــــي  كــوتــيــنــيــو 
لينتزع اللقب. وواصل محمد صلاح 
بــذلــك بــدايــتــه الــقــويــة ضمن صفوف 
ليفربول، حيث كان قد سجل للفريق 
أيضاً هدف التعادل ١/ ١ في شباك 

ويغان في ١٤ من الشهر الحالي.
وأظـــهـــر صـــلاح أن لــيــفــربــول لم 
يـــكـــن مــخــطــئــاً بـــإنـــفـــاقـــه ٤٥ مــلــيــون 
قــــدم أداءً  لــلــتــعــاقــد مـــعـــه، إذ  دولار 

مميزاً وأرهــق دفــاع ليستر لا سيما 
النمساوي كريستيان فوخس، قبل 
أن يتم استبداله في الدقيقة ٦٥، فيما 
أثبت كوتينيو قيمته بالنسبة إلى 
كلوب الــذي أكــد عشية هــذه المــبــاراة 
تمسكه باللاعب البرازيلي، وذلك رداً 
على ما يقال إن برشلونة الإسباني 

عرض ٩٣ مليون دولار لضمه.
وفـــي وقـــت ســابــق أمــــس، أحـــرز 
كــريــســتــال بـــالاس المــركــز الــثــالــث في 
الــبــطــولــة المـــقـــامـــة فـــي هـــونـــغ كــونــغ 
بعدما تغلب على ويست بروميتش 
ألبيون ٢/ صفر في مــبــاراة تحديد 
المــركــزيــن الــثــالــث والــــرابــــع. وافــتــتــح 
لـــوكـــا مــيــلــيــفــوغــيــفــيــتــش الــتــســجــيــل 
لكريستال بالاس في الدقيقة ١٢، ثم 
أضاف باكاري ساكو الهدف الثاني 
لـــلـــفـــريـــق قـــبـــل دقـــيـــقـــتـــين مــــن نــهــايــة 

الشوط الأول.
وفــــــــي مـــــــبـــــــاراة أخــــــــــــرى، حــقــق 
الـــدوري الإنجليزي،  تشيلسي بطل 
فـــــــوزاً كـــبـــيـــراً عـــلـــى جـــــــاره الــلــنــدنــي 
آرســنــال ٣/ صفر أمـــس، فــي مــبــاراة 
وديــة استعدادية للموسم الجديد، 
أقيمت على ملعب «عش الطائر» في 

أنــه خسر جهود مهاجمه  بكين، إلا 
الإســـبـــانـــي بـــــدرو رودريـــغـــيـــز الـــذي 
تـــعـــرض لإصـــابـــة قـــويـــة فـــي وجــهــه. 
وأصيب بدرو بعد نحو نصف ساعة 
على انــطــلاق المــبــاراة إثــر تــلاحــم مع 
الحارس الكولومبي لآرسنال ديفيد 
أوسبينا، وتلقى العلاج على أرض 
المــلــعــب، حــيــث كــانــت الـــدمـــاء تسيل 
مــن أنــفــه وأذنـــه وشفته أمـــام ٥٥٦١٨ 
مــتــفــرجــاً احـــتـــشـــدوا فـــي المـــدرجـــات، 
قــبــل أن يــنــقــل إلـــى الـــخـــارج. وحــســم 
تـــشـــيـــلـــســـي المـــــواجـــــهـــــة فــــــي أواخـــــــر 
الشوط الأول وأوائـــل الثاني بعدما 
افتتح البرازيلي وليان التسجيل في 
الدقيقة ٤٠، قبل أن يفرض البلجيكي 
ميتشي باتشواي نفسه نجم المباراة 
بتسجيله ثنائية في الدقيقتين ٤٢ 
و٤٩. ولـــم يــنــجــح آرســـنـــال فـــي الـــرد 
علماً بأنه حقق الفوز في مباراتيه 
الــوديــتــين الــســابــقــتــين أمــــام سيدني 
الأســـــتـــــرالـــــي ٢/ صـــفـــر وويـــســـتـــرن 

سيدني وانديررز الأسترالي ٣/ ١.
وكـــــــــان الـــــفـــــوز بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
تشيلسي الذي سيلتحق به مهاجمه 
الــجــديــد الإســبــانــي ألـــفـــارو مــوراتــا، 

عندما يواجه بايرن ميونيخ الألماني 
الثلاثاء في سنغافورة، بمثابة ثأر 
من جــاره اللندني الــذي تغلب عليه 

فــي نهائي كــأس إنجلترا ٢/ ١ في 
مايو (أيـــار) المــاضــي، حارماً المــدرب 
الإيطالي أنطونيو كونتي من إحراز 

الثنائية المحلية في موسمه الأول مع 
النادي اللندني. وفي مواجهة ودية 
أخــرى، وجــه ميلان الإيطالي لطمة 

لــبــايــرن ميونيخ الألمــانــي في  قــويــة 
استعدادات الفريقين لبداية الموسم 
الــجــديــد بــتــغــلــب الــفــريــق الإيــطــالــي 
على بايرن ٤/ صفر أمس في المباراة 
الودية التي أقيمت بينهما بمدينة 
الــصــيــنــيــة ضــمــن فعاليات  شينغن 

بطولة كأس الأبطال الدولية.
وفشل بايرن في الصمود أمام 
ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة والــرطــوبــة 
في جنوب الصين، ليخسر مباراته 
الــــثــــانــــيــــة عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي فـــــي هــــذه 
البطولة، حيث سبقت له الخسارة 
بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح أمـــــــام آرســــنــــال 
الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي بعد 
الــوقــت الأصلي  تعادلهما ١/ ١ فــي 
للمباراة ضمن منافسات هذه الدورة 
الودية. وحسم ميلان المباراة تماماً 
فـــي شــوطــهــا الأول بــثــلاثــة أهــــداف 
سجلها فــراتــك كــيــســي فــي الدقيقة 
١٤ وباتريك كوتروني في الدقيقتين 
٢٥ و٤٣. واختتم هاكان كالهانوغلو 
الــدقــيــقــة ٨٥ بالهدف  التسجيل فــي 

الرابع لميلان.
ولــم تكن الهزيمة القاسية هي 
الــخــســارة الــوحــيــدة لبايرن فــي هذه 

المباراة، حيث تعرض لاعبه الإسباني 
خــوان بيرنات أيضاً للإصابة، ولم 

يستطع استكمال اللقاء. 
ولــــعــــب الـــكـــولـــومـــبـــي جــيــمــس 
رودريــــجــــيــــز والـــبـــرتـــغـــالـــي ريــنــاتــو 
سانشيز في الشوط الثاني، ونجحا 
بــايــرن  فـــي تــحــســين مــســتــوى أداء 
الــذي سنحت له فرصتان لتقليص 
النتيجة عــن طــريــق تــومــاس مولر 
وكورينتين توليسو. ولكن ميلان 
هــو مــن نــجــح فــي الــتــســجــيــل أيضاً 
خـــــــلال الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي بـــالـــهـــدف 
الـــذي سجله كالهانوغلو.  المــتــأخــر 
وتلقى الإيطالي كــارلــو أنشيلوتي 
المــديــر الفني لبايرن صدمة كبيرة 
أمـــام فريقه  بــهــذه الهزيمة الثقيلة 
السابق، فيما استعاد ميلان اتزانه 
أمـــام بوروسيا  بعد الهزيمة ١/ ٣ 
دورتــــمــــونــــد الألمــــانــــي فــــي مـــبـــاراتـــه 
الأولى بهذه الدورة الودية. ويسافر 
بـــايـــرن إلــــى ســنــغــافــورة اســتــعــداداً 
لــــلــــقــــاء تـــشـــيـــلـــســـي وإنــــــتــــــر مـــيـــلان 
الإيطالي يومي الثلاثاء والخميس 
المــقــبــلــين عـــلـــى الـــتـــرتـــيـــب فــــي إطــــار 

الدورة نفسها.

محمد صلاح يواصل التألق والتهديف مع ليفربول (أ.ف.ب)

مدربه وزملاؤه يعتبرون أخبار انتقاله إلى سان جيرمان «مجرد شائعات»

نيمار يلتزم الصمت ويضاعف من الشكوك بشأن مستقبله في برشلونة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قلل مدرب نادي برشلونة الإسباني 
لكرة القدم، إرنستو فاليفردي، من شأن 
«الشائعات» عن انتقال مهاجمه نيمار 
إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في 
أعقاب نشر النجم البرازيلي صورة يظهر 
فيها بموقع «تفكير»، مغذيا التقارير عن 
احتمال أن يصبح أغلى لاعب في العالم.

وتصدر خبر احتمال انتقال المهاجم 
الـــدولـــي (٢٥ عـــامـــا) عــنــاويــن الــصــحــافــة 
الرياضية في الأيــام الماضية، مع تكرار 
الــحــديــث عــن اســتــعــداد نـــادي العاصمة 
الفرنسية لدفع البند الجزائي في عقد 
الـــلاعـــب الـــبـــالـــغ ٢٢٢ مــلــيــون يــــــورو، ما 
سيجعل منه أغلى لاعب في تاريخ كرة 
القدم، خلفا للفرنسي بول بوغبا الذي 
انــتــقــل الــصــيــف المــاضــي مــن يوفنتوس 
الإيـــــطـــــالـــــي إلـــــــى مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 

الإنجليزي مقابل ١٠٥ ملايين يورو.
كما أشــارت التقارير إلــى أن نيمار 
راغــــب فـــي تــــرك بــرشــلــونــة لــلــخــروج من 
ظـــل زمــيــلــه فـــي بــرشــلــونــة الأرجــنــتــيــنــي 

التقارير  ليونيل ميسي. ومــا عــزز هــذه 
أيـــــضـــــا، تـــأكـــيـــد مـــــــدرب ســــــان جـــيـــرمـــان 
الإسباني أوناي إيمري هذا الأسبوع في 
تصريحات صحافية، حاجة النادي إلى 
لاعب من أفضل خمسة عالميا، مشيرا إلى 
أن نيمار هو من ضمن هؤلاء الخمسة. 
إلا أن فالفيردي الذي تولى الإشراف على 
بــرشــلــونــة بــعــد نــهــايــة المــوســم المــنــصــرم 
خــلــفــا لــلــويــس إنـــريـــكـــي، أكــــد أن كـــل ما 
يتم تــداولــه هــو شــائــعــات. وقـــال المــدرب 
الإســبــانــي «إنـــه وقـــت الــشــائــعــات ونحن 
إنــه معنا الآن، وهو  نفهم كيف يــكــون. 

واحد منا».
أضاف: «نحن نحبه ونريده، ليس 
فــقــط عــلــى الــصــعــيــد الـــكـــروي، بــل أيضا 
لمــا يــقــوم بــه فــي غـــرف تغيير المــلابــس»، 
مضيفا: «إنها مجرد شائعات. لا داعي 
للقلق حول أمر لا نعرف إذا كان سيحدث 
أم لا. سنرى إذا حصل ذلك في المستقبل، 

ولكن لا داعي للقلق الآن».
وأتـــــت تــصــريــحــات فـــالـــفـــيـــردي مع 
بدء الفريق الإسباني جولة استعدادية 
ترويجية في الولايات المتحدة استعدادا 

لانـــطـــلاق المـــوســـم الــجــديــد. وحــــذا لاعــب 
وســـط بــرشــلــونــة ســيــرغــيــو بوسكيتس 
حذو مدربه، مؤكدا أن التقارير عن رحيل 
اللاعب الذي انضم إلى النادي الكتالوني 
عام ٢٠١٣، لا تعدو كونها شائعات. وقال 
بوسكيتس: «إنها فترة شائعات وثمة 
كثير من الأخبار حول هذا الموضوع. إنه 
الشخص الوحيد الــذي يعلم الأمــر وإذا 
كان يريد قول شيء فسيفعل. ليس هناك 
ما أقوله له، فإنه يعرف أين هو ولا أعتقد 
أنـــه ســيــكــون فــي مــكــان أفـــضـــل». وتــابــع: 

«آمل في أن يبقى هنا لسنوات عدة».
كما كان اللاعب الأرجنتيني للنادي 
الإسباني خافيير ماسكيرانو، قد نسج 
المــنــوال نفسه الجمعة، معتبرا في  على 
تصريحات صحافية أن نيمار «سعيد» 
في برشلونة الذي «مكنه من اللعب على 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى». وأضـــــــاف: «كــــل لاعــب 
إنـــه لاعــب  الــخــاصــة (...)  قـــراراتـــه  يتخذ 
شــــاب وأتــمــنــى أن يــبــقــى فـــي بــرشــلــونــة 
لــســنــوات كــثــيــرة أخـــــرى. إنـــه حــقــا لاعــب 
مهم، بسبب عمره، إنه مستقبل النادي 

ونتمنى أن نستمر في الاعتماد عليه».

إلا أن تقارير في الصحافة الإسبانية 
أشارت إلى أن عددا من لاعبي برشلونة 
يــعــمــلــون عـــلـــى إقــــنــــاع نـــيـــمـــار بــالــبــقــاء، 
ومــنــهــم مــاســكــيــرانــو والأوروغــــوايــــانــــي 
نــفــســه  نـــيـــمـــار  لـــويـــس ســـــواريـــــز. إلا أن 
اخــتــار عــلــى مــا يــبــدو تــغــذيــة التكهنات 
بشأن مستقبله، إذ نشر الجمعة صورة 
عــلــى حــســابــه عــبــر (إنـــســـتـــغـــرام)، يظهر 
فيها ممددا على عشب الملعب، واضعا 

يده اليسرى على ذقنه.
وخلال ١٢ ساعة، حصدت الصورة 
أكثر من ١٫٥ مليون إعجاب (لايك)، ثلاثة 
مــنــهــا مـــن «بـــــاريـــــس»، مـــن لاعـــبـــي ســان 
جــيــرمــان الأرجــنــتــيــنــي أنــخــل دي مــاريــا 
والـــحـــارس الألمـــانـــي كــيــفــن تــــراب ولاعــب 
الــوســط الإيــطــالــي مــاركــو فــيــراتــي الــذي 
تتداول التقارير أيضا برغبته في القيام 
بخطوة معاكسة لنيمار، عبر الانتقال 

من نادي العاصمة إلى برشلونة.
وفي تقارير إضافية الجمعة، أفادت 
الــفــرنــســيــة أن  بـــاريـــزيـــان»  صحيفة «لـــو 
نيمار أبلغ زمــلاءه في برشلونة رغبته 
فــي الانــضــمــام إلـــى ســـان جــيــرمــان، وأن 

«الانتقال بــات أمــرا واقعا بالنسبة إلى 
بــعــض لاعــبــي بــرشــلــونــة». ونــقــلــت «لــو 
بـــاريـــزيـــان» عــن تــيــاغــو ســيــلــفــا، مــواطــن 
نيمار وقائد باريس سان جيرمان، عدم 
مــعــرفــتــه مـــا إذا كـــان المــهــاجــم سيصبح 
زمـــيـــلـــه فــــي الـــــنـــــادي. وقـــــــال: «لا أعـــــرف. 
أسمع الكثير من الصحافيين»، مضيفا 
فــي الــوقــت نفسه «أن لاعــبــا مــثــل نيمار 
ســيــكــون إضـــافـــة مــثــيــرة لــلاهــتــمــام إلــى 
مشروع باريس سان جيرمان»، الساعي 
لإحــراز لقب دوري أبطال أوروبـــا للمرة 
الأولـــــــى فــــي تـــاريـــخـــه، واســــتــــعــــادة لــقــب 
الــدوري الفرنسي الذي فقده في الموسم 

المنصرم لصالح موناكو.
وسجل نيمار ١٠٥ أهــداف في ١٨٦ 
مباراة مع برشلونة، كما سجل ٥٢ هدفا 
فـــي ٧٧ مــــبــــاراة مـــع مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل. 
وهو انضم إلى برشلونة عام ٢٠١٣ من 
الــبــرازيــلــي فــي صفقة مثيرة  ســانــتــوس 
الــفــعــلــيــة، ما  لــم تكشف قيمتها  لــلــجــدل 
أدى إلى تداعيات أمام القضاء الإسباني 
الذي اتهم اللاعب ووكيل أعماله (والده) 

وبرشلونة بالتهرب الضريبي. نيمار يمزح مع زميله بيكيه ويدعوه للملاكمة في تدريب أمس (أ.ب)

لوكاكو لم 
يخيب ظن 
مورينيو 
حتى الآن 
(أ.ف.ب) 
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المدرب كونتي ينتظر من ألفارو سد الفراغ الذي سيتركه دييغو

تشيلسي بعد ضم موراتا ورحيل كوستا... هل يندم حين لا ينفع الندم؟
لندن: جوناثان ويلسون

مــــــن بــــــين الـــــلاعـــــبـــــين الــــذيــــن 
أكـــثـــر في  أهــــــداف أو  ســجــلــوا ١٠ 
الــدوري الإسباني الممتاز الموسم 
المــاضــي، كـــان المــهــاجــم الإســبــانــي 
ألفارو موراتا هو أكثر من استغل 
الفرص المتاحة أمامه وحولها إلى 
أهــداف، حيث سجل ١٥ هدفا من 
٥٥ تــســديــدة عــلــى المـــرمـــى، وكـــان 
هذا من بين الأسباب التي جعلته 
واحدا من أفضل أربعة مهاجمين 
شـــبـــاب فـــي أوروبــــــــا، إلــــى جــانــب 
كــل مــن كيليان مبابي وروميلو 
لوكاكو وأندريا بيلوتي. وبعدما 
فــشــل تشيلسي فــي ضــم لوكاكو 
امـــتـــيـــازات مالية  (أو رفـــض دفـــع 
كبيرة للاعب، وفقا للرواية التي 
تفضلها)، كان يتعين على النادي 
أن يتعاقد مــع واحـــد مــن الثلاثة 
مهاجمين الآخرين لكي يحل محل 
دييغو كوستا، الذي سيعود على 
الأرجح إلى ناديه السابق أتليتكو 
مــــدريــــد خـــــلال الأســـابـــيـــع الــســتــة 

المقبلة.
لا يـــوجـــد أدنــــــى شــــك فــــي أن 
موراتا يمتلك قدرات فنية هائلة، 
فــهــو يــتــفــوق عــلــى المــنــافــســين في 
الـــهـــواء ويــتــمــيــز بالحركة  ألــعــاب 
قــــويــــا مــع  الـــــدائـــــمـــــة وقــــــــدم أداء 
يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد 
الإسباني، وهــو ما يجعلنا نثق 

في قدرته على التألق في الدوري 
المــمــتــاز والتكيف مع  الإنــجــلــيــزي 
طــريــقــة الــلــعــب المــخــتــلــفــة. ولــعــل 
الـــشـــيء المــثــيــر لـــلإعـــجـــاب هـــو أن 
موراتا قد شارك في ثلاث مباريات 
مـــن آخــــر أربــــع مـــبـــاريـــات نهائية 
لدوري أبطال أوروبا، بل وسجل 
فــي إحــداهــا. ورغـــم أن الــلاعــب لم 
يــتــجــاوز الــرابــعــة والــعــشــريــن من 
عمره فإنه قد تعود على ضغوط 

اللعب في الأندية الكبرى.
ورغـــم كــل ذلـــك، هــنــاك بعض 
الأمــــور الــتــي تــدعــو لــلــقــلــق. ربما 
يكون ٧٠ مليون جنيه إسترليني 
ســــعــــراً مــــعــــقــــولاً لــــلاعــــب فـــــي ظــل 
الــتــي نسمع عنها هــذه  الأســعــار 
الأيام (صفقة لوكاكو أعلى بأكثر 
مــن ٢٥ فــي المــائــة رغـــم أن الــلاعــب 
لم يسجل مطلقاً في دوري أبطال 
أوروبا) لكن موراتا لم يشارك في 
التشكيلة الأســاســيــة لفريقه في 
أكثر مــن ١٦ مــبــاراة بــالــدوري في 
أي مــوســم. وكـــان دوره فــي ريــال 
مـــدريـــد يــتــمــحــور فـــي الـــنـــزول من 
الــبــدلاء لكي يستغل  على مقاعد 
حالة الإرهـــاق التي تعاني منها 

دفاعات الفرق المنافسة.
وجـــــــاءت تــســعــة أهـــــــداف مــن 
الــــ١٧ هــدفــاً الــتــي سجلها مــوراتــا 
الـــــــدوري الإســـبـــانـــي ودوري  فـــي 
أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد 
مرور ٦٠ دقيقة من عمر المباراة. لا 

يمكننا القول إنه لا يسجل أهدافاً 
في المباريات الكبرى، ففي موسم 
٢٠١٤ - ٢٠١٥ عــنــدمــا كـــان يلعب 
لـــيـــوفـــنـــتـــوس ســـجـــل مــــوراتــــا فــي 
مرمى بروسيا دورتموند وريال 
مــــدريــــد وبـــرشـــلـــونـــة فــــي مــرحــلــة 
خــروج المغلوب فــي دوري أبطال 
الــقــول بأنه  أوروبــــا، لكن يمكننا 
نادرا ما أتيحت له الفرصة للقيام 
بذلك عندما كــان يلعب فــي ريــال 
مدريد، كما لم تكن عليه ضغوط 

كبيرة للقيام بذلك.
ســـريـــعـــاً  نـــــظـــــرنـــــا  مـــــــا  وإذا 
إلــــى إحـــصـــائـــيـــات الـــلاعـــب خــلال 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي، فـــســـنـــجـــد أنـــه 
كـــــان أقـــــل مــــن كـــوســـتـــا مــــن حــيــث 
متوسط التسديدات على المرمى 
واســـتـــخـــلاص الــــكــــرات الــهــوائــيــة 
وصـــنـــاعـــة الأهـــــــداف والمــــراوغــــات 
فـــي المــــبــــاراة الــــواحــــدة، لــكــن هــذه 
المــقــارنــة قــد تــكــون بــلا معنى في 
ظــل الاخــتــلاف فــي طــريــقــة اللعب 
واخــتــلاف المــنــافــس والــــدور الــذي 
يقوم به كل لاعب داخل المستطيل 
الأخـــضـــر. ولــعــل الحقيقة الأكــثــر 
أهمية التي يتعين علينا أن ننتبه 
إليها هي أن موراتا يختلف تماما 
عـــن كــوســتــا، فــهــو لــيــس عصبيا 
مثل كوستا ولا يشن حربا على 
لاعبي الفرق المنافسة والحكام ولا 
يُــعــادي الــلاعــب الــذي يراقبه ولو 

حتى بنظرة.

لا يملك موراتا موهبة إحراز 
الأهـــــــداف مـــن لا شـــــيء، كــمــا كــان 
يفعل كوستا، الذي لم يكن يتوقف 
عــن الضغط على مدافعي الفرق 
المنافسة واستغلال أخطائهم، كما 
يظهر جليا في الهدف الذي سجله 
في مرمى وست بروميتش ألبيون 
في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي عندما ضغط على المدافع 
وأجبره على ارتكاب خطأ ووضع 
الــــكــــرة بــشــكــل رائــــــع فــــي المـــرمـــى. 
المــبــاراة  كما سجل كوستا هــدف 
الوحيد الذي ضمن لفريقه نقاط 
المباراة الثلاث في مباريات خارج 
ملعبه أمام ميدلسبره وكريستال 
بـــالاس، وأحـــرز أهـــداف الــفــوز في 
وقت قاتل أمام وستهام يونايتد 
وواتــــفــــورد، وهــــدف الــتــعــادل في 
اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء 
أمــام سوانزي سيتي، كما افتتح 
أهداف المباراة أمام كل من ليستر 
سيتي وهال سيتي، وأحرز على 
ملعب «ستامفورد بــريــدج» أمــام 

ميدلسبره.
لــم يسجل كوستا ٢٠ هدفاً، 
المـــوســـم المــــاضــــي، فــحــســب، لكنه 
سجل أهدافاً حاسمة في مباريات 
مهمة - وكان ذلك في موسم شهد 
هبوطاً في مستوى اللاعب بشكل 
ملحوظ بعد أعياد الميلاد بسبب 
تفكيره فــي الــرحــيــل عــن الــنــادي. 
ويـــجـــب أن نــشــيــر أيـــضـــاً إلـــــى أن 

كوستا من نوعية اللاعبين الذين 
يفكرون دائما في الفوز، ولا يمكن 
لأحد أن ينكر أن كوستا – عندما 
يكون لديه الدافع - جعل تشيلسي 

أكثر شراسة وقوة.
لــكــن مــشــكــلــة كــوســتــا تكمن 
فــي أنــه لاعــب «مــزاجــي»، بمعنى 
المــزاجــيــة تــؤثــر كثيراً  أن حــالــتــه 

على مستواه. لقد نجح أنطونيو 
كــونــتــي فـــي أن يــخــرج أفــضــل ما 
لــديــه خـــلال الــنــصــف الــثــانــي من 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي، لـــكـــن جـــوزيـــه 
مـــوريـــنـــيـــو لــــم يــنــجــح بــالــتــأكــيــد 
فــي ذلــك خــلال النصف الأول من 
المــوســم السابق. أمــا مــوراتــا فلن 
يثير المشكلات وسيتسم بالهدوء 

كطبيعته دائما، والدليل على ذلك 
أنه صبر كثيراً على جلوسه على 
مــقــاعــد الــــبــــدلاء وعـــــدم المــشــاركــة 
بـــصـــفـــقـــة أســــاســــيــــة ولــــــم يــفــتــعــل 
أي مــشــكــلات وتــعــامــل مـــع الأمـــر 

باحترافية شديدة.
وأكــمــل نــادي تشيلسي، أول 
مــن أمــس (الــجــمــعــة)، تــعــاقــده مع 

موراتا لمدة خمس سنوات، وذلك 
وفـــقـــا لمـــا أعــلــنــه المـــوقـــع الــرســمــي 
للنادي على الإنترنت. ولم يعلن 
الـــنـــادي عــن قــيــمــة الــصــفــقــة ولكن 
أشارت بعض التقارير الصحافية 
النادي تعاقد  الإنجليزية إلى أن 
مع اللاعب مقابل ٧٠ مليون جنيه 
إسترليني. ومن المقرر أن ينضم 
اللاعب حاليا للفريق في جولته 
بآسيا استعدادا للموسم الجديد. 
وبعد انتقاله قال موراتا للموقع 
الرسمي لتشيلسي على الإنترنت: 
«سعيد للغاية لكوني هنا. أشعر 
بمشاعر رائــعــة لكوني جـــزءاً من 
هذا الفريق الكبير، أتطلع للعمل 
بــكــد، وتــســجــيــل أهــــداف بــقــدر ما 
أستطيع والتتويج بكل الكؤوس 

الممكنة».
لـــقـــد انـــتـــظـــر مـــــوراتـــــا عــامــين 
لــــكــــي يــحــصــل  أعــــــــــوام  ثــــلاثــــة  أو 
على الفرصة كاملة، وقــد جاءته 
الفرصة الآن ولديه كل المؤهلات 
والقدرات التي تمكنه من النجاح 
في تشيلسي في ظل الخطة التي 
يــلــعــب بــهــا كــونــتــي، لــكــن الــســؤال 
الآن هـــو: هـــل يــنــجــح مـــوراتـــا في 
تحمل الضغوط التي سيواجهها 
عندما يصبح المهاجم الأساسي 
لـــلـــفـــريـــق؟ وهـــــل يــمــكــن أن يــمــنــح 
الــقــوة والــشــراســة التي  تشيلسي 
كـــان عليها مــع كــوســتــا؟ هـــذا ما 

سنراه الموسم المقبل.
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موراتا عند وصوله إلى مطار شنغهاي الصيني للانضمام إلى معسكر تشيلسي (أ.ف.ب)ام

المديرون الفنيون الأجانب سيطروا في بعض المواسم على المراكز العشرة الأولى في جدول ترتيب البطولة

متى يفوز مدرب إنجليزي بالدوري الإنجليزي؟
لندن: بول ويلسون

لــن نشاهد قريبا  أنــنــا  يــبــدو 
مديرا فنيا إنجليزيا يفوز بلقب 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بعد 
٢٥ عــامــا عــلــى انـــطـــلاق المــســابــقــة 
بــشــكــلــهــا الــــجــــديــــد. وقــــــاد المـــديـــر 
الـــفـــنـــي الإنــــجــــلــــيــــزي إيــــــــدي هـــاو 
نــــادي بــورنــمــوث لاحــتــلال المــركــز 
التاسع في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الموسم الماضي؛ وهو 
ما يعد تقدما ملحوظا بالنسبة 
لـــلـــمـــدربـــين الإنـــجـــلـــيـــز الـــــذيـــــن لــم 
يــــحــــقــــقــــوا إنـــــــجـــــــازا يـــــذكـــــر عــلــى 
مستوى الأنــديــة الإنجليزية منذ 
قـــاد هــــوارد ويلكنسون نــادي  أن 
ليدز يونايتد للحصول على لقب 
الدوري الإنجليزي بشكله القديم 
عــــام ١٩٩٢. وقــــد شــهــدنــا بعض 
المــــــواســــــم، وكـــــــان آخــــرهــــا مــوســم 
فيها  الـــتـــي ســيــطــر   ،٢٠١٥-٢٠١٦
المــديــرون الفنيون الأجــانــب على 
المــراكــز العشرة الأولــى في جدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسينطلق الموسم المقبل في 
ظــل وجـــود أربــعــة مــديــريــن فنيين 
إنــجــلــيــز فـــقـــط، وهــــم هــــاو وشــين 
ديش المدير الفني لبيرنلي، وبول 
لــســوانــزي  الــفــنــي  المــديــر  كليمنت 
المــديــر  ســيــتــي، وكـــريـــغ شكسبير 
لــلــيــســتــر ســـيـــتـــي. إلا أن  الـــفـــنـــي 
المــشــهــد المـــحـــزن قـــد تــخــف حــدتــه 
قـــلـــيـــلا بـــــوجـــــود ثــــلاثــــة مـــديـــريـــن 
فنيين «منتجين محليا»، إن جاز 
التعبير، وهم المدير الفني لستوك 
سيتي مارك هيوز، والمدير الفني 
ألــبــيــون توني  لــوســت بروميتش 
بوليس، والمدير الفني لبرايتون 
كريس هويتون (اثــنــان مــن ويلز 
والآخر من آيرلندا، رغم أن المدير 
الفني لبرايتون قد ولد في لندن). 
ولعل الشيء المثير للدهشة يكمن 
يـــوجـــد الآن أي مــديــر  أنـــــه لا  فــــي 
فـــنـــي مـــــن اســــكــــوتــــلــــنــــدا، رغــــــم أن 
المديرين الفنيين الاسكوتلنديين 

قد سيطروا على أول خمسة 
مواسم للدوري الإنجليزي 
الممتاز، وحتى بعد مجيء 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الــفــرنــســي 
آرســـــــــين فـــيـــنـــغـــر لــيــكــســر 

هــذه الهيمنة، فــإن التفوق 
الــــــواضــــــح لـــلـــمـــديـــر الــفــنــي 

الـــتـــاريـــخـــي لمــانــشــســتــر 
يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد الـــــســـــيـــــر 
ألــــيــــكــــس فـــيـــرغـــســـون 
كــان يعني أن ثمانية 
ألـــــقـــــاب مـــــن بـــــين أول 
عـــــــشـــــــرة كـــــــانـــــــت مـــن 
نصيب أندية يقودها 
مــــديــــرون فـــنـــيـــون مــن 
اسكوتلندا. والآن، لا 
يــوجــد أي مــديــر فني 
اســــكــــوتــــلــــنــــدي، وقــــد 
يـــســـتـــمـــر هــــــــذا الأمــــــر 
لــبــعــض الـــوقـــت بعد 
التجارب غير الموفقة 
فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
لكل من ديفيد مويز 
مــــــــــــــدرب إيــــــفــــــرتــــــون 
ومانشستر يونايتد 
وســـــــــــــنـــــــــــــدرلانـــــــــــــد، 
والعاطل عن العمل 

فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي 

والمــــديــــر الــفــنــي لــولــفــرهــامــبــتــون 
وانــــــدرز بــــول لامـــبـــرت. لــكــن على 
الأقـــل، فــإن المــديــريــن الفنيين 
الإنــــجــــلــــيــــز فـــــي مـــوقـــع 
يؤهلهم للاستمرار 
فـــي مــنــاصــبــهــم، 
في الوقت الذي 
يتنبأ فيه كثير 
مــــــن المــــراهــــنــــين 
بــــــــــالــــــــــرحــــــــــيــــــــــل 
المــــحــــتــــمــــل لمــــــدرب 
نـــــــيـــــــوكـــــــاســـــــل 
الإســــــبــــــانــــــي 
رفـــــــائـــــــيـــــــل 

بــــيــــنــــيــــتــــيــــز ومــــــــــــــدرب وســــتــــهــــام 
الــــــكــــــرواتــــــي ســـــلافـــــين بــيــلــيــتــش 
نــيــوكــاســل، لأســـبـــاب تتعلق  عـــن 
بالناديين وليس بسبب مستوى 
كلا المدربين. وعادة ما تخطئ مثل 
الــرهــانــات والتنبؤات، فقبل  هــذه 
عــامــين مـــن الآن تــوقــع المــراهــنــون 
رحـــــيـــــل المــــــديــــــر الــــفــــنــــي الـــســـابـــق 
لليستر سيتي الإيطالي كلاوديو 
رانــــيــــيــــري، لــكــنــه بـــعـــد ١٢ شــهــرا 
كان يحتفل على منصة التتويج 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  بلقب 
فــي مــفــاجــأة كــبــيــرة فــي عــالــم كــرة 
القدم، رغم أن هناك نظرية تقول 
إن الأنـــــديـــــة بــــــدأت تــمــنــح مـــزيـــدا 
مــــن الــــوقــــت لـــلـــمـــديـــريـــن الــفــنــيــين 
الإنــجــلــيــز وتــتــعــامــل مــع المــديــريــن 
الفنيين الأجانب على أنه يمكن 

استبدالهم بسهولة أكبر.
هـــذه مــجــرد نــظــريــة، لكنها 
لــن تنقذ كــريــغ شكسبير أو بــول 
كــلــيــمــنــت فــــي حـــــال فــشــلــهــمــا فــي 
تــحــقــيــق نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة، رغـــم 
أن مــا حققه بــورنــمــوث وبيرنلي 
القليلة الماضية  الــســنــوات  خـــلال 
يــــــعــــــد بـــــمـــــثـــــابـــــة مـــــــثـــــــال يـــســـعـــى 
الآخـــرون للسير على نهجه. لقد 
أثـــبـــت بـــورنـــمـــوث خــــلال الــعــامــين 
اللذين لعب خلالهما في الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز أنــــــه يــمــكــن 
بـــالـــعـــزيـــمـــة والإصـــــــــرار  نــــــاد  لأي 

والاستمرارية أن يحقق ما يصبو 
إليه. ولم يواجه بورنموث خلال 
أي وقت من الأوقات العام الماضي 
خـــطـــر الـــهـــبـــوط لــــــــدوري الـــدرجـــة 
الأولى. أما بيرنلي فهبط بعد عام 
واحد فقط في الدوري الإنجليزي 
النادي  الممتاز بقيادة ديش، لكن 
جدد الثقة في المدير الفني وأبقى 
على معظم عناصر الفريق وعاد 
للدوري الإنجليزي الممتاز بشكل 

أقوى.

وتــــحــــقــــق الأنــــــديــــــة عـــــائـــــدات 
مالية كبيرة من اللعب في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، ليس فقط من 
عـــائـــدات الــبــث الــتــلــفــزيــونــي الــتــي 
تــــــوزع عـــلـــى الأنــــديــــة كــــل مـــوســـم، 
ولكن أيضا من الأموال التي تمنح 
الــدرجــة  لـــدوري  للأندية الهابطة 
الأولـــــى حــتــى تــتــمــكــن مـــن تــدعــيــم 
صفوفها والعودة مرة أخرى إلى 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز؛ ولــذا 
يبدو أن الأندية قد أدركت أنه في 
ظل وجود إدارة معقولة لن تكون 

هــنــاك حــاجــة إلـــى اتــخــاذ مخاطر 
مــالــيــة كــبــيــرة مــن أجـــل الــبــقــاء في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
هـــــذا بـــاخـــتـــصـــار هــــو مــوقــف 
المــــــديــــــريــــــن الــــفــــنــــيــــين الإنـــجـــلـــيـــز 
والبريطانيين في الوقت الراهن، 
حيث نجدهم بصورة شبه دائمة 
فــــي الأنــــديــــة الـــصـــغـــيـــرة يــســعــون 
الــــدوري الإنجليزي  لإبقائها فــي 
المــــمــــتــــاز ولــــيــــس المـــنـــافـــســـة عــلــى 
الــــبــــطــــولات والألـــــــقـــــــاب. صــحــيــح 

مــــثــــل ســـــتـــــوك ســيــتــي  أنـــــديـــــة  أن 
وســــــوانــــــزي ســـيـــتـــي يــمــكــنــهــا أن 
تسبب المتاعب للأندية الكبيرة، 
لكن من الصعب للغاية على تلك 
الأندية التي تتواجد في منتصف 
جــدول ترتيب الــدوري أن تنافس 
الأندية الكبرى على الحصول على 
اللقب في نهاية المطاف، بعيدا بكل 
تأكيد عــن الإعــجــاز الــكــروي الــذي 
حــقــقــه ليستر ســيــتــي عــنــدمــا فــاز 

باللقب موسم ٢٠١٥-٢٠١٦.
وفي حين لا تزال هذه الحالة 

قائمة، فمن الممكن أن 
ينتقل أي مدير فني 
إنــــجــــلــــيــــزي لأحــــد 
الأنــديــة الكبرى، 
وهـــــنـــــاك بــعــض 
الــتــقــاريــر التي 
تــــــشــــــيــــــر إلـــــــى 
هـــو  هـــــــــاو  أن 
مــــن ســيــخــلــف 
آرســين فينغر 
فـــــي الــــقــــيــــادة 
الفنية لنادي 
آرســــــــــــــــــنــــــــــــــــــال 

بسبب التشابه 
الـــــــــــواضـــــــــــح بـــين 

ــــتــــي  الــــــطــــــريــــــقــــــة ال
يــعــتــمــد عــلــيــهــا كـــلا المـــدربـــين، 
رغم أن آرسنال قد يفضل في 
نهاية المطاف التعاقد مع مدير 
فني كبير لديه خبرات كبيرة 

في دوري أبطال أوروبا.
وبـــالمـــثـــل، فــــإن مــانــشــســتــر 
يونايتد لن يكرر خطأ التعاقد 
مـــــع ديـــفـــيـــد مــــويــــز فـــــي خـــطـــوة 
اتــخــذهــا الـــنـــادي فــي عــجــلــة من 
أمــــره، وفــشــلــت فــشــلا ذريــعــا لأن 
الــلاعــبــين الــكــبــار يــتــوقــعــون الآن 
أن يعملوا تحت إمــرة مدير فني 
كبير، ولديهم القدرة على التأثير 
فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، والأمــــــر نفسه 
ينطبق على وكلاء اللاعبين أيضا. 

ومـــــن الـــصـــعـــب لـــلـــغـــايـــة عـــلـــى أي 
مدير فني أن يرتقي من العمل مع 
فريق صغير إلى العمل مع الفرق 
الكبرى التي تعمل تحت ضغوط 
هائلة. وحــتــى ســام ألاردايــــس لم 
يــتــمــكــن مـــن الـــقـــيـــام بـــذلـــك، وكـــان 
صــــــعــــــوده الــــوحــــيــــد يـــتـــمـــثـــل فــي 
تـــدريـــبـــه المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي، 
ونحن جميعا نعرف كيف حدث 
ذلــــك. لــكــن ألاردايــــــس لــديــه سجل 
مثير للإعجاب، وقد يقدم نتائج 
جــيــدة مــع الــفــرق الــكــبــرى، لــكــن لا 
يمكننا الــجــزم بــذلــك الآن لأنــه لم 
يــتــلــق عـــروضـــا مـــن أي مـــن أنــديــة 

القمة.
وهــكــذا وبــعــد مـــرور ٢٥ عاما 
منذ فــوز ليدز يونايتتد ببطولة 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مع 
المــــــدرب الإنـــجـــلـــيـــزي ويــلــكــنــســون 
ظـــل   .١٩٩٢  –  ١٩٩١ مــــــوســــــم 
«البريميرليغ» بالمسمى الجديد 
بـــدايـــة مـــن مـــوســـم ١٩٩٢ – ١٩٩٣ 
أبــنــاء جنسيته،  أيـــدي  بعيدا عــن 
فــمــنــذ ذلـــك الــحــين لــم يستطع أي 
مدرب إنجليزي آخر تحقيق هذا 
الإنجاز، وظل المدربون يبتعدون 
شــيــئــا فــشــيــئــاً عـــن المــنــافــســة على 
الــلــقــب إلـــى أن انــتــهــى بــهــم الــحــال 
فــي المــوســم الأخــيــر مبتعدين عن 
ترتيب المراكز الخمس الأولى في 

جدول ترتيب المنافسة.
وبلغت أعــلــى نسبة حضور 
لــلــمــدرب الإنــجــلــيــزي فــي مسابقة 
الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ خـــــــلال الـــنـــســـخـــة 
الأولى من بطولة الــدوري الممتاز 
موسم ،٩٩٣. بواقع ٧٢ في المائة، 

مدربا محليا حيث تواجد ١٦ 
مـــــــــــــن أصـــــــــل 
مــــــدربــــــا   ٢٢
بــالمــنــافــســة، 
لـــــتـــــنـــــقـــــلـــــب 
الآيـــــــــــــــــة فــــي 
المـــــــــــــــوســـــــــــــــم 
الأخــيــر الــذي 
شــــهــــد حـــضـــور 
نسبة ٨٠ في المائة 
مـــن الأجـــانـــب بــتــواجــد ١٦ مــدربــاً 
أجــنــبــيــاً مــقــابــل ٤ مــحــلــيــين فــقــط، 
حيث تواجد الرباعي الإنجليزي 
لــكــل مـــن نـــــادي بـــورنـــمـــوث الـــذي 
يـــتـــولـــى تـــدريـــبـــه هـــــاو فــــي المـــركـــز 
الـــتـــاســـع، ونــــــادي لــيــســتــر سيتي 
مـــع شــكــســبــيــر فـــي المـــركـــز الــثــانــي 
عــشــر، وجـــاء ديــتــش الـــذي يتولى 
نـــادي بيرنلي في  الإشــــراف على 
المركز السادس عشر، فيما احتل 
كليمنت مـــدرب ســـوانـــزي سيتي 
المركز الخامس عشر، وذلك ضمن 
المـــــدربـــــين ذوي الأصــــــول  قـــائـــمـــة 
المحلية في ترتيب جدول الدوري 

الممتاز.
ســيــكــون مـــن الـــرائـــع أن نــرى 
ديش أو هاو أو كليمنت يكتسبون 
خبرات كبيرة ويتقدمون للأمام 
لقيادة أي من أندية القمة، رغم أنه 
من الصعب للغاية حدوث ذلك ما 
لم يحدث تغير في طريقة التفكير. 
ومـــا لـــم تــتــوقــف الأنـــديـــة الــكــبــرى 
المــديــريــن الفنيين  عــن البحث عــن 
الــخــبــرات الكبيرة  الأجــانــب ذوي 
والكاريزما القوية، فــإن المديرين 
الــفــنــيــين الإنــجــلــيــز ســيــواجــهــون 

نفس مصير الاسكوتلنديين.

هاو بعد صعوده بفريق بورنموث إلى الدوري الممتاز قبل عامين احتل المركز التاسع هذا الموسم ({الشرق الأوسط»)

 بوجود ثلاثة مديرين 
ً
المشهد المحزن قد تخف حدته قليلا

فنيين «منتجين محلياً» إن جاز التعبير... وهم مارك هيوز 
وتوني بوليس من ويلز وكريس هويتون من آيرلندا

ديش... 
تاريخ 

مضيء 
مع بيرنلي 
(رويترز) كليمنت حافظ 

على بقاء سوانزي 
سيتي بين أندية القمة                   
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ماء الكمّون لإنقاص الوزن والكزبرة لمقاومة الأكسدة 

طب «الأيورفيدا»... كيف كان أجدادنا يداوون أمراضهم 
نيودلهي: براكريتي غوبتا

الطّب  في عصرنا اليوم، ومــع تطور 
يــلــجــأ الــــنــــاس لـــعـــلاج مـــــرض ثــــانــــوي، أو 
لــتــنــاول حــبــة دواء؛  ألـــم مــا  التخفيف مــن 
ولــكــن دعـــونـــا نــتــوقــف قــلــيــلا ونــفــكّــر مـــاذا 
كان يفعل أجدادنا في مثل هذه المواقف. 
وما هي البدائل التي كانوا يستخدمونها 

لعلاج مرض ما.
يعتبر طب «الأيورفيدا» الذي يعتمد 
عــلــى المـــــاء، عــــادة قــديــمــة كـــان المــعــالــجــون 
يستخدمونها كعلاج طبيعي للأمراض. 
وبفضل توافر الأعشاب والتوابل وسهولة 
الوصول إليها، كان من السهل خلط هذه 
الأعـــشـــاب بــالمــاء فــي المـــنـــزل، لــصــنــع عــلاج 

تقليدي.
تعتمد فكرة صناعة الماء الشافي على 
وصفات الأيورفيدا ومزجها بتوابل معنية 
لاستخراج الزيوت الهامة من النبات الذي 
يحتوي على عدد من الخواص العلاجية. 
المــاء عنصرا علاجيا أساسيا  كما يُعتبر 
فــي طــب الأيـــورفـــيـــدا، فــمــجــرد نــقــع بعض 
الــتــوابــل يساعد على تدعيم  الأعــشــاب أو 

القدرات العلاجية لهذا الماء.
أفـــــــادت مـــايـــا تــــيــــواري مـــؤلـــفـــة كــتــاب 
«الأيــــــورفــــــيــــــدا وأســــــــــــرار الـــــــعـــــــلاج»، بـــــأنّ 
المـــــاء مــفــيــد لــلــصــحــة الــعــقــلــيــة والــنــفــســيــة 
والروحية. وليس من المفاجأة القول إنّ طب 
«الأيورفيدا»، شأن الطب الغربي، يعتمد 
على تناول سبعة أو ثمانية أكواب من الماء 
المــعــدنــي، يوميا.  النقي، ســـواء المفلتر أو 
وتــعــدّ هـــذه الــكــمــيــة ضـــروريـــة، فبالنسبة 
التقليدي، فإن  لأنــصــار عــلاج الأيــورفــيــدا 
المـــاء ضــــروري لــطــرد الــســمــوم مــن الجسم 
ولضمان قيام الجسم بوظائفه الحيوية 
بــســلاســة. ويــوصــي مــمــارســو هـــذا الــطــب، 
بتسخين ماء الشرب قبل تناوله، لكي تصل 
المــاء، وكذلك  العناصر التي يتكون منها 
عــنــاصــر الـــنـــار إلــــى الـــدرجـــة الــتــي يــحــدث 
المــاء،  فيها تأثير مــتــبــادل. فعندما يغلى 
فإنه يمتلئ بالجزيئات الساخنة وتزيد 
قـــدرتـــه عــلــى الــتــغــلــغــل، مــمــا يــســاعــد على 
تطهير قنوات الجسم المختلفة والتغلغل 
إلى أعمق مستويات فسيولوجيا الجسم.
في الحقيقة، إنّ إضافة التوابل إلى 
ذلــك المــزيــج، من شأنه أن يضيف خواص 
علاجية عــن طــريــق التفاعل مــع جزيئات 
المــــــاء، إذ أنّ الـــتـــوابـــل تــســاعــد فـــي إيــجــاد 
مـــؤثـــرات مختلفة فـــي الــجــســم عـــن طــريــق 
الــــذي يضيفانه  الــنــكــهــة المــمــيــزة والمــــــذاق 
للطعام. فللجسد قدرة على طرد السموم 
الــقــذرة بسهولة بمساعدة حــرارة  والمـــواد 

الماء المغلي وقوة التوابل.
تـــتـــحـــدث الــــنــــصــــوص الـــقـــديـــمـــة عــن 
الــــفــــروقــــات فــــي درجـــــــات امـــتـــصـــاص المــــاء 
الــــعــــادي مـــقـــارنـــة بـــالمـــاء الـــســـاخـــن، فــالمــاء 
الـــــعـــــادي يـــســـتـــغـــرق نـــحـــو ســـــت ســـاعـــات 
لتنظيف كل قناة من قنوات الجسم، فيما 
يحتاج الماء المغلي إلى ثلاث ساعات فقط، 

لكي يساعد في فتح القنوات، والأهــم من 
كل ذلك هو أنّ الماء الساخن الذي نُقعت فيه 
الأعشاب، يحتاج إلى نحو ساعة ونصف 
فــقــط وذلــــك بــفــضــل ســخــونــة المــــاء وتــأثــيــر 

الأعشاب والتوابل.
ولــحــســن الــحــظ، يمكن صــنــاعــة المــاء 
الشافي فــي البيت بطريقة تقليدية، لأنّ 
جميع مكوناته متوافرة بسهولة. وإليك 
بــعــض أنــــواع مــيــاه الأيــورفــيــدا التقليدية 

التي تستطيع صنعها في مطبخك.

ماء الكمون

الــكــمــون مسحوق جـــوزي النكهة ذو 
مذاق مر إلى حد ما، فهل تعلم بماذا يفيد 

الجسم؟
لهذا النوع من التوابل خاصية فريدة 
تساعد على إنقاص وزن المعدة في غضون 
٢٠ يوما فقط، إن واظبت على استخدامه.

فقد أظهر بحث أجري على ٨٨ سيدة 
الـــكـــمـــون ودوره فــي  بـــديـــنـــة، خـــصـــائـــص 

إنقاص الوزن.
يساعد الكمون على إنقاص السعرات 
الــحــراريــة بسرعة عــن طريق زيـــادة معدل 
الــتــمــثــيــل الــــغــــذائــــي والــــهــــضــــم. ونـــاهـــيـــك 
عــن ذلــــك، فللكمون الــكــثــيــر مــن الــخــواص 
الصحية الأخرى أيضا، مثل تقليل نسبة 
الـــكـــولـــســـتـــرول ومـــنـــع الأزمــــــــات الــقــلــبــيــة، 
وتحسين الذاكرة، وتقوية المناعة، وعلاج 
الأنيميا وغــيــرهــا. كــذلــك يساعد الكمون 
على الهضم المثالي للغذاء، وبالتالي يعمل 

على منع الغازات.
ويــعــتــبــر الانـــتـــفـــاخ وامــــتــــلاء الــبــطــن 
بالغازات من الأمور الاعتيادية الناتجة عن 
سوء هضم الطعام، فالكمون يمنع تكوّن 
الــغــازات فــي المــعــدة وذلــك بالمساعدة على 

إتمام عملية الهضم بسلاسة.
*كـــيـــفـــيـــة إعــــــــــداد مـــــشـــــروب الـــكـــمـــون 

لإنقاص الوزن
ضع ملعقتي طعام من بذور الكمون 
المـــاء واتــــرك الخليط لليلة كــامــلــة، ثم  فــي 
اغــلــي الـــبـــذور فــي الــصــبــاح، صـــفِ بعدها 
ماء الكمون لإزالة البذور، واعصر نصف 
لــيــمــونــة وأضــــف الــعــســل والــزنــجــبــيــل في 
حال رغبت في ذلك. اشرب الماء على معدة 
فارغة كل صباح لمدة أسبوعين وستلاحظ 

نقصان الوزن بسرعة.

ماء الحلبة

بـــذور الحلبة في  عـــادة مــا تستخدم 
الطهي بالمطبخ الهندي، وتعتبر الحلبة 
مستودعا للخواص الطبية التي يمكنها 
علاج الكثير من المشكلات الصحية نظرا 
لخواصها المــضــادة للأكسدة والالتهاب. 
فـــشـــرب مــــاء الــحــلــبــة فـــي الـــصـــبـــاح يعمل 
على إفراز الأنسولين في البنكرياس، مما 
يساعد على التحكم في مستويات السكر 
في الدم لدى من يعانون من داء السكري. 

ما عليك إلاّ أن تنقع بذور الحلبة في الماء 
تغليه بعدها وتتركه يبرد لليلة كاملة، 
إلــى اللون  المـــاء تــحــول  لــون  وستلحظ أن 
الأصفر الشاحب. في الحقيقة، إن تناول 
هــذا المــاء في الصباح الباكر يساعد على 
منع احتباس الماء والإحساس بالانتفاخ.

ماء الريحان

ناهيك عــن كونه مقدسا، فالريحان 
يشتهر بخواصه العلاجية الكثيرة. فعند 
نقع أوراقـــه فــي المـــاء، سيكون لها مفعول 
السحر على بشرتك وستعالج الكثير من 
المــشــكــلات الــصــحــيــة. فــلــلــريــحــان خـــواص 
مضادة للفطريات تمنع الإصابة بالحمى 
والـــــبـــــرد، وبــــمــــقــــدوره الاحـــتـــفـــاظ بــصــحــة 
بشرتك وشعرك، كذلك يعتبر ماء الريحان 
علاجا مــدرا للبول، ناهيك عن مساعدته 
فــي تقليل نسبة الــيــوريــك أســيــد فــي الــدم 

وتنظيف الكليتين.

ماء القرفة

القرفة أحد المقادير الموجودة  تعتبر 
فــــي المـــطـــبـــخ الــــهــــنــــدي، نـــظـــرا لــخــواصــهــا 
المـــضـــادة لــلأكــســدة ودفــاعــهــا عـــن الجسم 
أمام مسببات الأكسدة التي تتسبب فيها 
الأيونات الحرة. وعلى نفس المنوال، فإن 
القرفة المضادة للالتهاب تساعد  خــواص 
على حماية الجسم من الإصابة بالعدوى، 
ويساعد شرب القرفة بانتظام على تقليل 
مستويات السكر في الــدم، ومنع تسوس 

الأسنان.
وينصح أشــتــوش غــتــام، مدير إدارة 
الــشــؤون الصحية والتنسيق فــي مدينة 

بــيــدنــاث الــهــنــديــة، بــنــقــع «رقـــائـــق الــقــرفــة 
فــي مــاء دافـــئ وشــربــه بعد إضــافــة ملعقة 
من العسل مرتين أو ثــلاث مــرات يوميا»، 

مضيفا أنك إن كنت تعاني 
مـــــن اضـــــطـــــرابـــــات أو 

تـــــــقـــــــلـــــــصـــــــات فــــي 
المـــــعـــــدة، فــشــاي 

الـــــــــــــــقـــــــــــــــرفـــــــــــــــة 
بـــــــــمـــــــــقـــــــــدوره 
مـــــــــــــنـــــــــــــحـــــــــــــك 
شـــــــــــــــــعـــــــــــــــــورا 
بــــــالارتــــــيــــــاح. 

وتـــــســـــتـــــطـــــيـــــع 
أيــــضــــا أن تــغــلــي 

رقائق خشب القرفة 
وتـــســـتـــنـــشـــق الـــبـــخـــار، 

بـــزوال أعــراض  وستشعر 
البرد والسعال.

ماء الكزبرة

تــحــتــوي بـــــذور الــكــزبــرة 
عـــــلـــــى مــــــركــــــبــــــات كــــيــــمــــاويــــة 
وتـــــــحـــــــتـــــــوي عــــــلــــــى خـــــــــواص 
عــــالــــيــــة مــــقــــاومــــة لــــلأكــــســــدة، 
ناهيك عن الكثير من الفوائد 
الـــصـــحـــيـــة الأخــــــــــرى. وحـــســـب 
طــــب الأيــــورفــــيــــدا الــتــقــلــيــدي، 
فــــإنّ المــواظــبــة عــلــى شـــرب مــاء 
الكزبرة بصفة يومية، يمكنه 
مـــــن تـــرطـــيـــب جـــســـمـــك وعـــــلاج 
احـــــتـــــبـــــاس المــــــــــاء ومــــشــــكــــلات 
المـــــعـــــدة. ويـــســـاعـــد شـــــرب مـــاء 
الـــكـــزبـــرة فـــي عــــلاج الــتــهــابــات 
الفم أيضا، ويرجع ذلك لوجود 

مادة السترينول التي تمنع العفونة. فقط 
أضف بذور الكزبرة إلى الماء أثناء غليانه، 
واتــركــه يغلي لخمس دقــائــق ثــم صفيه. 
يمكن تناول هذا الماء في أي وقت من اليوم.

ماء بذور النانخة أو الشمر
يقال إن قارة آسيا هي الموطن الأصلي 
لـــزراعـــة هـــذه الـــبـــذور، قــبــل أن تنتشر في 
أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة خـــارجـــهـــا لــتــصــبــح أحــد 
مــكــونــات المــطــبــخ الــهــنــدي. تــتــنــوع فــوائــد 
بذور النانخة ما بين المساعدة في عملية 
الهضم إلى تخفيف آلام الأسنان والأذن. 
تحتوي بذور النانخة على زيت الثامول 
الذي يمنح التوابل نكهة ومذاقا خاصا. 
ومـــــاء بـــــذور الــنــانــخــة ســهــل الإعـــــــداد في 
البيت، إذ يكفي أن تنقع ملعقتين من بذور 
النانخة المحمصة في كوب من الماء لليلة 
كاملة، ويمكنك غليه بعد نقعه وتصفيته 
والانتظار إلى أن يبرد ثم تناوله. ويمكنك 
المــاء جيدا في صباح اليوم  أيضا تقليب 
التالي، بعد نقعه ثم قم بتصفيته وتناوله 

على معدة فارغة.

ماء الخشب الأحمر الهندي

يعتبر مــاء الخشب الهندي الأحمر 
مشروبا شعبيا يروي العطش وينتشر 
فـــي الــهــنــد بـــصـــورة كــبــيــرة، خــصــوصــا 
فـــي ولايــــة كـــــرالا. لــقــشــرة هـــذه الــشــجــرة 
فوائد طبية كثيرة. يتحوّل الماء الشافي 
لهذا الخشب إلى اللون القرنفلي الفاتح، 
ويــســتــخــدم كـــعـــلاج لاضـــطـــرابـــات الــكــلــى 
وارتــــفــــاع نــســبــة الــكــولــســتــرول فـــي الــــدم، 
وتنقية الدم، وعلاج داء السكري والكثير 
من أمــراض البشرة. ما عليك إلاّ أن تغلي 
الماء بعد أن تضيف إليه الخشب الأحمر، 
وبعد تصفيته يصبح جاهزا لتتناوله في 
أي وقت من اليوم، كما تشرب الماء العادي.

 
قواعد تناول 

ماء الأعشاب
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
أنـــــــــــــك تـــــخـــــتـــــار 
مــــــــــــشــــــــــــروبــــــــــــك 
الــــــــــعــــــــــشــــــــــبــــــــــي 
وفــــــــــق نــــصــــائــــح 
طـــــب الأيـــــورفـــــيـــــدا 
الـــتـــقـــلـــيـــدي، فــهــنــاك 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــعـــوامـــل 
الـــــتـــــي يــــتــــعــــين وضـــعـــهـــا 
فــــي الاعــــتــــبــــار. أهـــــم قـــاعـــدة 
يـــــحـــــرص عـــلـــيـــهـــا مـــعـــالـــجـــو 
أنّ أي  طــــب الأيــــورفــــيــــدا هــــي 
مــاء شـــافٍ يجب أن يستخدم 
طازجا وألاّ يترك أكثر من يوم 
واحــد بعد إعــداده. كذلك يجب 
تناول هذا الماء الشافي حسبما 
يحتاجه جسمك، فخبير الطب 
الأيـــروفـــيـــدي يــســتــطــيــع إعــــداد 

وصفة مــاء علاجي شــافٍ للحصول على 
فائدة محددة. مثلا يمكن لوصفة أن تقوي 
جــهــاز المــنــاعــة، ويــمــكــن لــوصــفــة أخـــرى أن 
تنظف البشرة، ووصفة ثالثة أن تساعد 
في تحسين عمل البروستاتا. يمكنك أيضا 
اختيار وصفة ماء التوابل لعلاج اختلال 
المــاء  الـــتـــوازن فــي جــســدك. وتعتمد كمية 
المفترض تناولها على عمرك وعلى الجهد 
الجسدي الذي تبذله وعلى التمارين التي 
تؤديها وعلى الطقس والرجيم الغذائي 
الـــــــذي تــتــبــعــه وعــــلــــى مـــســـتـــوى الــضــغــط 
الـــعـــصـــبـــي والمـــــكـــــمـــــلات الــــغــــذائــــيــــة الـــتـــي 
تــتــنــاولــهــا وعــلــى نــمــط جــســدك. ويــوصــي 
مجلس أطباء علاج الأيورفيدا التقليدي 
بتناول غالونين مــن مــاء التوابل يوميا، 
لــكــن عــلــى كــل شــخــص تــقــديــر احتياجاته 
الخاصة. كما يوصي بأن يكون إعداد ماء 
التوابل أول أمر تقوم به لدى استيقاظك في 
الصباح، وأن تواظب على ارتشافه كل ١٥ 
دقيقة على مدار اليوم. كما ينصح بتناول 
الماء العادي بعد الساعة ٧:٠٠ مساء نظرا 
الــتــي لا تجعل منه  الــتــوابــل  لحيوية مــاء 
المــــشــــروب المـــثـــالـــي قـــبـــل الــــنــــوم مـــبـــاشـــرة. 
ويُنصح برمي مــا تبقى مــن مــاء التوابل 
نهاية الــيــوم، وإعـــداد مــاء جــديــد لتناوله 
في صباح اليوم التالي. ولكن لا غنى عن 
المــاء العادي خلال ساعات النهار.  تناول 
ولــــدى تــأديــة بــعــض الــتــمــاريــن الــريــاضــة، 
ينصح بــتــنــاول المـــاء الــعــادي فقط وليس 

ماء التوابل.

مكملات المشروبات العشبية

يعتبر العسل والزنجبيل والليمون 
لــلــمــشــروبــات العشبية  إضـــافـــات مــثــالــيــة 
حسب رغبة الشخص وقابلية الجسم. فقد 
أفاد الدكتور غارغي شارما، خبير الصحة 
في مستشفي أيانا بنيودلهي، بأنّه «في 
الماضي، كان الزنجبيل يستخدم في علاج 
المشكلات المعوية، حيث يستطيع الزيت 
المـــوجـــود فــيــه المــســاعــدة بــمــعــادلــة عملية 
الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي لـــلـــدهـــون والمـــســـاعـــدة 
بالتخلص منها، وفي معالجة الأنفلونزا 
وتجنب الإصــابــة بالسرطان، ولــذلــك فإن 
الاســتــخــدام المنتظم للزنجبيل مــن شأنه 
المـــســـاعـــدة فــــي تــحــســين عــمــلــيــة الــتــمــثــيــل 
فــإنّ  الــغــذائــي. ونــاهــيــك عــن تلك العملية، 
الــزنــجــبــيــل يــســاعــد أيــضــا فــي مــنــع تكون 
الكولسترول في القلب والكبد، من خلال 
تــوجــيــه الــجــســم لــلــتــقــلــيــل مـــن امــتــصــاص 
الكولسترول عن طريق تحفيز تحوله إلى 
الأحماض المرارية». ويعتبر العسل مصدرا 
رائعا للسكريات الطبيعية، وصحيح أنّه 
ه يحتوي على 

ّ
الــســكــر، لكن يحتوي على 

أيـــضـــا. فالعسل  المـــعـــادن والــفــيــتــامــيــنــات 
الـــدم وعــلــى التخلص  يساعد على تنقية 
من الدهون في الجسم، ولذلك يعتبر علاج 
الــعــســل مــع عــصــيــر الــلــيــمــون والــزنــجــبــيــل 

الأكثر شيوعا في محاربة البدانة.

ت لأطفال سوريا وفلسطين مع مارسيل خليفة
ّ
غن

آمال مثلوثي من «ثورة الياسمين» إلى «بيت الدين» بكامل وهجها
بيروت: سوسن الأبطح

اخــتــيــارات جــريــئــة ومــغــامــرة 
«مــــهــــرجــــانــــات بــــيــــت الـــــديـــــن»،  ـــــ ل
وتــغــلــيــب لــلــمــوهــبــة عــلــى حــســاب 
الــبــريــق والــشــعــبــيــة وإغــــــواء بيع 
الـــتـــذاكـــر. مـــن حــفــل الافـــتـــتـــاح مع 
الــبــديــع عمر  الــفــنــان الفلسطيني 
الــــذي لا يــعــرفــه الجمهور  كــمــال، 
الـــلـــبـــنـــانـــي كـــثـــيـــراً رغـــــم تــجــربــتــه 
الغنية، إلى حفل آمال مثلوثي، أول 
الــتــي حملت تجربتها  مــن أمـــس، 
الـــســـخـــيـــة وحــــسّــــهــــا الـــتـــجـــريـــبـــي 
الــــعــــالــــي وخـــبـــرتـــهـــا المــوســيــقــيــة 
الــــفــــيــــاضــــة وجــــــــــاءت إلـــــــى قــصــر 
الأمير بشير الشهابي التاريخي، 
لتغني في باحته الداخلية المبهرة 
بأقواسها وأدراجــهــا وشرفاتها 
ومــشــربــيــاتــهــا ونـــافـــورتـــهـــا الــتــي 

تتوسط المكان.
«هـــــــذه المـــــــرة الأولــــــــى لــــي فــي 
لــــبــــنــــان»، قــــالــــت آمــــــــال مــثــلــوثــي 
بــالــثــورة  ارتــبــطــت شهرتها  الــتــي 
التونسية، وبكلماتها المحمولة 
بــالــوطــنــيــة والـــعـــنـــفـــوان. جــــاءت 
إلى «بيت الدين» لتفتتح حفلها 
بأغنية مارسيل خليفة «بغيبتك 
نزل الشتي قومي طلعي عالبال، 
فــــي فـــــوق ســــجــــادة صـــــلاة والـــعـــم 
قـــــلال». عــلــى طريقتها  بــيــصــلــوا 
الــتــي لا تشبه غيرها،  الــخــاصــة، 
أدّت آمال هذه الأنشودة الجميلة 
وكــأنّــمــا بــلا مــوســيــقــى بــالــكــامــل، 
لــتــتــبــعــهــا مـــــع فــــرقــــة مــوســيــقــيــة 
صغيرة مــن ٣ أشــخــاص، أحدهم 
على البيانو والأورغن معاً، وآخر 
عــلــى آلات إيـــقـــاع شــرقــيــة وثــالــث 
على الدرامز. لكن مثلوثي بقيت 
باستمرار معتمدة على صوتها 
وإيــقــاعــهــا الــداخــلــي وهـــي تــنــوع 
وتعدد في أساليبها، فمن أغنية 
إنجليزية بعد مارسيل «لا أشعر 
بالخجل» إلى أخرى أهدتها إلى 
أطــــفــــال ســــوريــــا «قــــديــــش قــديــش 

ديـــــــــاري تـــــهـــــجـــــرت... قــــديــــش فــي 
نــاس انظلمت... قديش من كلمة 
وجـــعـــت...»، متحدثة عــن الأفــكــار 
الثقيلة التي تنوء بها  والأحمال 

كواهل المتألمين.
هذه الكاتبة والمغنية المتعدّدة 
المـــــــواهـــــــب والــــــعــــــازفــــــة أســـمـــعـــت 
جــــمــــهــــورهــــا بــــــطــــــراوة أغــنــيــتــهــا 
«نـــحـــب نـــدفـــن راســـــي وأوهــــامــــو، 
فكري وأحلامو، صوتي وكلامو. 

نحب ندفن قلبي ودقــاتــو، ندفن 
عــذابــي فــي ســكــاتــو، نــدفــن عمري 
في حياتو. ندفن بدني ونواحو 
دمـــــي وجــــــراحــــــو»، لــتــنــتــهــي إلـــى 
إعلان رغبتها في دفن روحها في 

أحضان الحبيب.
ما بين العربية والإنجليزية 
ولــغــات أخــــرى، تــغــنــي بــهــا آمـــال، 
جــاءت الأمسية عذبة، وإن بدأت 
بطيئة بعض الشيء، لكنّ صبية 

«ثــــــــورة الـــيـــاســـمـــين» الــــتــــي غــنــت 
للمحتجين بعد رحيل بن علي «أنا 
حرة وكلمتي حرة» في الساحات، 
بدت بعد النصف الأول من الحفل، 
كأنّها خرجت من أدائها العادي، 
لــتــدخــل فـــي حـــــالات مـــن الــتــجــلــي 
المــتــصــاعــد، وفــيــمــا يشبه الأدوار 

الصوفية.
بــإيــقــاع ســريــع ولاهـــــث، أدت 
أغنيتها «إنسان ضعيف»: «هذاك 

هــو المـــوجـــود المـــوجـــود المــوجــود، 
يلزمك كي تطيح تاقف كي تضيع 
تــرجــع وعـــمـــرك مـــا تــقــول عــيــيــت، 
عــــمــــرك مــــا تــــقــــول فــــديــــت، عــمــرك 
مــا تــقــول فــديــت، عــمــرك مــا تقول 
فــديــت، فــي بــالــك الــدنــيــا حاجتها 
بيك، حاجتها بيك، حاجتها بيك، 
والعالم يستنى فيك يستنى فيك 
يــســتــنــى فـــيـــك». هــــذا الـــتـــكـــرار مع 
الـــدراويـــش،  دوران مــثــلــوثــي كــمــا 

كان له فعل روحاني على جمهور، 
تــدريــجــيــاً مغنية  يــكــتــشــف  أخــــذ 

يراها للمرة الأولى.
«صــــوت  ــــقــــبّــــت مـــثـــلـــوثـــي بـــــ لُ
ها ناشطة، 

ّ
الثورة التونسية»، لكن

إنـــســـانـــيـــة عــلــى  تـــوجـــهـــات  وذات 
المسرح وفي الكلمات التي تكتبها 
وتـــخـــتـــارهـــا، تـــمـــزج بــــين أصـــالـــة 
المــوســيــقــى التونسية والأصــــوات 
الإلــكــتــرونــيــة فــي تــجــارب غنائية 

تــبــدو أحياناً عصية على الفهم، 
ــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه جــذابــة. 

ّ
لــكــن

يــشــعــر المــتــفــرج حــيــالــهــا بفضول 
الــســن ثلاثينية،  غـــامـــر. صــغــيــرة 
لــكــنّ جــنــون الــتــعــبــيــر عـــن نفسها 
بأسلوبها يكاد يكون هاجسها. 
إلــى مارسيل خليفة  غنت إضافة 
للثائرين الشيخ إمام وأحمد فؤاد 
نجم. وفي الحفل أدّت بالإنجليزية 
لجبران خليل جبران «أنا الغريب 
فـــــي هــــــذا الـــــعـــــالـــــم»، مـــــن ديــــوانــــه 

«العواصف».
فـــنـــانـــة تـــبـــدو كـــأنـــهـــا تــقــاطــع 
وســــــــط خـــــــيـــــــارات كـــــثـــــيـــــرة. وفــــي 
حــفــلــهــا شــــاركــــت آمـــــــال مــثــلــوثــي 
جــمــهــورهــا بــالــبــحــث عـــن الـــجـــدّة 
والـــــحـــــداثـــــة، بـــبـــســـاطـــة المــتــمــكــن، 
بــعــيــداً عـــن الادعــــــــاء. حـــين هــامــت 
فــي مــوســيــقــاهــا، قلعت حــذاءهــا، 

تـــدور كصوفية سكنتها  وأخـــذت 
الـــنـــشـــوة، وتـــتـــمـــايـــل عـــلـــى إيـــقـــاع 

الطبل كما في حلقات الذكر.
مــحــيــرة هـــذه الــفــنــانــة، فبقدر 
مــا هــي عروبية وثــوريــة، تجدها 
تـــغـــرف مـــن المــوســيــقــى الــغــربــيــة. 
وكـــلّـــمـــا شـــعـــرت أنّــــهــــا تـــذهـــب بــك 
تــغــريــبــاً إلـــــى ثـــقـــافـــة لا تــشــبــهــك، 
تعود لتشدو كما لو أنّها آتية من 
مكان سحيق بعد أن نفضت غبار 

الزمن.
أنـــهـــت مــثــلــوثــي حــفــلــهــا، من 
دون أن تغني نشيدها الأشــهــر، 
الــــــذي كـــــان لــــه الـــــــدور الأكــــبــــر فــي 
تعريف العالم بها، وإيصالها إلى 
أوسلو وحفل توزيع جائزة نوبل 
التي غنت خلالها. لكن الجمهور 
لــم يــتــرك لــهــا خــيــار المـــغـــادرة، في 
الـــديـــن، مــن دون أن يستمع  بــيــت 
إلى مفضلته. وكانت مثلوثي لا بدّ 
تعرف ذلك وتهيأت له. فسرعان، 
مـــا تـــنـــاولـــت الــغــيــتــار عــلــقــتــه في 
رقــبــتــهــا وأخــــــذت تـــعـــزف وتــغــنــي 
«أنا أحرار ما يخافوش، أنا أسرار 
مــا يــمــوتــوش، أنــا صــوت الــلــى ما 
رضخوش. أنا حرّة وكلمتي حرّة. 
أنـــا فــي وســـط الظلمة نــجــمــة. أنــا 
فــي حلق الــظــالــم شــوكــة. أنــا ريح 
لسعتها النار. أنا صوت اللي ما 

ماتوش».
وسط حماس دبّ في جمهور 
ت مثلوثي أيضاً 

ّ
ملأته النشوة، غن

أغــنــيــة تونسية أرادت للجمهور 
أن يـــردّدهـــا وراءهــــــا، ومـــن ثـــم لم 
المـــــســـــرح دون أن تــغــنــي  تـــــغـــــادر 
فلسطين المتألمة، بما يشبه الصلاة 
والتراتيل الخاشعة، حيث دوّى 
صوتها النقي من دون موسيقى، 
وحده في فضاءات القصر العتيق، 
وتردد صداه بعيداً جداً في وجدان 
حضور وقــف يصفّق لها طويلاً، 
كأنّه لا يزال غير مصدق أن ينتهي 
الحفل على هــذا النحو المــدهــش، 
وكانت البدايات لا تشي بهذا أبداً.

جانب من حفل آمال مثلوثي في مهرجانات بيت الدين
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الجواهري في ذكراه
«يرقد هنا بعيداً عن دجلة الخير». هكذا نقشوا 
عــلــى شــاهــدة قــبــر مــحــمــد مــهــدي الــجــواهــري (١٨٩٩ - 
أيــام  الــغــربــاء فــي دمــشــق. تحل بعد  ١٩٩٧) فــي مقبرة 
الذكرى العشرون لرحيل شاعر العراق والعرب الأكبر، 
وهــو بعيد عن مسقط رأســه في النجف «كلانا يكابد 
مرّ الفراق على كبدينا ولذع النوى»، وعن بغداد التي 
ازدهرت فيها موهبته الفذة «إليك الشعر يا بغداد عقداً 
»، وعن نهرها الذي لاذ به «لوذ  تناسق لؤلؤ فيه ودرُّ
الحمائم بين الماء والطين». لماذا لم تنقل رفات الجواهري 

إلى النجف؟
منذ تغيير النظام في العراق والسؤال موضع أخذ 
وردّ. فقد طالب النجفيون بعودة الشاعرين الجواهري 
ومــصــطــفــى جــمــال الـــديـــن لــيــرقــدا فـــي ثـــرى مــديــنــتــهــم. 
ودخلت القضية في مماحكات حين تصدى لها الشاعر 
الــرزاق عبد الواحد، قبل وفاته، قائلاً إنها دعوة  عبد 
طائفية، فالأجدر المطالبة، أيضاً، بعودة رفات الشاعرين 
البياتي ويوسف الصائغ. ثم سئل كفاح الجواهري، 
نجل الشاعر، عن رأيه. وأدلى بتصريح لموقع «إيلاف» 
يحمل الكثير مــن العتب، رفــض فيه أن تكون الرفات 
سلعة للمتاجرة في الدعاية السياسية لهذا الشخص أو 
ذاك. إذ ما قيمة عملية النقل مع تجاهل رسمي لذكرى 
الشاعر؟ الأولى أن يكون هناك مشروع وطني متكامل 
للاحتفاء بوالده. إن للجواهري، في سوريا، ضريحاً 
شامخاً عليه قصائده وخريطة العراق. وهم، أي أسرة 
الشاعر، سمعوا عن تسمية ساحة أو موقع في بغداد 

باسمه ولكن لا يوجد مثل هذا في الحقيقة.
وكــانــت تــقــاريــر مــن بــغــداد أشـــارت إلــى بيع البيت 
الــذي امتلكه الشاعر في حي الصحافيين في  الوحيد 
بــغــداد، مــا يعني أنــه سيهدم لإقــامــة مبنى جــديــد. ثم 
قيل إن الجهات المعنية تدخلت لمنع البيع، وإن هناك 
أيــن وصل  إلــى متحف للجواهري.  مشروعاً لتحويله 
المشروع؟ في المقابل ظهرت منحوتة نصفية للشاعر 
في شارع المتنبي، يبدو فيها وسط مجموعة من دلال 
القهوة العربية والفناجين. وكانت المنحوتة من الهزال 
بحيث اعــتــرض عليها محبوه وطلبوا إزالــتــهــا. وفي 
خريف العام الماضي، أزيح الستار عن تمثال برونزي 
في باحة اتحاد الأدباء في بغداد، الذي كان الجواهري 
أول رئيس له في العهد الجمهوري. والتمثال الجديد 
الذي أنجزه الفنان خليل خميس، أكثر وجاهة، ويبدو 
فــيــه الــشــاعــر رافــعــاً يـــده كــمــن يــقــرأ قــصــيــدة حماسية، 

ومعتمراً طاقيته الشهيرة.
ولأنــــنــــي مــــن أهـــــل الــــخــــيــــال، فـــقـــد كــتــبــت فــــي هـــذه 
الصحيفة نصاً أتخيل فيه عـــودة رفـــات كــل مبدعينا 
العراقيين الذين دفنوا في الترب الأجنبية. جــاء فيه: 
«أراه يوماً خريفياً لطيف النسمات، تتعاقب في سمائه 
شــمــس وغـــيـــوم بــيــض، ويــقــطــع صــحــوه رذاذ يــلامــس 
الوجوه برفق ولا يربكها. سيكون يوماً لا يشبه غيره 
من أيام العراق. مراسم حزينة تلبس ثوب عيد. أكفان 
مرفوعة فوق الهامات. أناس يطوفون حولها. ينشدون 
القصائد والمدائح. يبتسمون بدِعةٍ وارتياحٍ رغم الدموع 

المحتبسة في المآقي.
 سيسميه بعضهم عيد الإياب. وسيقول آخرون إنه 
يــوم عــودة الــرفــات. يــوم استعادة الذين غفوا غفوتهم 
الأبدية في المنافي والمهاجر. لحظة تسترجع الأرض 
الأولى عظام أحبابها من الشتات. سيكون في مقدمة 
المـــوكـــب شـــابـــات وشـــبـــان يــحــمــلــون رفـــــات الــجــواهــري 
الكبير إلى وادي السلام. بعد ذلك ستترى المواكب. هذا 
موكب البياتي. وذاك بلند. وهذه الممثلة الرائدة زينب، 
وفــاضــل الــجــمــالــي، ومــصــطــفــى جــمــال الـــديـــن، وغــائــب 
طعمة فــرمــان، ومنير بشير، وغيرهم وغيرهم. وكما 
تسعى الأمم لاسترجاع ثرواتها المسروقة من متاحف 
الغير، سيتحرك أهل العراق لاستعادة رفات مبدعيهم 
الــراقــديــن فــي المقابر القصية. ولــن يــكــون الــحــدث الفذ 
عيداً للاحتفاء بمن سبق في الرحيل، فحسب، بل لكل 
المنفيين وأبناء الهجرات الذين يؤرقهم أن تهال عليهم، 

ذات يوم، تربة غريبة».
شر المــقــال فــي العاشر مــن مايو (أيـــار) ٢٠٠٣، أي 

ُ
ن

قبل أكثر مــن عشر ســنــوات. لكن الجماعة مشغولون 
بما هو «أنفع».

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تستمر الظروف الجوية الصيفية المعتادة 
عبر شبه الجزيرة العربية مع استمرار الطقس 
الــحــار والـــجـــاف. مــع تــوقــعــات بــهــبــوب بعض 
العواصف المتفرقة على اليمن. ويسود الطقس 
الـــرطـــب بــالــقــرب مـــن ســاحــل الــخــلــيــج الــعــربــي 

والبحر الأحمر.

يستمر المرتفع الجوي وتستمر معه الظروف 
الــجــافــة والــحــارة عبر المنطقة. وتكون  الــجــويــة 
الأجـــــواء شــديــدة الـــحـــرارة فــي أواســــط وجــنــوب 
العراق. مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة 
بــالــقــرب مــن ســواحــل الــبــحــر الأبــيــض المتوسط 
وارتـــفـــاع فــي مــســتــويــات الــرطــوبــة وشــعــور عــام 

تــــهــــب الـــــعـــــواصـــــف الــــرعــــديــــة بعدم الارتياح.
المحلية المتفرقة ذات التأثير الضار 
من البراري الكندية وحتى الغرب 
الأوســـــــط مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
وتـــســـتـــمـــر الأجــــــــــواء الـــــحـــــارة عــبــر 
الـــســـهـــول نـــظـــرا لــلــمــرتــفــع الـــجـــوي 
السائد هناك. وفي حين أن الأجواء 
الـــجـــافـــة تــســتــمــر مـــن كــالــيــفــورنــيــا 
وحـــتـــى واشـــنـــطـــن إلا أن الأمـــطـــار 
تـــتـــســـاقـــط عـــلـــى ســـاحـــل بــريــتــيــش 
كـــولـــومـــبـــيـــا وتــــضــــرب الـــعـــواصـــف 

جنوب جبال الروكي.

تنتشر الأمــطــار عــبــر آيــرلــنــدا 
وغـــــــــــرب بــــريــــطــــانــــيــــا مـــــــع تــــحــــرك 
الــجــوي نــحــو المنطقة.  المــنــخــفــض 
ويتوقع هبوب العواصف الرعدية 
المتفرقة عبر جنوب فرنسا وألمانيا 
وحتى سويسرا والنمسا وشمال 
إيطاليا. وتهب العواصف المتفرقة 
عــلــى كــرواتــيــا وتــبــعــث بــالــرطــوبــة 
المــفــتــقــدة مــنــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة، في 
حين أن البرق قد يؤدي إلى اندلاع 

حرائق الغابات.

يـــمـــتـــد الـــطـــقـــس الـــــجـــــاف والـــــحـــــار عــبــر 
الــصــحــراء، مــع تــوقــعــات بهبوب العواصف 
المتفرقة على أقصى جنوب الجزائر. وهناك 
فــرصــة كــبــيــرة لــهــطــول الأمـــطـــار عــلــى شمال 
الجزائر والمغرب في حين تضرب العواصف 

المتفرقة منطقة جبال أطلس.

اشتهر بالمغامرة في الأدوار وكان شعاره {الممثل قبل النجم}

في الذكرى الـ٣٧ لرشدي أباظة... تطور صورة الفتى الأول في السينما المصرية
القاهرة: طارق الشناوي

تستطيع أن ترصد السينما 
وتـــطـــورهـــا بـــأكـــثـــر مــــن مــقــيــاس، 
ومــــن خــــلال زاويــــــة الــــرؤيــــة الــتــي 
تُــطــل عــلــيــهــا تــتــمــكــن مـــن تــحــديــد 

أهم معالمها.
ومـــــن المـــعـــالـــم هــــــؤلاء الـــذيـــن 
يــــــتــــــصــــــدرون الــــــشــــــاشــــــة، أقـــصـــد 
الــنــجــوم، الــذيــن تُعقد فــي الــعــادة 
الصفقات السينمائية من أجلهم، 
ويسوّق الفيلم داخلياً وخارجياً 

بأسمائهم.
فــــي كــــل مـــرحـــلـــة زمـــنـــيـــة يــتــم 
الدفع باسم نجم يصبح هو المعبر 
عن حال تلك السينما، والأهــم أن 
مــلامــحــه تــتــحــول إلـــى أيــقــونــة في 
تـــرى في  الـــشـــارع. وتستطيع أن 
رشــــــدي أبــــاظــــة مـــفـــتـــاحـــاً صــحــيــاً 
وصحيحاً لقراءة تاريخ السينما 
المصرية؛ فلقد كان هو منذ تألقه 
نهاية الخمسينات حتى رحيله 
المـــعـــادل المــوضــوعــي  عــــام ١٩٨٠، 

لتلك الأيقونة.
رشـــدي أبــاظــة لا يـــزال يشكل 
اسمه في خيال الجمهور ملامح 
يـــطـــلـــق عــلــيــه  مـــــا  الـــفـــتـــى الأول، 
اســم «الـــجـــان». سبقه الكثير من 
الــنــجــوم فـــي تــلــك المـــكـــانـــة، وبــعــد 
رحــيــلــه تــابــعــنــا صـــعـــود عــشــرات 
مــن النجوم الموهوبين لها. وفي 
مثل هذه الأيام قبل ٣٧ عاماً رحل 
عـــن عــالمــنــا بــعــد أن احــتــل مــكــانــة 
خــاصــة واســتــثــنــائــيــة فــي مقدمة 
«الكادر»، ولا يزال، فهو أول اسم 
يــصــعــد لــلــمــقــدمــة عـــنـــدمـــا نــعــيــد 
«كــوتــشــيــنــة» الــنــجــوم فــي تــاريــخ 
السينما العربية وعلى إطلاقها.

عاش رشدي الحياة بالطول 
والــــعــــرض، فــهــو نـــمـــوذج لــلــفــنــان 
البوهيمي الذي يحركه إحساسه 

فقط، لم يكن يخطط ليومه، ولم 
يضع في حساباته أن يدخل في 
صــــراع مـــع أحـــد مـــن الــنــجــوم، إلا 
أن اســـمـــه كــــان دائـــمـــاً مـــا يــفــرض 
حــــضــــوره ســـابـــقـــاً الــجــمــيــع عــلــى 
«الــتــتــرات»، ولا يــزال رغــم تعاقب 
الأجيال واختلاف الأذواق، وتغير 

الأمزجة، فتى أحلام البنات.
بــاشــا وابــــن بـــاشـــا... هـــذا ما 
تقوله ملامحه... وبــزاويــة أخرى 
ابــن البلد والفهلوي...  تجد فيه 
الصعلوك والدونجوان، إنه فنان 
قـــابـــل لــلــتــشــكــيــل فـــي أي مــوقــف، 
ليُصبح معبراً عن الشخصية، ولا 
تملك سوى أن تصدقه في كل دور 
يؤديه، لا تستطيع أن تضع قيداً 
عليه... إنه يتمرد على كل تنميط 
وعلى كــل تصنيف. أجــاد خمس 
لغات، هي الإنجليزية والفرنسية 
والإيطالية والإسبانية والألمانية، 
كانت من الممكن أن تُصبح جسراً 
له لكي يعبر إلى شاطئ العالمية، 
ابــن جيله عمر الشريف، إلا  مثل 
أن تــلــك الــخــطــوة لــم تــكــن تعنيه، 
فـــطـــمـــوحـــه لـــــم يــــتــــجــــاوز حـــــدود 

الناطقين بالعربية.
ينتمي إلى عائلة: «الأباظية»، 
وهي إحدى العائلات العريقة في 
محافظة الشرقية، وهي عائلة لها 
طقوسها الخاصة في كل شيء، 
الأفـــــــــراح والأتـــــــــــراح، المـــشـــروبـــات 
والمــأكــولات، ولهم أطباق شهيرة 
أخـــفـــوا ســـر صــنــعــتــهــا مــثــل طبق 
«الــــــعــــــدس الأبـــــــاظـــــــي». وفـــــــي كــل 
المجالات تجد أن هناك «أباظياً» 
يحتل موقعاً مرموقاً في الجيش 
الــســيــاســة والأدب  الــشــرطــة أو  أو 
والــصــحــافــة والــشــعــر، إلا مــجــالاً 
واحداً فقط لم ترض الأسرة على 
أي مـــن أفــــرادهــــا اقــتــحــامــه وهــو 
الـــتـــمـــثـــيـــل. ويـــــــوم وضــــــع رشــــدي 

أبــاظــة قــدمــه على عتبة السينما 
فــي نهاية الأربــعــيــنــات مــن القرن 
الماضي، وتحديدا عام ١٩٤٨ بفيلم 
«المــلــيــونــيــرة الــصــغــيــرة» بــطــولــة 
فاتن حمامة، كــان يوماً مشهوداً 
في تاريخ هذه الأسرة، فقد قاطعه 
والده لواء الشرطة في ذلك الحين.
لــــم تـــكـــن تـــســـتـــهـــويـــه حــكــايــة 
الــفــتــى الأول، فــكــان يسخر منها 
أتــفــه  قـــــائـــــلاً: «الـــفـــتـــى الأول هــــو 
شــــيء فـــي الــســيــنــمــا، فــــأي ممثل 
ثــانٍ أو ثالث يستطيع أن يمسح 
بأستيكة الفتى الأول، إذا لم تكن 
للفتى الأول شخصية فنية ذات 
ملامح درامية واضحة». واعترف 

رشــدي أنــه فــي الــبــدايــة كــان يريد 
الــتــعــرف عــلــى السينما وامــتــلاك 
مفاتيحها، وشارك في الكثير من 
بـــأداء دور الفتى الوسيم  الأفـــلام 
فــقــط، واســتــغــرق هـــذا الأمــــر قــدراً 
مــن الــزمــن، وعـــدداً لا بــأس بــه من 
الأفــــلام بــدايــة بفيلم «المليونيرة 
الصغيرة» للمخرج كمال بركات 
أمــام فاتن حمامة، واستمر على 

هذه الحال قرابة ١٠ سنوات.
كـــان المـــخـــرج الــكــبــيــر الــراحــل 
عز الدين ذو الفقار هو أحــد أهم 
المـــخـــرجـــين الـــــذي اســتــشــعــروا ما 
يحمله رشدي أباظة من موهبة؛ 
ولـــهـــذا مــنــحــه فـــي الـــبـــدايـــة أدوار 

البطل الثاني في أفلام مثل «إني 
راحــــــلــــــة»: «طـــــريـــــق الأمــــــــــل»: «رد 
قــلــبــي»... حتى جــاءت القفزة في 
فيلم «امرأة في الطريق» وبعد ذلك 
«الرجل الثاني»، وبعدها صار هو 

الورقة الأولى سينمائياً.
حلقة وصل مبدعة... هذا هو 
رشــدي أبــاظــة الــذي كــان يقف في 
المقدمة مع ممثلين من جيله أمثال 
فـــريـــد شـــوقـــي وكــــمــــال الـــشـــنـــاوي 
وشـــــــكـــــــري ســـــــرحـــــــان وغـــــيـــــرهـــــم، 
وعندما يمر الزمن ويرسم مرور 
الـــســـنـــوات بــصــمــة عـــلـــى نـــضـــارة 
الـــــــوجـــــــوه يـــســـتـــمـــر عــــــطــــــاؤه ولا 

يتضاءل أبداً البريق.
وهــــــكــــــذا وقــــــــف رشــــــــــدي مــع 
نــــجــــوم الأجـــــيـــــال الـــلاحـــقـــة عــلــيــه 
عزت العلايلي، محمود يس، نور 
الشريف، حسين فهمي، محمود 

عبد العزيز، أحمد زكي.
كــان رشـــدي مــدركــاً أن الزمن 
قــــد بـــــدأ فــــي الــتــغــيــيــر فــــي حــقــبــة 
الـــســـبـــعـــيـــنـــات، وهــــكــــذا مـــثـــلاً مــع 
صـــعـــود نــجــومــيــة جــيــل مــحــمــود 
يــــس، كــــان لا يــجــد غــضــاضــة في 
أن يــطــلــب بــنــفــســه أن يــســبــقــه في 
التترات اســم محمود يــس، طلب 
ذلـــك صــراحــة مــن المــخــرج عاطف 
سالم في فيلم «أيــن عقلي»، رغم 
اعـــتـــراض مــحــمــود، واســتــقــر رأي 
المخرج عاطف سالم أن يكتب اسم 
سعاد حسني يليه رشدي أباظة، 
على أن تسبق اســم محمود يس 

كلمة بطولة.
يـــحـــرص أن تــظــل عينه  كــــان 
على الحياة بكل أطيافها؛ ولهذا 
لم تغادره أجندة يحملها في يده، 
يكتب فيها تفاصيل الشخصيات 
التي يلتقيها في الحياة، وعندما 
تأتي اللحظة المناسبة ويعرض 
عـــلـــيـــه شــخــصــيــة درامـــــيـــــة يــعــود 

للأجندة ليحصل منها على ملمح 
سبق له تدوينه.

تــعــددت الأجـــيـــال الــتــي تعبر 
عــــن «الــــــجــــــان»، وعــــاصــــر رشــــدي 
الــجــيــل الـــســـابـــق وآخــــرهــــم أحــمــد 

زكي.
تواصلت الأجــيــال حتى بزغ 
جيل مــن «الــجــانــات»، مثل أحمد 
السقا وكريم عبد العزيز وأحمد 
عـــز، وهـــم الــجــيــل المــحــســوب على 
الألـــفـــيـــة الـــثـــلاثـــة، حـــتـــى وصــلــنــا 
إلــى محمد رمــضــان، الــذي بزغت 
الــســنــوات الخمس  نجوميته فــي 
الأخــــيــــرة. طــبــعــاً اخــتــلــفــت أدوات 
التعبير باختلاف الزمن، وبينما 
كـــان درس رشــــدي الأثـــيـــر هـــو أن 
ينتقل من دور إلى آخر بمغامرة 
فنية جديدة، فتراه مثلاً الغجري 
في «تمر جنة»، ثم زعيم العصابة 
في «الرجل الثاني» أو الطبيب في 

«أين عقلي».
محمد رمضان آخر العنقود 
في خانة «الفتى الأول» السينما 
المــصــريــة، وقـــرر أيــضــاً أن يقتحم 
تلك النمطية، في محاولة للقفز 
فـــــوق الأســــــــــوار، الـــتـــي يــصــنــعــهــا 
عــادة نجاح الــدور الــواحــد فيقرر 
المـــنـــتـــجـــون والمــــخــــرجــــون حــصــار 
الــنــجــم فــي نــفــس الــــدور؛ وهـــو ما 
يجعل الجمهور طرفاً من دون أن 
الــفــنــان داخــل  يقصد فــي تنميط 
قــالــب واحــــد، لــكــن هــنــاك المــســيــرة 
أبــاظــة والتي  التي تركها رشــدي 
أكدت أن الممثل يسبق النجم مهما 
كـــان حــضــور الــنــجــم طــاغــيــاً على 
الــشــاشــة، فــإن مــن يعيش ويمنح 
الدور ألق ومصداقية، بل ووهجاً 
هــو المــمــثــل، وهـــذا هــو درس نجم 
الــنــجــوم جـــان الــســيــنــمــا الــعــربــيــة 
رشدي أباظة، فهل يتعلم نجومنا 

الدرس؟

رشدي أباظة

رشدي أباظة مع صباح مع سعاد حسني في فيلم «صغيرة على الحب»
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لوس أنجليس

> الأمــيــر خــالــد بــن فيصل بــن تــركــي آل 
سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
الــرســمــي لفعاليات  الأردن، حــضــر الافــتــتــاح 
مهرجان جــرش للثقافة والفنون فــي دورتــه 
الــــــــ٣٢. وتــتــضــمــن المـــشـــاركـــة الـــســـعـــوديـــة في 
المهرجان أداء رقصة «العرضة» التي تقدمها 

فــرقــة الــدرعــيــة، وأمــســيــة شعرية 
يُــــشــــارك فيها  ســـعـــوديـــة أردنــــيــــة 
شــعــراء مــن الــبــلــديــن، إلـــى جانب 
عــرض لفرقة سعودية فلكلورية 
فــــي المــــســــرح الـــشـــمـــالـــي بـــجـــرش. 
حــضــر الافــتــتــاح رئــيــس الـــــوزراء 
الأردنـــــــي الـــدكـــتـــور هـــانـــي المــلــقــي 
الذي أوقد شعلة المهرجان إيذانا 

ببدء الفعاليات.
> الـــدكـــتـــور مـــاجـــد بـــن علي 
النعيمي، وزير التربية والتعليم 
الــبــحــريــنــي، زار مـــراكـــز مــصــادر 
المــعــرفــة، ووجــــه بــالاســتــفــادة من 
إمكانات هذه المراكز وتجهيزاتها 
ومـــــــوادّهـــــــا المـــــــقـــــــروءة والمــــرئــــيــــة 
والمــســمــوعــة فـــي تــنــفــيــذ الــبــرامــج 
الصيفية للطلبة وتهيئة الفضاء 
المـــــنـــــاســـــب لـــتـــنـــمـــيـــة مــــهــــاراتــــهــــم 
وهـــوايـــاتـــهـــم ومـــواهـــبـــهـــم. وأكّــــد 
الــــوزيــــر أن هـــــذه المــــراكــــز مـــــزودة 
بــــأحــــدث الأجــــهــــزة الإلــكــتــرونــيــة 
والــرقــمــيــة وأهــــم الإصـــــــدارات في 
شتى مجالات المعرفة، بالإضافة 
إلــى وجــود متخصصين مهيئين 
لإرشــــــــــــاد الــــطــــلــــبــــة لــــلاســــتــــفــــادة 
الــقــصــوى مــن الإمــكــانــات المتاحة 
بما يخدمهم ويعزز استفادتهم 

من العطلة الصيفية.
> عمر عامر، سفير جمهورية 
مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة لــــــدى الـــنـــمـــســـا، 
لــدى المنظمات  الــدائــم  ومندوبها 

الدولية، أقام احتفالية بمناسبة الذكرى الـ٦٥ 
لثورة يوليو (تموز) المجيدة. وقال، في كلمته، 
إن ثورة ٢٣ يوليو سجلت يوما خالدا من أيام 
مصر وعــلامــة فــارقــة فــي تاريخها المعاصر، 
ونموذجا يحتذي للدول الأفريقية والعربية، 
للتحرر من الاستعمار وتحقيق الاستقلال، 
مؤكدا أن شعب مصر صانع للسلام ويحمل 

رسالة سلام إلى دول العالم بأسره، تستند 
إلى مفاهيم الأمن والتعايش السلمي والمحبة، 

ونبذ العنف والتطرف.
> يـــوهـــانـــس هـــــان، المـــفـــوض الأوروبــــــي 
لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، التقى 
على هامش زيارته للجزائر، وزير الداخلية 

والــــــجــــــمــــــاعــــــات المـــحـــلـــيـــة 
نور  العمرانية،  والتهيئة 
الدين بدوي. وأشار بدوي 
إلـــــــــى عـــــــلاقـــــــات الـــــتـــــعـــــاون 
بـــــين الــــجــــزائــــر والاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــي، مــؤكــدا أن هــذا 
الــــــتــــــعــــــاون يــــشــــمــــل شــتــى 
المــــجــــالات لا ســيــمــا الأمــــن 
وتــبــادل المعلومات وتنقل 
الأشـــخـــاص، مـــبـــرزا الـــدور 
المـــهـــم لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
فــي مــكــافــحــة الــهــجــرة غير 
الشرعية ومكافحة الاتجار 
بـــالمـــخـــدرات، لافــتــا إلـــى أن 
الــجــزائــر واجــهــت الإرهـــاب 
بمفردها خلال التسعينات 

وخرجت منتصرة.
مـــــــــــــروان حــــــمــــــادة،   <
وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم 
الــعــالــي الــلــبــنــانــي، حضر 
الحفل الذي أقامه المجلس 
الوطني للبحوث العلمية 
لــــتــــوزيــــع جـــــوائـــــز الــتــمــيــز 
الــــدورة السابعة  الــعــلــمــي، 
٢٠١٧، على ٦ باحثين في 
مـــجـــالات عــلــمــيــة مــتــعــددة. 
الـــوزيـــر، فــي كلمته،  وقــــال 
إن جائزة التميز العلمي، 
الــــتــــي يـــنـــظـــمـــهـــا المـــجـــلـــس 
الوطني للبحوث العلمية 
بــالــتــعــاون مـــع الــجــامــعــات 

أرفـــــع جـــائـــزة بــحــثــيــة منتظمة  الــلــبــنــانــيــة، 
وسنوية، ويتم اختيار الباحثين وفقا لأرقى 
المعايير العلمية المعترف بها دوليا، معلنا 
دعـــمـــه لــجــهــود المــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــبــحــوث 
العلمية، داعيا إلى تدعيم نشاطه من جانب 
الــشــراكــات مع  الحكومة ومــن خــلال توسيع 

المراكز العالمية.

> محمد بن محمود العلي، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى تــونــس، أقـــام حفل 
توديع لعدد من منسوبي السفارة والمكاتب 
الملحقة التابعة لها، بمناسبة انتهاء فترة 
عملهم. وقــدم السفير بهذه المناسبة دروعــا 
تذكارية للمغادرين، شاكرا ومثمنا ما قاموا 
بــه مــن جــهــود فــي خــدمــة الــوطــن 
فــي البعثة،  خـــلال فــتــرة عملهم 
كـــمـــا رحــــــب بـــالمـــوظـــفـــين الـــجـــدد 
المـــلـــتـــحـــقـــين لـــلـــعـــمـــل بـــالـــبـــعـــثـــة، 
الــتــوفــيــق والــنــجــاح  لــهــم  متمنيا 
بــمــا يــخــدم مــصــلــحــة الـــوطـــن في 

شتى المجالات.
إبــــــراهــــــيــــــم  بــــــنــــــت  > ريــــــــــــم 
الــــــهــــــاشــــــمــــــي، وزيـــــــــــــــرة شــــــــؤون 
التعاون الدولي بالإمارات، التقت 
أنطونيو غوتيريش، الأمين العام 
للأمم المتحدة، وذلك على هامش 
ترؤسها لوفد الدولة في المنتدى 
السياسي رفيع المستوى المعني 
بالتنمية المستدامة الذي عقد في 
مقر الأمم المتحدة في نيويورك. 
واستعرضت «ريم»، خلال اللقاء، 
أولــــويــــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
لـــدولـــة الإمــــــــارات لإرســــــاء الأمـــن 
والاستقرار في المنطقة، مشيدة 
بــالــدور المــهــم الـــذي تلعبه الأمــم 
المتحدة بصفتها داعية للحوار 
مـــتـــعـــدد الأطــــــــــراف الـــــرامـــــي إلـــى 

تعزيز مكافحة الإرهاب.
عــــــثــــــمــــــان  مـــــــصـــــــطـــــــفـــــــى   <
إســـمـــاعـــيـــل، مــــنــــدوب الــــســــودان 
الدائم لدى الأمم المتحدة، التقى 
بــيــتــر مـــــاوريـــــر، رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر بمقر 
اللجنة في جنيف. وقدم المندوب 
ــــــســــــودان عــلــى  شـــكـــر حـــكـــومـــة ال
النشاطات التي يقوم بها الصليب الأحمر في 
الخرطوم، وقدم شرحا للتوجيهات الجديدة 
التي أصدرتها الحكومة، بغرض تنظيم العمل 
الإنساني وحركة المنظمات الدولية والمحلية 
العاملة في الشأن الإنساني في السودان. من 
الــســودان على  جهته، شكر مــاوريــر حكومة 

التعاون الذي تجده اللجنة في الخرطوم.

مصطفى عثمان إسماعيلعمر عامر

الأمير خالد بن فيصل 
بن تركي آل سعود

محمد بن محمود 
العلي

د. ماجد بن علي 
النعيمي

ريم بنت إبراهيم 
الهاشمي
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كيف يسود الاستبداد ويحكم؟
يــــــروي الــــعــــراقــــيــــون حـــكـــايـــات طــريــفــة 
وعــجــيــبــة عـــن أســـالـــيـــب صـــــدام حــســين فــي 
أن  أريــد  لا  وأعــوانــه.  السيطرة على شعبه 
أخــــوض فـــي تــلــك الــحــكــايــات والـــرجـــل فــي 
مــثــواه الأخــيــر. الأفــضــل أن أســتــورد شيئاً 
من ذلك من ديار الغرب، أو بالأحرى ديار 
الـــســـوفـــيـــات فــــي أيــــــام جــــوزيــــف ســـتـــالـــين، 

الكثيف. الشنب  الرفيق صاحب 
إن  أنــا،  أي  القائل،  والعهدة على  قيل، 
أجــراهــا في  الــتــي  بالتصفية  قـــام  ســتــالــين 
الرفيق بيريا،  الخمسينات، ثم نادى على 
المـــســـؤول عــن أجــهــزة الأمــــن، أو بــالأحــرى، 
فلنسمها باسمها الصحيح، أجهزة القمع. 
امرأة معينة، وينكل  أن يعتقل  وطلب منه 
المقفرة  الأمــاكــن  أبعد  إلــى  ينفيها  ثــم  بها، 
الــســيــدة زوجــة أحد  مــن سيبيريا. وكــانــت 
قادة الحزب الشيوعي المرموقين. بالطبع، 
لم يجادل مدير المخابرات سيده، بل بادر 
فوراً إلى تنفيذ القرار المطلوب. ولكن خطر 
لــه بــعــد أيـــام أن يــســتــزيــد علماً مــن ســيــده، 
فانتهز فرصة مواتية وسأله: «أيها الرفيق، 
لــقــد أمــرتــنــي بــنــفــي فــلانــة زوجـــة فـــلان إلــى 
السوفياتي. ولكن  أفظع مكان من الاتحاد 
حــســب مــعــلــومــاتــي الاســتــخــبــاراتــيــة عنها 
وعن زوجها، أنهما من أشد المتحمسين في 
السوفياتي،  تأييدك، والمخلصين للاتحاد 

بنفيها هكذا؟». أمرتني  فلماذا 
أجــابــه ستالين قــائــلاً: «أريـــد أن أجــرب 
مدى ولاء زوجها؛ هل سيتقدم ويعترض 

ويتوسط لإطلاق سراحها؟».
ويظهر أن صدام حسين وحافظ الأسد، 
ومن لف لفهما، قد تعلموا ذلك من «عمو» 
قبل  اخــتــبــار ولاء أصحابهم  فــي  ســتــالــين، 

أعدائهم.
يـــتـــعـــجـــب الــــكــــثــــيــــرون مـــــن ســـــر الــــــولاء 
والخضوع للشخصية الذي تبديه الشعوب 
المـــســـتـــعـــبـــدة والــــجــــائــــعــــة نــــحــــو حـــاكـــمـــهـــا 
المـــســـتـــبـــد. خــــــذوا مــــثــــالاً لـــذلـــك فــــي كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة: شــعــبــهــا يــعــانــي مـــن الــحــرمــان 
مــن حقوق  بـــأي حــق  يتمتع  والـــجـــوع، ولا 
الإنـــســـان، ومـــع ذلـــك يــخــرجــون فــي مــواكــب 
الــبــطــل رئيس  بــالــقــائــد  ومــظــاهــرات تهتف 
لقد تمتع بمثل  الجمهورية. هكذا جــرى. 
والطاعة،  الــولاء  ذلــك جوزيف ستالين من 
رغــــم كـــل مـــعـــانـــاة الـــشـــعـــب. ربـــمـــا نــجــد أن 
الشعوب أيضاً تبتلى أحياناً بالماسوشية 
الحكام  يبتلى بعض  الــذات، مثلما  وجلد 

بالسادية وتعذيب شعوبهم.
روى الـــــــرواة، فـــقـــالـــوا إنــــه خــطــر لأحــد 
المخلصين المقربين أن يسأل سيده ستالين 
كيف يجعل الشعب يتبعه في كل ما يريد 
رغــــم كـــل شــــيء؟ ضــحــك ســتــالــين ضــحــكــتــه 
التقليدية التهكمية، ثم قال للرجل: ائتني 

بدجاجة.
ه بدجاجة. وضعها  ذهب الرجل وجاء
فــي حضنه، وراح ينتف ريشها.  ستالين 
وبــعــد أن أطــــار بــآخــر ريــشــة مــنــهــا، أطــلــق 
سراحها وتركها تجري على أرضية الغرفة 
عريانة من أي ريش، ثم وقف وراح يتمشى 
أمام مكتبه، وحيثما سار سارت الدجاجة 
ه. فالتفت إلى صاحبه، وأطلق  تسعى وراء
ضـــحـــكـــة تـــهـــكـــمـــيـــة أخــــــــرى، وقـــــــال لــــه بــكــل 

اختصار: «أرأيت...؟ هكذا».
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 علم مذكر - ممثلة سورية.

 للنفي - غنج - بحر "معكوسة".

 عالم - شهر ميلادي.

 منتدى. 

 رغد العيش - البشر "معكوسة".

 علم مؤنث - اناء زهور.

 قصر "معكوسة" - وادي اردني - 

 للتعريف.

 امبراطور فرنسي.

 مدينة سورية.

 ممثل مصري كوميدي.

 في الفم - قلم.

 للتفسير - شهر ميلادي.

 دولة كبرى - كائن حي "معكوسة".
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 حرف نصب.

 فاكهة استوائية - الهي.

 مطربة عالمية راحلة - وجع "معكوسة".

 محبة - صحراء عربية - نوتة موسيقية

 "معكوسة".

 علم مؤنث - داوم وواصل على الشيء

 "معكوسة".

 مدينة عراقية - خاصتنا.
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تحمل القارئ في رحلة شيقة إلى عمق أفريقيا جنوب الصحراء

عبد الله محمدي يوقع روايته «طيور النبع» بأصيلة
أصيلة: صفاء الصبري

وقـــع الـــروائـــي الــصــحــافــي المــوريــتــانــي 
عبد الله ولد محمدي روايته «طيور النبع» 
بمدينة أصيلة المغربية في إطار موسمها 
الثقافي الـ٣٩ في حفل حضره ثلة من المثقفين 
والأدبــــــاء المــغــاربــة والـــعـــرب والأجـــانـــب من 

المشاركين في الموسم.
و«طــــيــــور الـــنـــبـــع»، الــــصــــادرة عـــن دار 
اللبنانية بيروت،  «جــــداول» فــي العاصمة 
عبارة عن رحلة شيقة يحمل فيها الكاتب 
الــقــارئ مــن الــكــويــت والـــدوحـــة إلـــى ببغداد 
وفــلــســطــين، ومــــن مـــدريـــد إلــــى نـــواكـــشـــوط، 
قــبــل أن يــغــوص طــويــلا فــي أدغــــال أفريقيا 
وغــابــات غينيا. وفــي عمق أفريقيا جنوب 
الــــصــــحــــراء حـــيـــث اســـتـــنـــطـــق عــــالــــم قــبــائــل 
«الــنــمــادي» وخــلــوات مــالــي القصية، يعود 
من جديد ويحفر في قلب جنوب الصحراء 
الموريتانية البكر، وحضرات التصوف هناك 
عــلــى ضــفــاف نــهــر الــســنــغــال، مــســتــغــلا في 
ذلك ما عاشه وعاينه خلال عمله لسنوات 
صحافيا متجولا مــع عــدة منابر إعلامية 
في دول أفريقيا من بينها «صحيفة الشرق 
الأوســــــط»، وخــبــرتــه الــتــي اكــتــســبــهــا هــنــاك 

وسبق أن دون بعضها في كتابه «يوميات 
صحافي في أفريقيا».

ووظــف الكاتب الموريتاني في روايته 
الــجــديــدة شخصيات تعكس مــا تــمــوج به 
الـــصـــحـــراء الأفــريــقــيــة مـــن نــــــوادر وقــصــص 
وأســــاطــــيــــر ومـــوســـيـــقـــى وخـــــيـــــال وشـــعـــر، 
تشكل الشخصية الأفــريــقــيــة، وأغــنــى بكل 
ذلك حكايته الشيقة، فاستخدم في «طيور 
النبع» العالم الأفريقي المؤثث بشخصيات 
مــتــمــيــزة نــــــادرة، والمـــلـــيء بــالــكــلام المــرصــع 
بالشعر والموسيقى، قبل أن يعود مجددا 
إلــــى مـــوطـــنـــه، وبــالــضــبــط إلــــى نــواكــشــوط 
الـــحـــديـــثـــة والمـــــزدوجـــــة الـــهـــويـــة والمـــتـــعـــددة 

الأنساب والإثنيات والانتماءات والألوان.
وتعد رواية «طيور النبع» ثالث مؤلف 
يــصــدر لــلــكــاتــب ولـــد مــحــمــدي، إذ ســبــق أن 
ألف عام ٢٠١٥ كتاب «تمبكتو وأخواتها»، 
وفي عام ٢٠١٣ كتاب «يوميات صحافي في 
أفريقيا». بــدأ محمدي مسيرته صحافيا، 
وعـــمـــل فـــي الـــبـــدايـــة مـــع صــحــيــفــة «الـــشـــرق 
الأوســــــط»، ثــم انــتــقــل إلـــى عــالــم الــتــلــفــزيــون 
مع قناة «إم بي ســي»، ثم قناة «الجزيرة»، 
وتجول في أفريقيا وغطى كثيرا من الحروب 

ولد محمدي يوقع روايته «طيور النبع» لبهية الجشي سفيرة مملكة البحرين ويبدو في الوسط محمد بن عيسى أمين عام مؤسسة منتدى أصيلة  والأحداث الجسام في القارة السمراء.

عازفون من مصر وتونس وتركيا في «الليلة المتوسطية للكمان»

سهرة من سهرات ألف ليلة وليلة
تونس: المنجي السعيداني

ألــحــان الكمان من  التقت 
مــدارس مختلفة ضمن أولى 
عـــروض «الــلــيــلــة المتوسطية 
لــــــلــــــكــــــمــــــان»، المـــــــــدرجـــــــــة فـــي 
الـــدورة ٥٣ لمهرجان  برمجة 
الـــحـــمـــامـــات الـــــدولـــــي الــــذي 
انطلق يوم ١٥ يوليو (تموز) 
الــحــالــي، ويــتــواصــل لغاية 
المــقــبــل.  ٢٦ أغــســطــس (آب) 
وخلال سهرة تحمل عنوان 
ظّم العرض 

ُ
«تحرك الآن»، ن

فــي مــســرح الحديقة وهو 
فــــــضــــــاء جــــــديــــــد لـــتـــقـــديـــم 
الــعــروض الفنية بالمركز 

الـــثـــقـــافـــي الـــــدولـــــي فـــــي مــديــنــة 
الحمامات.

واســـــــتـــــــضـــــــافـــــــت جـــمـــعـــيـــة 
«مـــقـــامـــات» الـــتـــي أشـــرفـــت على 
سهرة ليلة الجمعة، ٣ من أبرز 
نــجــوم الـــعـــزف عــلــى آلـــة الــكــمــان 
في سهرة من سهرات ألف ليلة 
وليلة. فالتقى نوفل بــن محرز 
عــــــازف الـــكـــمـــان الـــتـــونـــســـي، مــع 
الدكتور حسن شرارة من مصر، 
وهو أحد أمهر العازفين على آلة 
الكمان، ورافقهم الأستاذ باكي 
كــمــنــجــي مـــن تـــركـــيـــا، لــيــشــكــلــوا 
نــمــوذجــاً متميّزاً لثلاثة أجيال 
مــخــتــلــفــة، فـــــوق الــــركــــح نــفــســه، 
عازفين بإبداع ألحاناً موسيقية 
مــــتــــوســــطــــيــــة مــــتــــنــــوعــــة، لاقــــت 
الــجــمــهــور الباحث  ترحيباً مــن 
عـــن أنـــمـــاط مــوســيــقــيــة تــلامــس 

الروح.
ولقي عازف الكمان المصري 
حفاوة خاصة من قبل الجمهور 
المـــــواكـــــب لــــلــــعــــرض، الـــــــذي كـــان 
على دراية كاملة بتاريخ حسن 
شــرارة الطويل في عالم العزف 
على الكمان خاصة، والموسيقى 

عامة.
بدأ شرارة العزف وهو طالب 
في المعهد العالي للموسيقى، مع 
الموسيقار محمد عبد الوهاب، 
فـــي أغــنــيــة «حــكــيــم عـــيـــون» في 
فيلم «رصاصة في القلب». كتب 
بعدها مجموعة من المقطوعات 
التقليدية (ذات اللحن الواحد) 
دّمت في الإذاعــة المصرية، كما 

ُ
ق

أشـــــرف عــلــى ركــــن الأغــــانــــي في 

التاريخ  الإذاعــة المصرية. وهــذا 
مـــكّـــنـــه مــــن بـــلـــوغ الــســمــعــة قــبــل 
الصعود فــوق الركح بمهرجان 

الحمامات الدولي.
ويذكر أن حسن شرارة أنشأ 
فرقاً موسيقية في إذاعات عربية 
عـــــدة، مـــن بــيــنــهــا إذاعـــــة تــونــس 
ولــيــبــيــا والـــجـــزائـــر، وشــــارك في 
إنشاء معهد للموسيقى العربية 

في الأردن.
قــــــــــــــــــدّم عــــــــــــــرض «الــــــلــــــيــــــلــــــة 
ركح  للكمان» على  المتوسطية 
المـــــســـــرح الـــــرومـــــانـــــي فـــــي الـــجـــم 
أمس، برفقة أوركسترا الحجرة 
«فيلا دي مدريد»، وذلك في إطار 
الدورة ٣٢ لمهرجان الجم الدولي 

للموسيقى السيمفونية.
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حسن شرارة يلعب على الكمان في إحدى الحفلاتمــديــنــة

تستمر عروضها على مسرح المدينة حتى ٣٠ الحالي

ين المرض
ّ

«وصفولي الصبر»... قصص ٣ نساء تحد
بيروت: فيفيان حداد

عــــــــادة مـــــا يــــتــــهــــرّب الــــنــــاس 
مــن مــشــاهــدة عــمــل سينمائي أو 
ه 

ّ
مسرحي يوحي إليهم عنوانه بأن

الــحــزن. إلا  إلــى  يميل بموضوعه 
أن المخرجة لينا أبيض أرادت في 
عملها المسرحي الجديد أن تقلب 
«وصفولي  هذه المعادلة فعنونتها بـ
الصبر» كي تبدأها بآهات الراحلة 
كــلــثــوم «أغـــنـــيـــة دارت الأيــــــام»،  أم 
فــتــطــرب لمــشــاهــدة قــصــص ٣ نساء 
صـــــــــبن بـــــمـــــرض عـــــضـــــال بــــعــــد أن 

ُ
أ

واجهته كــل منهنّ على طريقتها. 
«أردت أن أخـــتـــرق مـــحـــرّمـــات هــذا 
المـــرض مــن خــلال تناوله مــن نــواحٍ 
بعيدة كلّ البعد عن شهرته ذائعة 
الصيت والمعروفة بالألم والأوجاع 
والإحباط»، تقول أبيض في حديث 
«الشرق الأوســط». وتتابع: «هي  لـ
حــــــالات قــــد نــلــتــقــيــهــا فــــي حــيــاتــنــا 
اليومية تــعــدّدت وجــوهــهــا، إلا أن 
مرض السرطان وحّدها. فعرضت 
تحديات تلك النساء مع حالاتهن 
المــرضــيــة وكــيــفــيــة رفـــض بعضهن 
الخنوع لقسوته، فشكلّن بصورة 
وبــــــــأخــــــــرى مـــــــــــرآة الـــــنـــــفـــــس الــــتــــي 
المــشــاهــد مــن دون  أمـــام  يعرضنها 

حواجز تذكر».
تحكي المسرحية قصّة ٣ نساء 
صــبن بمرض الــســرطــان، فرفضت 

ُ
أ

إحداهنّ الواقع وتصالحت الثانية 
مــعــه فــيــمــا انــقــلــبــت الــثــالــثــة عليه، 

فغلبته.
الــــهــــدوء والــســكــيــنــة يـــســـودان 

الــعــمــل الــــذي لــوّنــتــه المــخــرجــة كما 
ذكــــــرت لـــنـــا، بــمــشــهــد راقــــــص لمـــاي 
اغدن سميث (تجسّد دور واحدة من 
النساء المريضات)، سيترك تأثيره 
الإيــجــابــي على المــشــاهــد. وتوضح 
أبـــيـــض فـــي ســـيـــاق حــديــثــهــا: «هــي 
تـــحـــوّلات وتـــفـــاعـــلات لــنــســاء أردن 
البوح بقصصهنّ بجرأة، كما يلقي 
هذا العمل الضوء على دور عائلة 
المريض وأصدقائه وكيفية وجوب 
مـــؤازرتـــه بـــفـــرح. فــغــالــبــيــة الأطــبــاء 
الــــذيــــن الــتــقــيــنــا بـــهـــم شــــرحــــوا لــنــا 
أهمية إحاطة المصاب بهذا المرض 

بالمحبة».
وتشير أبيض إلى أننا نعاني 
اليوم من تشتّت العائلة سعياً وراء 
الـــــرزق، فبينهم مــن يــهــاجــر خــارج 
الــبــلــد لـــهـــذا الــــهــــدف، فــيــمــا ينتقل 
آخـــرون للسكن بعيداً عــن أهاليهم 
ويـــنـــشـــغـــلـــون بـــمـــصـــاعـــب الـــحـــيـــاة 
وينسون الأشخاص المقرّبين إليهم 

الذين هم بأمسّ الحاجة لهم.
جميع القصص التي تتضمنها 
مسرحية «وصفولي الصبر» التي 
تستمر عــروضــهــا حتى ٣٠ يوليو 
(تموز) الحالي، على خشبة مسرح 
المــــديــــنــــة فـــــي بـــــيـــــروت، نـــابـــعـــة مــن 
الـــواقـــع بــعــد أن تــــمّ اخــتــيــارهــا من 
بين ٦٠ قصّة مشابهة. أمّا الممثلات 
المــشــاركــات فــي هـــذا الــعــمــل، فتأتي 
الــورد في مقدّمتهم  العراقية نماء 
مــجــسّــدة دور امـــرأة عــراقــيــة تصف 
ـــه كــان 

ّ
وقـــع هـــذا المــــرض عــلــيــهــا بـــأن

أرحــــم مـــن حــقــبــة ســيــاســيــة معيّنة 
شهدتها بغداد. كما تشارك كلّ من 
اللبنانية الفلسطينية عليا خالدي 
والمصرية هبة سليمان في تجسيد 

دوري المرأتين الأخريين.
وتختم لينا أبيض: «هو عمل 
يــســتــغــرق عـــرضـــه نــحــو ٩٠ دقــيــقــة 
يــتــألّــف مــن لــوحــات حــواريــة شيّقة 
كتبتها عبير همدر بأسلوب جميل، 
ســيــتــيــح الـــفـــرصـــة أمــــــام مــشــاهــده 
بـــتـــأمّـــلـــه عــــن قـــــرب لـــيـــكـــون بــمــثــابــة 
مـــرآة واقـــع نــحــاول تجاهله عـــادة، 
لأنــه يخيفنا فحوّلته تلك النساء 
إلى محور إيجابي بعيد كلّ البعد 
الــتــي نملكها  عــن الأفــكــار الخلفية 

تجاهه».
المــــســــرحــــيــــة هــي  أنّ  يـــــذكـــــر 
مـــــن تــــمــــويــــل «مــــجــــلــــس أبــــحــــاث 
الآداب والـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة في 
بــريــطــانــيــا»، كــجــزء مــن بــرنــامــج 
في   «Open World Research»
جامعة درهام، بمشاركة الجامعة 

اللبنانية - الأميركية.

المخرجة لينا أبيض



نجوم الصيف:

 شرطي وراعي ماعز
الــوقــت وازدادت المشاكل والــهــمــوم. كنت فــي الماضي  تناقص 
أعشق الموسيقى الكلاسيكية، وأصبحت غريباً عنها. وكنت أحضر 
نـــادراً. يخالجك شعور  بشغف المسرحيات الغنائية، وصـــار ذلــك 
بالذنب، وأنت تسلم نفسك لهذه النشوة التي تكاد ترفعك عن الأرض.

شـــيء واحــــد مـــا زلـــت أعــــود إلـــيـــه، رغـــم مـــــرارة الأمـــزجـــة وأســـى 
الـــفـــضـــاءات، فــيــروز ومــســرح الــرحــابــنــة. إنــهــم، مــثــل الأرض وفــيء 
الصنوبر، آخر العلاقة مع لبنان. رافقوني في الأغنية الأولى، والحب 
الأول، والموال الأول، و«العتاب» الأول، ولن أتخلى عنهم الآن. لا أنا 

أنوي ولا أنا أقدر.
وبالنسبة إليّ، في الهوية اللبنانية الضيقة، الرحابنة ليسوا 
مجرد عباقرة شعر وموسيقى ومسرح، بل هم من طبقة الفن الذي 
يصنع الوطن. مثل شكسبير في إنجلترا، وغوته في ألمانيا، وطاغور 

في الهند.
رت فيروز حجم لبنان، ونقلته إلى جبال الأطلس وجبال  لقد كبَّ
مسقط وجبل الكرمل. وفيما اهتزت صورته في الحرب، وتخلخلت 
جذور الأرز، وتقاتل الوحوش، ومات الأطفال الهاربون، ظل صوتها 
تــنــازع سفراء  يــا لبنان، يــا وطني بحبك». وحينما  يــردد «بحبك 
لبنان على طوائفهم ومناطقهم وزعمائهم، ظلت فيروز سفيرتنا 

إلى الأرض «وإلى النجوم».
أنا عاطفي جداً في النظر إلى فيروز وعاصي ومنصور، ولا 
إلاّ مــن أجــل أن أزداد قناعة وحــبــاً. فهذا البلد  أريــد أن أعيد النظر 
الـــذي يمضي عــامــين ونــصــفــاً مــن أجـــل أن ينتخب رئــيــســاً، لــم يعد 
ى، الوطن الذي رسمه 

ّ
تربطه لحمة واحــدة، سوى إرث الوطن المغن

الـــذي لم  يـــزال الجمال الوحيد  فــيــروز، ولا  بــه  الرحابنة وصــدحــت 
يبعثره اللبنانيون.

لــم أعـــرف عــاصــي الــرحــبــانــي جــيــداً. ربطتني صــداقــة حقيقية 
«الحقيقية» أن كلينا تمنى لو عرف الآخر في  بمنصور. وأقصد بـ
وقت أبكر. وكنت أنظر إليه ليس فقط كعملاق في القامة، بل كعملاق 
في الزمان. ولم يغب عني لحظة وأنا معه، في مكتبه المثير للشفقة، 
أو في «مطعم الحلبي»، حيث هو دائماً المضيف، أو في لندن، أو في 
باريس. لم يغب عني لحظة أن هذا العملاق العبقري، بدأ حياته 
يرعى الماعز، ثم أصبح شرطياً في بلدية بيروت، ثم أصبح كمان 
الشرق وشاعر «لملمت ذكرى لقاء الأمس بالهدب». عاصي شرطي 
في بلدية انطلياس ومنصور شرطي في بلدية بيروت، وهذا الثنائي 

سوف يضيء الشرق ألحاناً.
إلى اللقاء..

شمس الفضيحة الحارقة
هل تعلمون من هم أبناء وبنات الحرام؟! إنهم بالقطع ليسوا الأطفال 
(اللقطاء)، ولكنّ أبناء وبنات الحرام الحقيقيين هم الذين أنجبوهم ثم 

رموهم في ليل مظلم عند أبواب المساجد أو في حاويات الزبالة.
ورغــم أن وسائل منع الحمل منتشرة في كل الصيدليات، فإنه ثبت 
إحصائياً أن الدول الإسلامية - مع الأسف - هي أكثر دول العالم في انتشار 
هذه الظاهرة التي لا يندى لها الجبين فقط، ولكنها مروّعة بكل المقاييس.

فأين هؤلاء الآباء والأمهات من تعاليم دينهم، ولا أقول ضمائرهم؟
والــــذي أثـــار حــزنــي وفجيعتي هــو مــا قــرأتــه عــن بــرنــامــج مسابقات 
تلفزيوني باكستاني، كان يُذاع على مدار أيام شهر رمضان، وتصوروا 

ح للمتسابقين؟!
َ
أو خمنوا ما هي الجوائز التي تُمن

إنهم يمنحون كل فائز طفلاً رضيعاً لقيطاً، إلى جانب جوائز أخرى 
ثانوية من أجهزة (اللابتوب) والدراجات والأجهزة الكهربائية.

وظهر مقدم البرنامج في آخر حلقة وهو يحمل بين يديه طفلة حديثة 
الــولادة، ويقدمها جائزة للفائز وسط تصفيق وهتاف الحضور، معلناً 
أنه تم العثور عليها في الليلة السابقة في صندوق زبالة في أحد شوارع 

كراتشي.
المفارقة أن ذلك المتسابق الفائز رفض الجائزة (الطفلة)، مفضلاً عليها 
الحصول على (اللابتوب)، وانطبق المثل القائل: (رضينا بالهم والهم ما 

رضا بينا).
وأطلق البرنامج هذه المبادرة التي لاقت ردود فعل متباينة ما بين 
مؤيد ومندد بين شرائح المجتمع المختلفة، وذلك على سبيل الترويج لدعوة 

التصدي ومنع إلقاء الأطفال في الشوارع.
والواقع أن هذه الظاهرة الإجرامية ليست منتشرة في باكستان فقط، 

ولكنها، كما ذكرت سابقاً، منتشرة في أغلب البلدان.
أعــرف أن هــذا المــوضــوع مفجع بقدر مــا هــو مــقــرف، وكنت أتمنى لو 
أنني لم أتطرق إليه نهائياً، ويعلم الله أن نومي في الليلة البارحة كان كله 
ممتلئاً بالكوابيس، بعد أن قرأت ذلك الخبر وتلك الإحصائيات المخجلة.

وأنتم تعلمون أن شغفي دائماً أن أكتب عن كل ما هو مفرح ويبعث 
على السعادة والأمل، ولكن ما باليد حيلة، فمصائب الدنيا تلوي أعناقنا 
رغماً عن أنوفنا أحياناً، ولا نستطيع مهما أوتينا من تبريرات أن نغطي 

بأيدينا شمس الفضيحة الحارقة.
وقــد حــاولــت فــعــلاً أن أتــجــاوز هــذا المــوضــوع وأبــلــعــه، غير أنــه نشب 

بحلقي، واضطررت إلى أن (ألفظه) أمامكم على الورق.
لا أريــد أن أكبر هذه المسألة وأجعل منها قضية، ولكنني في الوقت 

ذاته لا أستطيع أن أكون أبكم وأعمى وأصم.
لهذا أطلب منكم (السموحة)، متمنياً أن تكون أحلامكم كلها ممتلئة 

بالزهور والفراشات الملونة. الممثلة كريستين ريتر أثناء حضورها فعاليات مهرجان «كوميك كون ٢٠١٧» في سان دييغو بكاليفورنيا أمس (أ.ف.ب)
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sportالـ غارديان الرياضي
متى يفوز مدرب إنجليزي

بالدوري الإنجليزي؟

تلزم بتسجيل بياناتها وخوض اختبار في قوانين السلامة الخصوصية

الحكومة البريطانية تعلن عن قرارات لتقنين استخدام «الدرون»
لندن: «الشرق الأوسط»

المـــواصـــلات  أعــلــنــت وزارة 
الــبــريــطــانــيــة، أمـــس، عــن قــواعــد 
جـــــــديـــــــدة لــــتــــقــــنــــين اســـــتـــــخـــــدام 
الــطــائــرات دون طــيــار (درون)، 
منها وجـــوب تسجيل بيانات 
أي طائرة «درون» يزيد وزنها 
عن ٢٥٠ غراماً، كما يتحتم على 

مــســتــخــدمــيــهــا خــــوض اخــتــبــار 
لـــــلـــــوعـــــي بـــــقـــــواعـــــد الـــــســـــلامـــــة. 
وحسبما ذكرت وزارة المواصلات 
فــســيــكــون عــلــى كــل مــن يشتري 
«الدرون» النجاح في الاختبار. 
وأضافت الوزارة أنها قد تحدد 
عمراً معيناً للأشخاص الذين 
يمكنهم خوض الاختبار، وهو 
ما يعني أن الأطفال سيُمنعون 

من استخدام «الدرون» التي تزن 
أكثر من ٢٥٠ غراماً.

وكـــــادت طـــائـــرت «الــــــدرون» 
تــتــســبــب فــــي أكـــثـــر مــــن حـــادثـــة 
جوية بسبب تحليقها في مسار 
للطائرات. وجاء قرار الحكومة 
معتمداً على نتائج بحث يشير 
إلى أن حادث اصطدام «درون» 
يــــزيــــد وزنــــهــــا عـــلـــى ٤٠٠ غــــرام 

بطائرة هليكوبتر قــد يتسبب 
بتهشيم نافذة الطائرة، بينما 
أثــقــل وزنــاً  قــد تتسبب «درون» 
أكـــــثـــــر) فــي  (كــــيــــلــــوغــــرامــــان أو 
إعــــطــــاب نــــوافــــذ طــــائــــرة ركــــاب 
تنطلق بسرعة عــالــيــة. وكانت 
بريطانيا قد شهدت مطالبات 
مــن طيارين بشن حملات على 
استخدام الطائرات دون طيار، 

تـــتـــســـبـــب فــي  كــــــــــادت  بــــعــــد أن 
تــصــادمــات مــع طــائــرات ركـــاب، 
خصوصاً في وضعيات الهبوط 
والإقــلاع في مطارات أساسية، 
من بينها مطار هيثرو. ووصل 
عدد حوادث الاصطدام بطائرات 
تــجــاريــة نــحــو ٢٢ فـــي الــشــهــور 
الأربــعــة الأولــــى مــن هـــذا الــعــام، 
حسب مسح أجرته هيئة الملاحة 

المدنية، ولــم يستطع البوليس 
تــعــقــب مــســتــخــدمــي «الـــــــدرون» 
ـــــــحـــــــالات. ورحــــبــــت  فــــــي تــــلــــك ال
الــطــيــاريــن البريطانيين  رابــطــة 
(بالبا) بقرار الحكومة لتقنين 
اســــتــــخــــدام «الـــــــــــــــدرون»، ولـــكـــن 
طالبت برؤية تفاصيل القرارات. 
الـــرابـــطـــة أن نــتــائــج  وأضــــافــــت 
بعض التجارب التي كلفت بها 

الــرابــطــة بــالــتــعــاون مــع هيئات 
المـــلاحـــة والـــجـــهـــات الــعــســكــريــة 
قـــد أظـــهـــرت أن تــأثــيــر اصــطــدام 
«الـــــــــــدرون» بــــزجــــاج الـــطـــائـــرات 
ومــــراوح الهليكوبتر قــد ينتج 
عــنــه نــتــائــج كــارثــيــة حــتــى على 

سرعة معتدلة.
إلـــــى ذلـــــك قـــالـــت الــحــكــومــة 
إنها في طور دراســة الخيارات 

لــتــفــعــيــل الــــقــــواعــــد الــــجــــديــــدة، 
كـــمـــا أنـــهـــا تـــنـــوي الـــتـــوســـع فــي 
اســتــخــدام الأســـــوار الجغرافية 
الـــتـــي تــمــنــع دخــــــول «الــــــــدرون» 
المــطــارات  لمناطق حساسة مثل 

والسجون.
ومن جانبها، رحبت شركة 
«دي جي آي» المصنعة لطائرات 

«الدرون» بالقرارات الجديدة.

كل إنسان يكلف البيئة أكثر من ٨٥ طناً 
من غاز ثاني أوكسيد الكربون

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

يعتقد البعض أن البقرة أكبر ملوث للبيئة، ويعتقد 
آخرون أن السيارة أو المصانع هي الملوث الأكبر لها، لكن 

الثابت أن الإنسان هو الملوث الأعظم.
وتــقــول دراســـة أميركية - كندية جــديــدة إن الإنــســان 
هو الملوث الأعظم بدليل أن الطفل يلوث البيئة أكثر من 
أي سيارة. ويعترف العلماء بأن دراستهم «استفزازية»، 
فيما يخص الاستشهاد بالطفل، لكن القصد من ذلك هو 

أن النمو البشري يشكل خطراً داهماً على البيئة.
اعتمدت كمبرلي نيكولاس وزميلها سيث واينز في 
اتهاماتهما للبشر على قياس مدى ما يسببه الطفل أو 
السيارة أو البقرة من انبعاث لغاز ثاني أوكسيد الكربون. 
أقــل في العالم كل سنة يعني الاقتصاد  وقاسا أن طفلاً 
بنحو ٥٨٫٦ طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون، في حين 
أن سيارة أقل تعني توفير ٢٫٤ طن من الغاز المذكور لكل 

سيارة في السنة.
وعـــلـــى هــــذا الأســـــــاس، فــــإن طـــيـــرانـــا واحــــــدا أقــــل عبر 
الأطلسي لكل شخص في السنة يقتصد بكمية ١٫٦ طن من 
غاز ثاني أوكسيد الكربون، في حين أن التغذية النباتية 

لكل شخص تقتصد ٠٫٨٢ طن في السنة.
وصف جيم أوزدمير، زعيم حزب الخضر في ألمانيا، 
مقارنة الطفل بالسيارة بالسخف، وقال إن مطالبة البشر 
بالكف عن التوالد لا معنى له. ومعروف أن ألمانيا من أكثر 
بلدان العالم التي تعاني من قلة المواليد. وقال إن المنطق 
يدعو إلى سيارات بنزين وديزل أقل، وإلى مصانع لا تطلق 
غاز ثاني أوكسيد الكربون، وليس إلى أطفال أقل. والمهم 
بالنسبة له أن يعيش البشر بوعي بيئي وبوعي للحفاظ 

على الطاقة وتقليل استغلال مصادرها الطبيعية.
إلــى دراســة  البيئة السويدية أشــار  مصدر في وزارة 
جـــديـــدة تــتــهــم الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة أيـــضـــاً. لأن إنــتــاج 
الــطــاقــة الكهربائية فــي هذه  لــخــزن  الــبــطــاريــات الحديثة 
الــســيــارات، لا يقل ضــرراً عــن الــســيــارات نفسها. والبقرة 
متهمة أيضاً، لأنها تطلق الميثان من أمعائها وهي تجتر 
الأعشاب يومياً، في حين تطلق السيارة غاز ثاني أوكسيد 
الكربون وذرات السخام. ويقدر العلماء أن الميثان أخطر 
٢٥  مرة من ثاني أوكسيد الكربون على البيئة. وتحتاج 

البيئة إلى ١٢ سنة كاملة كي تتخلص من غاز الميثان. 

ويليام وكيت كشفا عن صورة رسمية جديدة لابنهما

ركوب طائرة هليكوبتر أول هدايا الأمير جورج في عيد ميلاده الرابع
لندن: «الشرق لأوسط»

جـــذب الأمــيــر جـــورج الأنـــظـــار الأســـبـــوع المــاضــي 
أثناء مصاحبته والديه الأمير ويليام وكيت ميدلتون 
في رحلتهما إلى بولندا وألمانيا، حيث أظهر تبرماً 
واضحاً بالبروتوكولات التقطته عدسات الصحافيين 
الــعــالمــيــين. غــيــر أن مــفــاجــأة أعـــدهـــا لـــه والـــــده الأمــيــر 
ويــلــيــام فـــي نــهــايــة الــرحــلــة بــعــثــت الابــتــســامــة على 
وجهه، وعوضت عن الضجر الذي عاناه فيما يبدو 

في البداية.
وحظي جورج ذو الأعوام الأربعة بفرصة الركوب 
فــي طــائــرة هليكوبتر مــع والـــده ووالــدتــه وشقيقته 
الأميرة تشارلوت، وبدا واضحاً من ردة فعل الأمير 
الصغير مدى سعادته بركوب الطائرة، وبخاصة أنه 
يعشق الهليكوبتر. وكانت المفاجأة هدية من ويليام 

لابنه بمناسبة عيد ميلاده الرابع.
وبالأمس كشف الأمير ويليام وزوجته كيت عن 
صورة رسمية جديدة للأمير جورج إيذاناً بالاحتفال 

بعيد ميلاده الرابع أمس (السبت).
وقـــال قصر كنسينغتون على مــوقــع «تــويــتــر»: 
ـــــدوق والــــدوقــــة أن يــعــرضــا صـــــورة رســمــيــة  «يـــســـر ال
الــرابــع  المــيــلاد  جــديــدة للأمير جـــورج بمناسبة عيد 
لصاحب السمو الملكي». والتقط المصور الملكي كريس 
جاكسون صورة الأمير وهو يرتدي قميصاً مقلماً من 

دون ياقة لونه أبيض وأزرق.
وكـــتـــب جـــاكـــســـون عــلــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» أيــضــا 
«يشرفني أن يختار دوق ودوقـــة كامبريدج عرض 
هذه الصورة التي التقطها بمناسبة الاحتفال بعيد 

ميلاد الأمير جورج الرابع».
وقال قصر كنسينغتون في بيان لوكالة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ) في لندن، إنه من المنتظر أن يحتفل 
جـــورج، وهــو الثالث فــي خــط الــعــرش، بعيد ميلاده 

بشكل خاص مع الأسرة.
وفــــى حــديــث لــلــصــحــافــيــين فـــي وقــــت ســابــق من 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، تــكــهــن الأمــيــر ويــلــيــام بـــأن نجله 

جورج ربما يأكل كعكة عيد ميلاده كاملة بمفرده.
الأمير جورج يبدي سعادته بركوب طائرة هليكوبتر مع والده الأمير ويليام

في مجمع طائرات إيرباص في هامبورغ أول من أمس (أ.ف.ب)
صورة رسمية جديدة للأمير جورج

 بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الرابع (إ.ب.أ)


